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العراق: تحذيرات لسكان بغداد من فيضان دجلة... غرق ثلاث
قرى في ميسان... وسيول من إيران تهدد حقول النفط في البصرة

حاخام أمريكي يعمل على »تحسين العلاقات« في خمس دول خليجية 

إعجاب مفاجئ لقادة العرب باليهود: مطالبات بالعودة ومعابد
بغداد ـ »القدس العربي« ومقابر... ومسلسل درامي مصري عن جندي يغرم بيهودية!

 من مشرق ريسان:

حذرت الســلطات العراقية سكان العاصمة 
بغــداد وضواحيها من خطــر الفيضان خلال 
الأيام الثلاثة المقبلة بعد ارتفاع مناســيب مياه 
نهر دجلة، فيما أفادت أنبــاء بغرق ثلاث قرى 
في شرقي محافظة ميسان جنوب شرق العراق 

نتيجة سيول قادمة من إيران. 
ففي بغداد دعت هيئة الســياحة )مؤسسة 
حكوميــة(، أمس الجمعة، المرافق الســياحية 
الواقعة علــى ضفاف الأنهــار لاتخاذ الحيطة 
والحذر من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين 

من الغرق.
التابعة  المدني،  الدفــاع  مديرية  وجهت  كما 
لــوزارة الداخلية العراقية، إنــذارا إلى جميع 
الأسر الســاكنة قرب ضفاف نهر دجلة بارتفاع 

مناسيب النهر.
مصادر متطابقة )صحافية وشــهود عيان( 

أكدت أن مفــارز الدفاع المدنــي تراقب ضفاف 
نهر دجلة، وأنذرت جميع العائلات القريبة من 
أكتاف النهر، في إجراء يأتي تحسباً لوقوع أي 

طارئ.
ووافق محافظ بغــداد فلاح الجزائري على 
رفع جسر الكريعات لغرض صيانته وتأهيله، 
بنــاء على طلب قدمته مديرية طرق وجســور 
بغداد، فيما حذر الموجودين على شــواطئ نهر 
دجلة من مطاعم ومنشآت ومواطنين من ارتفاع 

منسوب المياه لمدة ثلاثة أيام.
وقال المحافظ في بيــان إن موافقته »جاءت 
أيضــا نتيجة لارتفاع مناســيب نهر دجلة بعد 
إطلاق موجات مائية كبيرة من سامراء باتجاه 
بغداد نتيجــة للأمطار التي هطلــت مؤخرا«، 
لافتا إلى أن »هذه الموجات سترفع مناسيب نهر 
دجلة ثلاثة أمتار حســب مــا أبلغتنا به وزارة 

الموارد المائية«.
ولفــت الجزائري إلى أن »ارتفاع مناســيب 
دجلة سيســتغرق 3 أيام ثم يعود تدريجيا إلى 

وضعه الطبيعي«.

خطر ارتفاع مناسيب نهر دجلة لم يأت على 
العاصمــة بغداد، بل تعدى ذلــك إلى محافظة 
واسط )180 كم جنوب شرق بغداد(، التي أعلن 
محافظها محمد المياحي تفكيك جسرين عائمين 

على نهر دجلة، خشية تعرضهما للانجراف. 
وفي ميســان أفادت أنباء عــن غرق ثلاث 
قرى هي اميلحه، زويدة، والشــويطي بعد أن 
اجتاحتها ســيول المياه، حيث هجرها السكان 

إلى مناطق آمنة. 
وفــي محافظة البصرة تــزداد المخاوف من 
تدفــق المياه إلى الحقــول النفطيــة التي تعدّ 
الشــريان الحيوي المغذي لإيــرادات الموازنة 
المالية الاتحادية. مصــادر صحافية أفادت بأن 
مياه الســيول الآتية من إيــران باتت تحاصر 
حقل مجنون، أحد أكبر حقول النفط في البلاد.

وأضافــت أن »حجم الخســائر المتوقعة في 
حالــة وصول مياه الســيول إلــى داخل حقل 
مجنون النفطــي يقدر بنحــو ثمانية مليارات 

دولار نتيجة تلف منشآت الحقل«.
 )تفاصيل ص 2(

لندن ـ »القدس العربي« 

من إبراهيم درويش:

تغير العلاقــات بين بعض الدولــة العربية 
والدولة العبرية التــي صارت تدفعها المصالح، 
حيــث تتجه إلى مزيد مــن التطبيع بين بعضها 
مجلة  تناولته  موضوع  الإســرائيلي،  والكيان 

»إيكونومست« على صفحاتها.
وتحــت عنوان »بعد عقود مــن نفي اليهود، 
بعض العــرب يريــد عودتهم«، بــدأت المجلة 
بالحديــث عن »فيــلا« فــي دبــي، بجدرانها 
البيضاء، إلا ان مؤسســيها ورغــم بعدها عن 

الأضواء يــرون أن افتتاح أول كنيس منذ وقت 
طويل يؤشــر الى حالة إحيــاء يهودية. ويقع 
الكنيس على شاطئ الإمارة، حيث يقدم دروساً 
بالعبرية وطعام »كوشــر« حلالًا حسب الديانة 

اليهودية وعيّن حاخاماً قبل فترة.
ويقــول رئيس المجلس اليهــودي الإماراتي 
الذي أنشــئ حديثاً روس كريل »أمل مجتمعنا 
هو إعادة إشــعال نــور التقاليــد اليهودية - 
الإســلامية«. وتقول المجلة إن هذا الكلام يبدو 
أملًا لا داعي له فــي العالم العربي والذي خرج 
منــه حوالــى 80.000 يهودي فــي الفترة التي 
تبعت إنشــاء الكيان الإســرائيلي عام 1948. 
ولكــن المدهش في الوضع الحالــي هو أن قادة 
العرب من المغــرب إلى العــراق يتحدثون عن 
الرسالة نفســها. ففي شهر شباط )فبراير( قال 
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إن بلاده 
ستبني كنيساً لو عاد اليهود إلى مصر. وأعلنت 
حكومته عن خطط لترميم كنيس إلياهو هابني 

في الإســكندرية الذي كان يعد من أكبر الكنس 
اليهودية في الشــرق الأوسط. وتقوم الحكومة 
أيضاً بتنظيف مقبرة يهودية كبيرة في القاهرة 
غمرتها المياه العادمة. وللمرة الثانية سيشاهد 
المصريون مسلسلًا درامياً سيعرض في رمضان 
عن اليهود. وهو قصة علاقة عاطفية بين جندي 
وامــرأة يهوديــة. ويتبع آخرون فــي الخليج 
مثال دبــي. ونقلت المجلة ما قاله مارك شــنير، 
الحاخام الأمريكــي الذي يعمل علــى »تطوير 
الحيــاة اليهوديــة« في خمــس دول خليجية 
»أشــعر براحة وأنا ارتدي القبعة اليهودية في 
البحريــن أكثر مــن برلين«. واحتفلــت رابطة 
للسعودية  الدعوية  الذراع  الإســلامي،  العالم 
بذكرى الهولوكوست برسالة بالعربية شجبت 
فيها منكــــري الهولوكوست. ويخطط مديرها 
محمد العيســى لقيــادة وفد وزيارة معســكر 
الاعتقال »أوشــفيتز«. وعلق قائلًا »لقد تغيرت 

الظروف«.

الجزائر ـ »القدس العربي«:

تواصل الحراك الشــعبي في الجزائر للأســبوع الســابع على 
التوالــي فيما عــرف بجمعة الرحيــل، وهي الجمعــة الأولى منذ 
اســتقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وارتفع سقف المطالب، مع 
إضافة مطلب جديد وهو رحيل »البــاءات الثلاث«، رئيس مجلس 
الشــورى عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري طيب 

بلعيز، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وتظاهــر الآلاف من الجزائريين فــي العاصمة ومدن أخرى ضد 
بقاء واســتمرار رموز نظام بوتفليقة، معتبرين أن رحيل بوتفليقة 
دون رموز حكمــه لن يغير في الأمر شــيئا، لذا طالــب الكثيرون 
برحيل من أسموهم »الباءات الثلاث«، في حين أن هناك من يضيف 
لهم اســما آخر وهو معاذ بوشــارب رئيس مجلس الشعب، الأمر 
الذي يؤكد أن البلاد فعلا في أزمة، وأن الحلول الدستورية وحدها 
لن تكون كفيلة بتهدئة شارع ما زال في حالة ثورة، وما زال يخشى 

أن تسرق منه هذه الثورة، ويسعى لتحقيق تغيير حقيقي.
وأكدت وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية، مساء أمس الجمعة، 
خبر إقالة رئيس المخابرات بشــير طرطاق، وإلحاق الجهاز بوزارة 
الدفاع الوطني. ونقلت الوكالة عن مصدر بوزارة الدفاع تأكيده أنه 

»تم إنهاء مهام اللواء عثمان طرطاق المدعو بشير«.
وأضاف أن »هذه الهيئة التي سيرها طرطاق منذ 2015، ستوضع 
من الآن فصاعدا تحت وصاية وزارة الدفاع الوطني« بعد أن كانت 
تابعة لرئاسة الجمهورية. وفي وقت سابق الجمعة، أعلنت وسائل 
إعلام محلية، إقالة طرطاق، وأفادت قناة »الشروق نيوز« الخاصة، 
أن القــرار جاء على خلفية الأحداث الأخيرة التي شــهدتها البلاد، 

دون مزيد من التفاصيل. )تفاصيل ص 8(

 الرباط ـ من خالد مجدوب:
أعلنت ســلطات الأمــن المغربي أمــس الجمعة، 
إيقاف إسرائيليين اثنين بشبهة تزوير وثائق إدارية 

وجوازات سفر.
جاء ذلك في بيان صادر عن المديرية العامة للأمن 

الوطني في المغرب.
ووفــق البيان، يأتــي إيقاف المشــتبه بهما »في 
ســياق مواصلة الأبحاث القضائيــة )التحقيقات( 
المنجزة تحت إشــراف النيابة العامة المختصة، في 
قضية تفكيك شــبكة إجرامية متخصصة في تزوير 

الوثائــق الإدارية، بغرض تمكــين مواطنين أجانب 
من الحصول على ســندات الهوية ووثائق الســفر 

المغربية«.
وأضاف أنه جرى توقيف المشتبه فيهما في مدينة 
مراكش )غرب(، حيث أسفرت عمليات التفتيش في 
إطار القضية عن حجز بطاقة وطنية وجواز ســفر 

مغربيين تم تحصيلهما عن طريق التزوير.
كما تم العثور بحوزتهما على »ســند إقامة صادر 
عن إحــدى دول أمريكا اللاتينيــة )دون تحديد(، 

يجري حاليا التحقق من صحته«.
)الأناضول(

■ الخرطوم - أ ف ب: حض زعيم حزب 
الأمّة السوداني المعارض الصادق المهدي، 
أمس الجمعة، الرئيس عمر البشــير على 
رفع حالــة الطوارئ والاســتقالة، داعيا 
إلى تظاهرات حاشــدة السبت ضد حكمه 

المستمر منذ 30 عاما.
 ودعــا المهــدي، الــذي كان رئيســا 
للوزراء، البشير إلى حل جميع المؤسسات 
الدستورية وتشكيل مجلس مكوّن من 25 

عضوا لإدارة البلاد.
ونقل بيــان أصدره حزبــه عنه قوله 
خلال صــلاة الجمعة »غدا الســادس من 
نيســان/أبريل ســتكون هناك مشــاركة 
كبيــرة )...( أدعــو الجميــع لتلبية نداء 
البشير  الرئيس  »أدعو  وأضاف  وطنهم«. 
التنفيذية  المؤسسات  وحل  الاستقالة  إلى 
والدســتورية وتأســيس مجلس من 25 

شخصية يتولى شؤون البلاد«.

■ عواصــم ـ وكالات:  حــذرت كل مــن الولايات 
المتحدة وبريطانيا وفرنســا، أمس الجمعة، باتخاذ 
الإجــراءات اللازمة في حال عودة النظام الســوري 

إلى استخدام الأسلحة الكيميائية في البلاد.
جــاء ذلك فــي بيــان مشــترك أصــدره وزراء 
الخارجيــة، الأمريكــي مايك بومبيــو، والبريطاني 
جيرمــي هانــت، والفرنســي جان إيــف لودريان، 
من واشــنطن، بمناســبة مرور عامين علــى المذبحة 
الكيميائية في مدينة خان شيخون في محافظة إدلب.

وعقد مجلس الأمــن القومي الروســي، الجمعة، 
اجتماعاً طارئــاً، بدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين. 
وقال مجلس الدوما الروســي في بيان إن الاجتماع 
تنــاول زيارة رئيــس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو الأخيرة إلى موســكو، والوضع في سوريا. 
وأضاف أن الاجتمــاع ناقش أيضــاً اجتماع مجلس 
التعــاون الرفيع بين تركيا وروســيا، المقرر إجراؤه 

الأسبوع المقبل.
)تفاصيل ص 4 ورأي القدس ص 23(

■ القاهــرة ـ رويترز: كشــف تقرير صحافي أن 
أجهــزة الأمن المصرية تلقي القبــض على مواطنين 
مشــتبه بهم في الشــوارع، وتزجهم في السجون 
ليلقوا حتفهــم تحت التعذيب وتدعي أنهم قتلوا في 

اشتباكات مع رجال الشرطة. 
ونقلــت الوكالــة عن أســرة محمد أبــو عامر، 
المتخصــص في تصميــم الحدائق، قولهــا إنه كان 
يعمل في وســط القاهرة عندما احتجزه ضباط من 
الأمن الوطني في السادس من فبراير/ شباط 2018.
وزارة  لبيانــات  رويترز  أجرتــه  تحليل  وأظهر 

الداخلية أن عامر كان واحدا من 465 رجلا قُتلوا في 
ما قالت الوزارة إنها اشتباكات مع قواتها على مدى 

ثلاث سنوات ونصف السنة. 
وتظهر بيانــات وزارة الداخلية فــي الفترة من 
أول يوليو/ تموز 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق 
على قيد الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من 
بــين 471 رجلا في 108 وقائع، أي أن نســبة القتلى 
فيها بلغــت 98.7 في المئة. ووصفت الوزارة 320 من 
القتلى بأنهم إرهابيون و28 بأنهم مجرمون أو تجار 

مخدرات.   )تفاصيل ص 9(

■ لندن ـ أ ف ب أوقفت الســلطات الســعودية 
تســعة ســعوديين بينهم اثنان يحملان الجنسية 
الأمريكية، فــي إطار حملة قمع جديــدة في المملكة 
العربية الســعودية، التي تواجــه انتقادات حادة 
لســجلها في مجال حقوق الإنســان، وفــق ما قال 

ناشطون، أمس الجمعة.
وحملــة الاعتقالات هــذه هي الأولــى على هذا 
النطــاق، منذ اغتيال الصحافي الســعودي، جمال 

خاشقجي.
وأوضحت منظمة »القِسط لدعم حقوق الإنسان« 

أن الموقوفــين هــم »كتّــاب، ومدونــون، يقومون 
بنقاشــات عامة حــول الإصلاحات« فــي المملكة، 
ويوجد بينهــم امرأة حامل. وأشــارت المنظمة الى 
ان الاعتقــالات مرتبطــة بدعم هؤلاء الاشــخاص 
للناشطات السعوديات اللواتي يخضعن للمحاكم، 
وبينهم الكاتب والطبيب، بدر الإبراهيم، والناشط، 
صلاح الحيدر، اللذان يحملان الجنسيتين الأمريكية 
والســعودية. ولم تعلّق الســلطات السعودية ولا 
السفارة الأمريكية في الرياض على هذه المعلومات 

على الفور. 

الجزائر: الحراك يطالب برحيل رموز النظام... والجيش يقيل قائد الاستخبارات

المغرب: إيقاف إسرائيلييْن بشبهة تزوير وثائق وجوازات سفر الصادق المهدي يدعو الرئيس السوداني
لرفع الطوارئ والاستقالة

اجتماع طارئ لمكتب الأمن الروسي لبحث الملف السوري وزيارة نتنياهو 

عواصم كبرى تحذر الأسد من معاودة استخدام أسلحة كيميائية

ذووهم لا يصدقون روايات الحكومة ويؤكدون وفاة أبنائهم تحت التعذيب

مصر: قوات الأمن قتلت مئات السجناء مدعية موتهم في اشتباكات

توقيف 9 ناشطين بينهم أمريكيان وامرأة حامل في السعودية 

جزائريات يحتفلن باستقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة خلال مظاهرة في العاصمة أمس

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمندوب الأممي غسان سلامة في طريقهما للقاء خليفة حفتر أمس

■ طرابلــس ـ وكالات: أفاد طرفا النــزاع في ليبيا أن 
معارك عنيفة دارت، أمس الجمعة، بين ائتلاف المجموعات 
المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني، وقوات »الجيش 
الوطني الليبي« بقيادة المشير خليفة حفتر، على بعد نحو 

50 كلم من طرابلس حيث مقر الحكومة.
وأفاد مصــدر أمني في حكومــة الوفــاق الوطني أن 
المعارك جارية في مناطق سوق الخميس والسائح وسوق 
الســبت، جنــوب العاصمة، علــى بعد أقل من خمســين 

كيلومترا جنوب طرابلس في منطقة زراعية.
كما أعلــن المكتب الاعلامي »للجيــش الوطني الليبي« 
على صفحته على فيسبوك، أن »القوات المسلحة )...( مع 
الجنود من كل المناطق الليبية يشاركون حاليا في معارك 
عنيفة في ضواحي طرابلس ضد الميليشــيات المسلحة«، 
كمــا أعلنت قوات حفتر ســيطرتها على مطــار طرابلس 
الدولي القديم، كما أعلنت في بيان مقتضب نشرته »شعبة 
الإعلام الحربي«، الســيطرة كذلك علــى مناطق قصر بن 

غشير ووادي الربيع وسوق الخميس في طرابلس.
وعقــد مجلس الأمــن الدولي، أمس الجمعة، جلســة 
مشاورات مغلقة لبحث الوضع المتفجر في ليبيا، بناءً على 

طلب تقدمت به بريطانيا.
وكان غوتيريــش قــد غــادر الأراضــي الليبية أمس 
الجمعة بعد أن أعرب في تصريحات صحافية مقتضبة عن 
شعوره بـ»القلق العميق وعن أمله بتفادي مواجهة دامية 

في العاصمة طرابلس«.
وقال غوتيريش علــى تويتر إنه »يغــادر ليبيا بقلق 
عميق وقلــب مثقل«. وأضــاف أنه »مــا زال يأمل في أن 
يكون من الممكن تجنب المواجهة الدموية في طرابلس وما 

حولها«.
وذكــر تلفزيــون العربيــة أن حفتر أبلــغ غوتيريش 
أن العملية نحو طرابلس مســتمرة حتــى »القضاء على 

الإرهاب«.
لكن قوات حفتر سيطرت أول أمس الخميس على مدينة 
غريان التي تبعد نحو 80 كيلومترا جنوبي طرابلس، بعد 
مناوشات قصيرة مع القوات المتحالفة مع رئيس الوزراء 

المتمركز في طرابلس فائز السراج.
وقال ســاكن ومصدر في الجيش الوطنــي إن القوات 
تحركت شمالا لتصبح على بعد 40 كيلومترا من طرابلس، 
وسيطرت على قرية سوق الخميس بعدما خاضت بعض 

المعارك.
لكنها أخفقت في الســيطرة على نقطــة تفتيش تبعد 
نحو 30 كيلومترا غربي العاصمــة ضمن محاولة لإغلاق 
الطريق الســاحلي إلى تونس. وذكر صحافي من رويترز 
أن جماعة مسلحة متحالفة مع قوات شرق ليبيا انسحبت 

خلال الليل من ما تسمى البوابة 27.
وفي انتكاســة أخرى، قال محمد الحضيري القائد في 
غرفة عمليــات المنطقة الغربية لرويترز إن قوات متحالفة 
مع طرابلس أسرت 145 مقاتلا من الجيش الوطني الليبي 
في الزاويــة إلى الغرب مــن طرابلس. وأكــد مصدر في 
الجيش الوطني الليبي أســر 128. وأضاف الحضيري أنه 

تم الاستيلاء على 60 مركبة.
وفي الوقت نفســه دفعت قوات متحالفــة مع حكومة 
طرابلس المدعومة من الأمم المتحدة بالمزيد من الشاحنات 
الصغيــرة المزودة بالأســلحة الآلية مــن مدينة مصراتة 
الســاحلية إلى طرابلس للدفاع عن العاصمة في مواجهة 

قوات حفتر.
ودعت ألمانيا إلى اجتماع طــارئ لمجلس الأمن الدولي 

التابع للأمم المتحدة لبحث التصعيد العسكري.
وذكرت روســيا أنها لا تقدم المســاعدة لقوات حفتر، 
وأنها تؤيد التوصل لتسوية سياسية من خلال التفاوض 

بما يتفادى أي إراقة للدماء.
وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف »يجب 

حل الوضع سلميا«.
وقالت وزارة الدفاع التونســية إنها شددت سيطرتها 

على الحدود مع ليبيا بعد تجدد الصراع.
وعبر نائب رئيس وزراء إيطاليا ماتيو ســالفيني عن 

قلق بلاده الشديد إزاء تطورات الأحداث.
وقال سالفيني »يجب أن نصب الماء على النار لا البنزين 
على النار. أتمنى من هؤلاء الأشخاص أن يتصرفوا بمنأى 
عن المصالح الاقتصادية أو التجارية الذاتية وألا يســعوا 

لحل عسكري لأنه سيكون مدمرا«.
وأعلنت قوات شــرق ليبيا التي يقودها خليفة حفتر، 
بســط ســيطرتها على مناطق قصر بن غشــير، ووادي 

الربيع، وسوق الخميس، جنوبي طرابلس.
جاء ذلك فــي بيان مقتضب نشــرته شــعبة الإعلام 
الحربي، التابعة لقوات حفتر، على صفحتها الرسمية في 

فيسبوك.
مــن جانبه، قال عميــد بلدية قصر بن غشــير، محمد 
عجــاج، في تصريحات لقناة ليبيــا الأحرار )خاصة( إن 
اشــتباكات عنيفة تدور في محيط مطار طرابلس الدولي 

)متوقف عن العمل منذ 2014(.
)تفاصيل ص 9(

حفتر يبلغ غوتيريش استمراره في المعركة... ويعلن السيطرة على مطار طرابلس الدولي وقوات الحكومة تأسر 145 من جنوده

اشتباكات عنيفة جنوب العاصمة الليبية... وجلسة لمجلس الأمن لبحث النزاع
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

العاصمة  ســكان  العراقية  الســلطات  حذرت 
بغــداد وضواحيها من خطر الفيضان خلال الأيام 
الثلاثة المقبلة بعد ارتفاع مناسيب مياه نهر دجلة، 
فيما أفــادت أنباء بغرق ثلاث قــرى هي اميلحه، 
زويده، والشويطي شرقي محافظة ميسان جنوب 

شرق العراق نتيجة سيول قادمة من إيران. 
ففي بغــداد دعت هيئة الســياحة )مؤسســة 
حكوميــة(، أمــس الجمعــة، المرافق الســياحية 
الواقعــة علــى ضفــاف الأنهار لاتخــاذ الحيطة 
والحذر، لغرض الحفاظ على سلامة المواطنين من 

ارتفاع مناسيب مياه الأنهار.
وقالت الهيئة فــي بيان إنه »علــى كل المرافق 
السياحية من فنادق ومنتجعات سياحية ومطاعم 
وكازينوهات التــي تقع على ضفاف الأنهار اتخاذ 
الحيطة والحذر والإجراءات الاحترازية وتطبيق 
للحفاظ  المدني  الدفاع  وتعليمات  السلامة  شروط 

على مواطنينا من ارتفاع مناسيب مياه الأنهار«.
وأضافت أن »هــذه الإجــراءات هدفها تجنب 
حدوث أي كوارث بيئية«، داعية »جميع مواطنينا 
للالتزام بالتعليمات الصادرة«، كما دعت »قواتنا 
شــروط  وتطبيق  واجباتهــم  لأتخــاذ  الأمنيــة 

وتعليمات السلامة العامة لأي طارئ«.
التابعة  الدفاع المدنــي،  كذلك اعلنــت مديرية 
لــوزارة الداخليــة العراقية، إنذار جميع الأســر 
الســاكنة قرب ضفاف نهــر دجلة، بعــد تنبيهها 

بارتفاع مناسيب النهر.

سيول إيران
مصــادر متطابقــة )صحافية وشــهود عيان( 
أكــدت إن مفارز الدفاع المدنــي تراقب ضفاف نهر 
دجلة، وأنذرت جميع العائلات القريبة من أكتاف 

النهر، في إجراء يأتي تحسباً لوقوع أي طارئ.
التطــورات الأخيــرة والمتســارعة فــي ملف 
الســيول والفيضانات التي يتعرض لها العراق، 
على خلفية موجة الأمطار، والســيول القادمة من 
إيران، دفــع وزارة الموارد المائيــة الاتحادية إلى 
توجيه كتاب رســمي إلى محافظة بغداد، حذّرت 
فيه المواطنين من ارتفاع مناســيب نهر دجلة إلى 
33 متــراً. »القدس العربي« حصلت على نســخة 
من الكتاب الرســمي، الذي ورد فيه: »من المتوقع 
إطلاق موجة مائية تدريجية ومســيطر عليها في 

نهر دجلة من مؤخر ســدة ســامراء )في محافظة 
صلاح الدين( وباتجاه مدينــة بغداد ومؤخرها، 

اعتبارا من صباح غد الجمعة )أمس(«.
وطبقــاً للكتــاب الحكومي فإن »هــذه الموجة 
ســترفع مناســيب نهر دجلة في بغداد بحدود 3 
امتار عن المنسوب الحالي، ليصبح منسوب بغداد 
بــين 32 متــرا و 33 مترا، وهو أدنى من منســوب 
ضفاف النهــر البالغ 36 مترا«. الوزارة دعت أيضاً 
المواطنــين ضمن حوض النهر إلــى »أخذ الحيطة 
والحذر والخــروج من حوض النهــر اعتبارا من 
صباح )أمس الجمعة(، حفاظــا عليهم من الأذى، 
لغاية مرور الموجة والتي ستستغرق ضمن مدينة 
بغداد 3 أيام، بعدها تنخفض المناســيب تدريجيا 

لتعود إلى معدلاتها الطبيعية«.
على إثــر ذلــك، وافــق محافظ بغــداد فلاح 
لغرض  الكريعــات  جســر  رفع  علــى  الجزائري 
صيانته وتأهيله، بناء علــى طلب قدمته مديرية 
طرق وجســور بغداد، فيما حذر المتواجدين على 
شواطئ نهر دجلة من مطاعم ومنشآت ومواطنين 

من ارتفاع منسوب المياه لمدة ثلاثة أيام.
وقال المحافــظ، في بيــان إن موافقته »جاءت 
أيضا نتيجة لارتفاع مناسيب نهر دجلة بعد إطلاق 
موجــات مائية كبيرة من ســامراء باتجاه بغداد 
نتيجة للأمطار التــي هطلت مؤخرا«، لافتا إلى أن 
»هذه الموجات سترفع مناســيب نهر دجلة ثلاثة 

أمتار حسب ما أبلغتنا به وزارة الموارد المائية«.
كما حذر المحافظ »أصحاب المطاعم والمشــاريع 
الاســتثمارية فضلا عن إنذار جميــع المتواجدين 
على شــواطئ نهر دجلــة من مطاعم ومنشــآت 
ومواطنين من التواجد في حوض دجلة واعتبارا 

من أمس الجمعة حفاظا على سلامتهم«.
كما لفــت الجزائري إلى أن »ارتفاع مناســيب 
دجلة سيســتغرق 3 أيام ثم يعــود تدريجيا إلى 

وضعه الطبيعي«.
موجة التحذيرات من خطر السيول لم تتوقف 
عند المؤسســات الحكومية، حيث دعت المفوضية 
العليا لحقوق الإنسان )خاضعة لرقابة البرلمان(، 
أمس الجمعة، المواطنين الســاكنين على حافة نهر 
دجلة إلى توخي الحذر، بعد ورود نداءات عاجلة 
بارتفاع منســوبه إلــى أعلى المســتويات نتيجة 

الإطلاقات الكبيرة من سدة سامراء.
وقالــت المفوضية في بيان، »ندعــو المواطنين 
الســاكنين على حافة نهر دجلة إلى توخي الحذر 
بعــد ورود نداءات عاجلة بارتفاع منســوبه إلى 
أعلى المســتويات نتيجة الإطلاقــات الكبيرة من 
ســدة ســامراء، وكما ندعو الجهــات الحكومية 

ووزارة المــوارد المائية باطلاق الخطط المناســبة 
لضمان ســلامة المواطنين كذلك الحفاظ على هذا 
المخزون المائــي وتقليل الإهدار منه إلى أقصى حد 

ممكن«.
خطر ارتفاع مناســيب نهر دجلــة لم يأت على 
العاصمة بغداد، بل تعدى ذلك إلى محافظة واسط 
)180 كم جنوب شرق بغداد(، التي أعلن محافظها 
محمد المياحــي تفكيك جســرين عائمين على نهر 
دجلة، خشــية تعرضهما للانجراف بسبب ارتفاع 

مناسيب المياه.
وقــال المحافظ في منشــور علــى صفحته في 
»فيســبوك«، إنه »لإجراءات احترازية وبســبب 
صعود مناسيب نهر دجلة ســيتم تفكيك جسري 
عن  وخروجهما  العائمــين  والأحــرار(  )برينــج 
الخدمة اعتبارا من صبــاح الجمعة )أمس( وإلى 

إشعار آخر«.
ودعا ســكان المحافظة إلى الصبــر والتعاون، 
وقــال مخاطبا إياهم »نطمــع بصبركم وتعاونكم 
لكي لا يتضرر أحد، أرواحكــم وممتلكاتكم غالية 

ومن أجلها نتعاون ونعبر الأزمات«.

إجلاء المواطنين

وعلى بعد 400 كم إلى الجنــوب من العاصمة 
بغداد، وتحديــداً في محافظة ميســان- إحدى 
المــدن العراقيــة الغنيّــة بالنفط، أخلــت قيادة 
عمليات الرافدين، أمس، قرية امويلحة في قضاء 
المشرح، بعد أن اجتاحتها ســيول المياه، وقدّمت 
المســاعدة الإغاثية للأهالي بعد نقلهم إلى أماكن 
آمنة ونصب الخيام لهــم، فيما أفادت انباء بغرق 
قريتي زويده والشــويطي فهجرهما السكان إلى 

مناطق آمنة. 
بيان للقيادة ذكر أن »الجهد الهندسي للقيادة 
والتشــكيلات الســاندة تعمل على إنقاذ المناطق 
المتضــررة وحمايــة الممتلــكات بدون تســجيل 
خسائر بشرية«. كما أشــار البيان إلى »مواصلة 
عمل تشــكيلات القيادة في قضاء المشرح لتأمين 
المناطق المتوقع وصول المياه لها، من خلال زيادة 
تكتيف السدود الترابية وإنقاذ الممتلكات الخاصة 
وإبعاد الأهالي عنها«، موضحا أن »القيادة تعمل 
على مدار الساعة في متابعة جميع التطورات مع 

زيادة المناسيب في الأنهار«. 
والإســناد  الدعم  الجيــش  قــوات  وقدّمــت 
لدوائر وزارة الموارد المائية في محافظة ميســان 
ومساعدة الأهالي في تأمين حمايتهم وممتلكاتهم 
الخاصة بعد وصول ســيول الميــاه إلى عدد من 

القرى. وفي بيان آخر، أكــدت قيادة العمليات أن 
تشــكيلاتها »تعمل على إجلاء المواطنين في قرية 
الهدام التابعة لقضاء الميمونة وتأمين مناطق آمنة 
لهم ولممتلكاتهم«، لافتة إلى »استمرار هذه الجهود 
في إطار خطة الطوارئ الخاصة بمواجهة ســيول 
المياه«. كذلك، عــززت قيادة عمليــات الرافدين، 
أمس، جهدهــا الأمني والهندســي لتأمين منطقة 
الخمس في ناحية السلام التابعة لمحافظة ميسان 
أيضاً، من أجل الســيطرة على ارتفاع مناســيب 
المواطنين  حيــاة  تعرض  دون  والحيلولــة  المياه 

وممتلكاتهم للخطر.
الآلية  دورياتها  القيادة  تشــكيلات  ونشــرت 
والراجلــة فــي الناحيــة وزج عدد مــن آلياتها 
التخصصية للعمل على تحصين السداد والمناطق 

المعرضة للسيول والتي لاتزال تحت السيطرة.
وبالإضافــة إلى الأضرار الماديــة التي خلّفتها 
موجة السيول فإن الوضع بدا مختلفاً في محافظة 

البصرة )نحــو 590 كم جنــوب العاصمة(، التي 
يُخشــى من تدفق المياه إلى الحقول النفطية التي 
الموازنة  لإيرادات  المغذي  الحيوي  الشــريان  تعدّ 
الماليــة الاتحادية. مصادر صحافيــة أفادت بأن 
مياه الســيول القادمة من إيــران باتت تحاصر 

حقل مجنون، أحد أكبر حقول النفط في البلاد.
وأضافت إن »ارتفاع مناسيب المياه تسبب في 
غرق أحد الجسور الحديدية القريبة من الحقل، 
فيما تواصل الفرق الهندسية بناء سدود ترابية 
لمنع تســرب المياه إلى داخل حقل مجنون شرق 

البصرة«.
وأضافــت أن »حجم الخســائر المتوقعة في 
حالة وصــول مياه الســيول إلــى داخل حقل 
مجنــون النفطي يقــدر بنحو ثمانيــة مليارات 

دولار نتيجة تلف منشآت الحقل«.
كما أن هناك مخاوف من أن يؤدي غرق حقل 
مجنون بمياه الســيول إلى حصول تلوث بيئي 

قد يطال مناطق زراعية وقرى سكنية قريبة من 
الحقل النفطي.

وقدمــت الحكومة المحلية فــي البصرة طلبا 
لوزارة المــوارد المائية لتحويل المياه إلى مناطق 
فارغة جديدة بعــد أن امتلأت الأهوار والمناطق 
القريبــة منهــا بشــكل كامــل بمياه الســيول 
الإيرانيــة. فــي الأثنــاء، دعا رئيــس تحالف 
الإصلاح والإعمار عمــار الحكيم، أمس الجمعة، 
لإبقاء حالة الاستنفار القصوى قائمة حتى زوال 

خطر السيول.
وقــال المكتــب الإعلامــي لرئيــس تحالف 
الإصلاح والإعمار في بيــان، إن »الحكيم يثني 
على الجهود الاســتثنائية التــي تبذلها وزارة 
المــوارد المائيــة بملاكاتهــا وكوادرهــا الفنية 
والهندســية واللوجستية، ولاســيما منتسبي 
المنشــآت المائية في مهمة مواجهة السيول لدرء 

الخطر عن المحافظات المهددة«.

 ثلاثة أمتار فقط على امتلاء نهر دجلة ودعوات للإبقاء على حالة الاستنفار القصوى

العراق: تحذيرات لسكان بغداد من خطر الفيضان... غرق ثلاث قرى
 في محافظة ميسان... والسيول تهدد الحقول النفطية في البصرة

سقوط أمطار غزيرة وارتفاع مناسيب مياه دجلة يهددان بغداد

مطالبات للسماح بزيارة السجناء العراقيين في معتقلات الرياض

السعودية تمنح العراق مليار دولار لتشييد مدينة رياضية واتفاقات لترشيد الاستهلاك وتطوير الموارد البشرية
بغداد ـ »القدس العربي«:

في الوقت الذي يواصل فيه الوفد السعودي الموجود في العاصمة العراقية بغداد توقيع الاتفاقيات مع 
الحكومة الاتحادية والمؤسســات التابعة لها حذّرت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي الدول 
المانحة ـ لا ســيما الخليجية منها ـ من تقديم الأموال للحكومة الاتحادية، خوفا من أن تذهب تلك الأموال 
إلى جيوب »اللصوص«. النائب فائق الشــيخ علــي، قال في »تغريدة« له، على حســابه في »تويتر«: 
»كنائب باسم الشعب العراقي أخاطب الدول المانحة )لا سيما دول الخليج(: لا تسلموا حكوماتنا ديناراً 

ولا درهماً ولا ريالا.. لأنها ستذهب إلى مجاميع من اللصوص والحرامية«.
وأضاف: »الحل أن تشــرفوا أنتم بأنفســكم على بناء المدارس والبيوت والمستشــفيات والملاعب«، 

ماضياً إلى القول: »إذا أعطيتم الحكومة مالا فسوف أبصق عليكم!« على حدّ قوله.
في المقابل، طالب عضو المفوضية العليا لحقوق الإنســان )خاضعة لرقابــة البرلمان(، علي البياتي، 
الحكومة العراقية بإدراج ملف الســجناء العراقيين الموجودين في ســجون المملكة العربية السعودية، 
ضمن سلسلة اللقاءات التي يجريها المسؤولون العراقيون مع نظرائهم السعوديين في العاصمة بغداد. 
البياتــي قال في بيان لــه إنه »في الوقت الذي نشــجع تطوير العلاقة بين العــراق وجميع دول العالم 
وخاصة الدول المجاورة أو الإقليمية على أســاس المصالح المشتركة ندعو الجانب العراقي إلى الاهتمام 
بهذا الملف«. وأضاف: »الأرقام الرســمية تتحدث عن وجود أكثر من مئة سجين عراقي في سجون المملكة 
علما أن أغلبهم متهم بتهم تجاوز الحدود وذلك لمزاولتهم مهنة بيع الســلع في المناطق الحدودية لكونهم 
يســكنون في القرى القريبة من الحدود، ونتيجة لذلك يتم احتجازهم من قبل الجانب السعودي بسبب 

مخالفتهم للقانون«. 
وشــدد عضو مفوضية حقوق الإنســان على أن »المعايير الدولية تفرض علــى الدول إيجاد تواصل 
بين الســجين الأجنبي وأهله أو عن طريق الســفارة التابعة لدولة الســجين«، داعيا الحكومة العراقية 
إلى »ضرورة مطالبة الجانب الســعودي بالسماح لمفوضية حقوق الإنســان العراقية بزيارة السجون 
السعودية واللقاء بالسجناء العراقيين حســب تخويل المفوضية الذي نص عليه قانونها رقم 53 لسنة 
2008«. وطالب البياتي أيضاً بـ»تفعيل ملف تبادل الســجناء المحكومــين بتهم غير إرهابية بين البلدين 

لغرض إتمام مدة الحكم في بلدانهم«.

زيارات متكررة

وقدّمت الســعودية، أخيراً، منحة إلى العراق بواقع مليار دولار لإنشاء مدينة رياضية، حيث أعلنت 
وزارة الشــباب والرياضة العراقية، أمس، توقيع الجانبين العراقي والســعودي »محضر الشروع في 
العمل« لإنشاء المدينة الرياضية المهداة من ملك الســعودية، في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد. وقالت 
الوزارة في بيان، إن »اللجنة التنســيقية في وزارة الشــباب والرياضة وقعت مع نظيرتها الســعودية 
محضر الشــروع بالعمل في المدينة الرياضية )...(«، مبينة أن »الجانب العراقي تألف من وكيل الوزارة 
عصام ثامر ورئيس اللجنة شاكر محمد عودة والمنسق العام أحمد عودة زامل، فيما تكون الوفد السعودي 
من مدير المشــروع عبد الرحمن الحركان ومدير المشاريع في هيئة الشباب والرياضة السعودية ممدوح 

ناصر الشنبري، فضلا عن ممثل وزارة المالية السعودية عيد الحربي«.
ونقل البيان عن رئيس اللجنة المشــرفة على المشــروع عبد الرحمن الحركان، قولــه، إن »الزيارات 

المتكررة التي قامت بها اللجنة المشــرفة لتنفيذ هدية العاهل السعودي للشباب العراقي إلى المواقع التي 
تم تحديدها وتم وضع معايير محددة منها الطرق وســعتها لعدد الســيارات، فضلا عن قربها من مطار 
بغداد الدولي وتم تحديد دائرة تبلغ 30 كيلو مترا ومعرفة ما يتوفر فيها من فنادق والمستشــفيات، فضلا 
عن الماء والكهربــاء وغيرها من الأمور، وتم إخضــاع المواقع الثلاثة التي تمــت زيارتها بمعية الجانب 

العراقي في بسماية وعلوة الرشيد واليوسفية لهذه المعايير«.
كما أوضح أنــه »تم اللقاء باللجان الفنية التي تم تشــكيلها لتنفيد الأعمال المناطــة بها، منها الأمور 

الجيولوجية ونوع التربة المناسبة لإقامة هذا المشروع«.
وتابــع قائلا »خلال اليومين الماضيين عقــدت لقاءات مكثفة بين الجانبين العراقي والســعودي، وتم 

الاتفاق على تحديد موقع اليوسفية لإقامة المشروع لملاءمته المتطلبات والمعايير التي تم وضعها«.
وأضاف أن »الجانب الســعودي اســتجاب لمقترح وزير الشــباب والرياضة أحمد رياض بأن تكون 
الهدية الســعودية هي مدينة رياضية وليــس ملعبا فقط وتم وضع مكونات وعناصــر هذا المقترح بعد 
دراسته بشكل مســتفيض. وأعلن ماجد القصبي وزير التجارة والاســتثمار السعودي رئيس الجانب 
التنسيقي السعودي مع العراق الموافقة على الطلب العراقي وستكون الهدية السعودية عبارة عن مدينة 

رياضية«.
وأكد أن »توقيع محضر اللجنة التنسيقية العراقية السعودية وميثاق حوكمة وتنفيذ آليات الشروع 
بتنفيذ المشــروع ســيكون على مرحلتين الأولى التصميــم وطريقة تطويره، فضلا عــن دور المقاولين 
العراقيين والسعوديين والمواد المســتخدمة والوثيقة التي تم توقيعها تؤطر خطوات العمل التي سنقوم 
بها والحرص على سير العمل بتوقيتات معلومة وبوتيرة ثابتة، والثانية ستتضمن إكمال الأمور الإدارية 

وملكية الأرض وإذا ما اكتملت سيتم الشروع بالعمل«.

وبالإضافة إلى المشــروع الرياضي، وقعــت وزارتا الكهرباء في كل من العراق والســعودية محضر 
اجتماع، أمس الجمعة، تمهيدا لإبرام مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة الكهربائية بين البلدين.

وذكر بيان صادر عن وزارة الكهرباء أن »الجانبين أكدا بأن هذا الاتفاق يأتي إسهاما في تحقيق أهداف 
إنشاء مجلس التنسيق العراقي الســعودي، واقتناعا من الجانبين بمزايا التعاون الثنائي والتقني في 

مجال الطاقة الكهربائية، وتعزيزا لأواصر الصداقة القائمة بين البلدين«.
وتابــع أنه »تم ثبيــت العديد من الفقرات التي ســتتضمنها مذكــرة التفاهم، وعلى رأســها، الربط 
الكهربائي بين البلدين، وتطوير ســوق الطاقة، وحث المصانع والشــركات السعودية العاملة في مجال 
الطاقة الكهربائية على التعاون مع الجانب العراقي لتغطيــة الطلب من المعدات والمنتجات الكهربائية، 
فضلا عن الاستثمار والمشاركة في تمويل مشــروعات توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية )المتجددة 

والتقليدية( في العراق«.
وأوضح البيــان أنه »تم التأكيد كذلك على التعاون في مجال البحوث والدراســات المتعلقة بصناعة 
الكهرباء، وتبادل المعلومات والبيانات والدراســات المتعلقة برفع كفاءة اســتخدام الطاقة الكهربائية، 

وترشيد الإستهلاك، علاوة على تطوير الموارد البشرية من خلال التدريب وتبادل الخبرات«.

مشتركات كثيرة

فــي الأثناء، أكد رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، أن سياســة العراق تركز على المشــتركات 
الكثيرة مع الســعودية وجميع دول الجوار، مشــيرا إلــى تصميم الحكومة العراقيــة على إقامة أفضل 

العلاقات بين الشعبين والبلدين الشقيقين.
وقــال مكتب عبد المهدي في بيان إن »رئيس مجلس الوزراء اســتقبل )ليل الخميس( وفد المملكة 
العربية الســعودية برئاســة ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة والاســتثمار، ووفد المجلس 

التنسيقي العراقي السعودي«.
ورحب عبد المهدي خلال البيان بـ»الوفد الســعودي الذي يضم عددا كبيرا من الوزراء ورؤساء 
الهيئات والمؤسسات والشــركات الســعودية«، مؤكدا »تصميم الحكومة العراقية على إقامة أفضل 
العلاقات بين الشــعبين والبلدين الشقيقين العراقي والســعودي بما يحقق خير ومصلحة البلدين 

ويشكل حجر زاوية للعلاقات في المنطقة على أساس المصالح الكثيرة التي تجمع شعوبنا ودولنا«.
وأكد عبــد المهدي »حرص العراق على توســيع علاقاته مع محيطه العربــي والإقليمي وانتهاج 
سياســة تركز على المشــتركات الكثيرة وفرص التعاون الواســعة في جميع المجالات وتطلعه إلى 

تحقيقها في المباحثات الجارية في بغداد وخلال زيارته المقبلة إلى المملكة العربية السعودية«.
وأعرب رئيس الوفد الســعودي عن »ســعادته والوفد الكبير المرافق له بزيارة العراق وبانعقاد 
المجلــس التنســيقي العراقي في بغداد الذي يجســد الرغبة الجــادة بتطوير العلاقــات العراقية 

السعودية«.
ونقل القصبي »تحيات الملك الســعودي وولي العهد إلى عبد المهــدي وتنمياتهما بتحقيق العراق 
المزيد من النجاح والتطور والاســتقرار، وتأكيد القيادة السعودية على أن العراق ليس دولة جارة 

فحسب وإنما بلد شقيق نحرص على التعاون معه ونقدر تضحيات شعبه«.
وجرى اســتعراض عمل المجلس التنســيقي العراقي الســعودي والمباحثات الجاريــة بين الوزراء 

والمسؤولين في البلدين في مختلف القطاعات والتقدم الذي تشهده لمصلحة البلدين، على حدّ البيان.

بغداد ـ »القدس العربي«

من رائد الحامد:

نقلت منظمة »ســبل الســام« للإغاثة الإنســانية 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مناشــدة أهالي 
حي الشــعراء في الجانب الأيمن مــن مدينة الموصل 
للوقوف إلى جانبهم مع اقتراب شــهر رمضان لســد 
حاجــات أكثر من 250 أســرة تعيش فــي الحي الذي 
يعانــي من دمار واســع جــراء العمليات العســكرية 

لتحرير المدينة.
وقــال ضرغــام الدليمي مديــر عام منظمة »ســبل 
الســام« للإغاثــة الإنســانية، إن ســكان الشــعراء 
يعانون كثيرا من احتياجاتهم لمواد إغاثية ويطالبون 

بالإســراع بإعــادة تأهيــل الخدمات الأساســية في 
الحــي، وإعادة إعمار مســجد الصحابي عبد الرحمن 
بن عوف، وهو المســجد الوحيد في الحي »المنكوب«، 

كما وصفه.
ومنظمة »ســبل الســام«، منظمة خيرية مســتقلة 
»تعتمــد علــى تبرعات الافــراد فقــط«، ولا تتلقى أي 
دعــم من الحكومة العراقية أو »من منظمات محلية أو 
أجنبية، ويضم كادر العمل فيها أعدادا من المتطوعين 
الذيــن لا يتقاضــون مقابــل نشــاطاتهم الإغاثية أي 
أجــور أو رواتــب تثقل كاهــل ميزانيــة منظمتنا التي 

تعتمد على تبرعات الأفراد«، حسب قوله.
وتعانــي المنظمة كمــا تعاني غيرها مــن المنظمات 
الإغاثيــة المهتمــة بتقــديم الإعانــات للنازحــين فــي 
مخيمات محافظة نينوى ومحافظات إقليم كردستان 

العــراق من »عــدم توفر الإمكانيــات المالية في مقابل 
الطلبــات الملحة لبعض المخيمات، وهــي طلبات نقوم 
بمعاينتهــا ميدانيــا للوقــوف عليها ووضــع الخطط 

لمعالجتها«.
مخيمــات  »تتشــارك  الدليمــي  قالــه  مــا  ووفــق 
النازحين ســواء فــي محافظة نينــوى أو محافظات 
إقليم كردستان بافتقارها إلى ثاث حاجات معيشية 
أساســية؛ وهي المياه الصالحة للشرب، وهي من بين 
أهــم ما نحاول العمــل عليه وتكثيف النشــاطات في 
هــذا الجانب الحيــوي إدراكا منا أن تلــوث المياه يعد 
من أهــم مســببات الحــالات المرضية التي يعيشــها 
ســكان المخيمــات. إذن المياه الصالحة للشــرب التي 
يمكن لتوفيرها أن يســاهم في الحد من تحمل تبعات 
الإنفاق على الحالات المرضية التي لا تجد اســتجابة 

لعاجهــا مــن قبــل الجهــات الحكوميــة، أو أن هذه 
الجهات لا تســتجيب لواقع الحالات المستعجلة التي 

قد تؤدي إلى وفيات«.
أما الحاجــات الأخرى فهي »شــح حليب الأطفال 
مع زيادة الطلب عليه من قبل الأمهات اللواتي يعانين 
من ســوء التغذية وعدم قدرتهن على إرضاع أطفالهن 

رضاعة طبيعية«.
وقــال الدليمــي: »نجتهــد وفق مــا بــين أيدينا من 
إمكانيــات مالية فــي التركيز على تأمــين احتياجات 
مخيم تلو الآخــر من مضخات الميــاه ومعدات تحلية 
الماء وتطهيره ليصبح صالحا لاســتهاك البشــري 

وتجنيب النازحين المزيد من الأمراض«.
ويضيــف »لدينــا كادر كفــوء له خبرة فــي العمل 
الإغاثي لكن نشــاطاتنا تصطدم بواقــع افتقارنا إلى 

الإمكانيات المالية الكافية«.
مــن جانــب آخــر تبنــت المنظمــة »التكفــل بعاج 
الحالات المرضية المستعجلة عن طريق إطاق نداءات 
على مواقع التواصل الاجتماعــي لكل حالة بعينها«، 
حســب مديــر عــام المنظمــة الــذي أكــد أن منظمتــه 
»بتبرعات أفراد من أهل الخير أمنت تكاليف عمليات 
جراحية ونفقات عاج ما بعد العمليات لأربعين حالة 
مرضية ضمن )مشــروع عالجوني( كان آخرها حالة 

الطفل محمد فارس رشيد«.
واختتم الدليمي بالقول إن منظمته لديها »مشاريع 
عمل إغاثي مســتمرة تخص توفير الســات الغذائية 
للنازحــين والأســر المحتاجــة فــي الموصــل خاصــة 
وكفالــة الأيتام وكســوة الأطفال وعمليــات جراحية 

وغيرها من النشاطات«. 

في ظل غياب أي اهتمام حكومي حتى في الحالات الطارئة 

نازحو مخيمات الموصل يعانون من الأمراض وشُحّ مياه الشرب ونقص حليب الأطفال

الرئيس العراقي برهم صالح أثناء لقائه الوفد السعودي في بغداد
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■ القاهــرة  ـ  رويترز: تقول أســرة محمــد أبو عامر 
المتخصص في تصميم الحدائق إنه كان يعمل في وســط 
القاهــرة عندما احتجــزه ضباط من الأمــن الوطني في 

السادس من فبراير/ شباط 2018.
ولمدة ستة أشــهر تقريبا ظلت أســرة عامر )37 عاما( 
المتزوج وله من الأولاد اثنان تنتظر أي أخبار عنه. وظلت 
برقيات الأسرة للنائب العام ووزارة الداخلية، التي تمثل 

الشرطة وجهاز الأمن الوطني جزءا منها، بلا رد.
ثم أعلنــت وزارة الداخلية فــي 31 يوليو/ تموز على 
صفحتها على فيسبوك أن عامر كان أحد خمسة إرهابيين 
لقوا مصرعهم في اشــتباك وقع في وقت ســابق من ذلك 
اليوم عندمــا اقترب رجال الشــرطة مــن مخبأهم على 

مسافة 40 كيلومترا شمالي القاهرة.
وقال البيان إن عامــر كان مطلوبا في قضية مقتل أحد 

رجال الأمن الوطني.
ولا تصدق أسرته هذه الرواية لما حدث. ويصر أقاربه 
أنه لم يكن إرهابيا وأنه مات وهو في أيدي أجهزة الدولة 

ولم يمت في اشتباك بالرصاص.
وقال أحد أقاربــه »عارف إن اللي همــا بيقولوه مش 

مضبوط. هو كان معاهم من ستة أشهر«.
وأظهــر تحليل لبيانــات وزارة الداخلية أن عامر كان 
واحــدا من 465 رجــلا قُتلوا فــي ما قالت الــوزارة إنها 
اشــتباكات مع قواتها على مدى ثلاث ســنوات ونصف 
الســنة. وقد ظهرت البيانات التي حللتهــا رويترز على 
صفحات الوزارة علــى مواقع التواصــل الاجتماعي أو 

نشرتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.
بدأت تلك الحوادث في صيف 2015. ففي شهر يونيو/ 
حزيران من ذلك العام اغتال متطرفون إسلاميون النائب 
العام المصري هشام بركات الذي كان من الحلفاء المقربين 

للرئيس عبد الفتاح السيسي.
ورد السيسي بقانون شــامل لمكافحة الإرهاب يحمي 
أفراد الشــرطة والجيــش من المســاءلة القانونية إذا ما 
اســتخدموا القــوة فــي أداء مهامهم. وتقــول منظمات 

حقوقية إن هذه كانت بداية حملة غاشمة.
وقال باحث في منظمة مصرية تتولى توثيق انتهاكات 
حقوق الإنســان إن الشــرطة بدأت موجــة »قتل خارج 
القانون لأن هي خلاص عارفة إن مافيش حد هيحاســب 

أو هيراجع وراها«.
وطلب الباحث الاحتفاظ بسرية هويته.

وتظهــر بيانــات وزارة الداخلية في الفتــرة من أول 
يوليو/ تموز 2015 حتــى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد 
الحياة سوى ستة فقط من المشتبه بهم من بين 471 رجلا 
في 108 وقائع أي أن نســبة القتلى فيهــا بلغت 98.7 في 

المئة.
وقالت البيانات إن خمسة أفراد من قوات الأمن سقطوا 

قتلى وأصيب 37 فردا.
ونشــرت وزارة الداخلية صورا لمســرح الأحداث مع 
بعض البيانات. وظهــرت في تلك الصور جثث غارقة في 
دمائها وإلــى جوارها بنادق هجومية أو أســلحة نارية 

أخرى على الأرض.

خبراء يشككون

وجاء فــي البيانات كلهــا تقريبا أنــه تم العثور على 
أســلحة وذخائر في موقع الاشــتباك. كما جاء في بعض 
البيانــات أنه تم العثــور على منشــورات تخص تنظيم 

الدولة الإسلامية )داعش(.
غيــر أن أقارب 11 من هؤلاء القتلــى ناقضوا الروايات 

الرسمية.
وقال هؤلاء الأقارب إن أبناءهم أو أشقاءهم أو أزواجهم 
اختفوا لفترات وصلت في بعض الحالات إلى أشــهر عدة 
بعد أن أمســكت بهم الشــرطة أو رجال الأمن الوطني من 
الشــوارع أو من بيوتهم. ثم وصلهم بعد ذلك النبأ إما عبر 
صفحة وزارة الداخلية على فيسبوك أو في بيان أصدرته.

وقالت الأســر إن أيا من هؤلاء الرجــال لم يكن يحمل 
ســلاحا. غير أن بعضهم كانوا من أنصار جماعة الإخوان 
المســلمين التــي تم حظرها في العــام 2013 بعــد أن قاد 
السيســي عملية الإطاحة بمحمد مرسي أول رئيس لمصر 

منتخب من تلك الجماعة.
وعرضت على ثلاثة من خبراء الطب الشــرعي صورا 
التقطت في المشــرحة لجثتي اثنين من الأحد عشــر رجلا 
القتلى. وشــكك هؤلاء الخبراء في رواية وزارة الداخلية 

لمقتل الاثنين.
واختلف ثلاثة شــهود حول إحــدى الوقائع التي قُتل 
فيها اثنان مــن أعضاء جماعة الإخوان همــا محمد كمال 
وياسر شحاتة في مبنى ســكني في القاهرة عام 2016 مع 
تقرير وزارة الداخلية عن نشــوب اشتباك بالرصاص مع 
القوات. وقال هؤلاء الشــهود إنه لم يحدث تبادل لإطلاق 

النار ولم يقع اشتباك.
وقال أحدث تقرير ســنوي أصدرتــه وزارة الخارجية 
الأمريكية عن حقوق الانســان في مصــر في مارس/ آذار 
إن الانتهــاكات شــملت القتل التعســفي أو خارج نطاق 
القانون على أيدي الحكومة أو رجالها والاختفاء القسري 

والتعذيب.
ومع ذلك أفرجت إدارة ترامب عن 195 مليون دولار من 
المســاعدات العســكرية المخصصة لمصر كانت قد جمدتها 
لأسباب من بينها المخاوف المتعلقة بسجل مصر في مجال 
حقوق الإنسان. ويعزو مسؤولون أمريكيون ذلك إلى أن 

التعاون الأمني مع مصر مهم للأمن القومي الأمريكي.
وقالت كيت فينيسواران المستشارة القانونية لبرنامج 
الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا في اللجنــة الدولية 
للحقوقيــين إن حوادث القتل »تمثــل إعداما خارج نطاق 

القانون وهذه جريمة خطيرة بموجب القانون الدولي«.
وأضافت إن وجود أدلة علــى أن الرصاص أُطلق على 
الضحايا من مســافات قريبة »يوحي بأن استخدام القوة 
المميتة لم يكن ردا على تهديد مشروع بل مسلكا متعمدا مع 
ســبق الإصرار من جانب قوات الأمن لإعدام أفراد خارج 

حماية القانون«.

وقــال كيفــن جون هيلــر أســتاذ القانــون الجنائي 
الدولي فــي جامعــة أمســتردام إنــه إذا كان الضحايا 
مدنيين »فســتكون تلك هي جريمة القتل الكلاسيكية ضد 
الإنســانية، ألا وهي قتل مدنيين في إطار هجوم واســع 

وممنهج«.
ولــم ترد الحكومــة المصرية على أســئلة بشــأن هذا 
التقرير. وقدمت للمســؤولين تفاصيــل تحليلها بالكامل 
لبيانات وزارة الداخلية وما جــرى التوصل إليه في هذا 

التقرير. ولم تعلق الحكومة.

رحلة بالسيارة

تقول أسرة ســهيل أحمد وزكريا محمود إنهما لم يكن 
لهما صلة بجماعة الإخوان أو أي تنظيم سياسي.

انطلق الاثنان، وكل منهما في العشــرينيات من العمر، 
في رحلة بالسيارة من مدينة دمياط المطلة على نهر النيل 

لقضاء إجازة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.
ويبلغ طول المسافة بالسيارة 600 كيلومتر انطلاقا من 
دميــاط الواقعة على البحر المتوســط في اتجاه الجنوب 

على امتداد قناة السويس ثم خليج السويس.
وقــال أحد الأقــارب إن الرحلة كانت بالنســبة لأحمد 
الطالب مغامرة نادرة. وكان أحمد يعرج في مشــيته من 
جراء إصابة لحقت به في حادث سيارة قبل بضع سنوات 

وكان يمضي جانبا كبيرا من وقته في البيت.

اتصل أحمد بأســرته بعد بضع ساعات من بدء الرحلة 
وقال لوالدته إنهما توقفا لتناول عصير القصب قبل نقطة 
تفتيــش أمنية في محافظة الإســماعيلية المطلة على قناة 

السويس.
وكان ذلك آخر اتصال لهما بالأسرة.

بعد خمســة أيام أعلنت وزارة الداخلية على صفحتها 
علــى فيســبوك أن الاثنين كانــا ضمن أربعــة متطرفين 
إســلاميين قتلوا في اشــتباك عندما اقتربت الشرطة من 

مخبئهم في قرية في الإسماعيلية في 15 يوليو/ تموز.
وعثر الأقارب على جثتي الاثنين في مشرحة في مدينة 

الإسماعيلية في اليوم التالي.
وقال أقارب الشــابين إن الرواية الرســمية للأحداث 

ليست منطقية.
وقال أحد الأقارب »هما مش )ليسوا( مؤيدين للإخوان 
خالص. هما مش مؤيدين لأي حد«. وأضاف أن أحمد »كان 
زي كل الشــباب، كان بيحلم بالزواج في سن صغير وإن 

يكون عنده عائلة«.
أما محمود فكان نجارا.

وعرضت هــذه الصور علــى خبراء الطب الشــرعي 
الثلاثــة وهم البروفيســور ديريــك باونــدر الذي عمل 

مستشــارا لمنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة وخبيران 
دوليان آخران طلبا الحفاظ على سرية هويتهما.

وشــكك الثلاثة في رواية وزارة الداخليــة أن الوفاة 
حدثت في اشتباك بالرصاص.

كان محمود مصابــا بثلاث طلقات في الــرأس. وكان 
مدخــل إحــدى الطلقــات على جانــب منخــاره الأيمن 

ومخرجها من أسفل الشفة السفلى مباشرة.
وقــال باوندر »وهذا يجعل مطلــق الرصاص مطلا من 
وضع أعلــى وعلى يمين الضحيــة إذا كان الضحية واقفا 
وهو ما يبدو مســتبعدا في تبادل لإطلاق النار«. وأضاف 
»التصور الأرجح أن الضحية كان راكعا ومطلق الرصاص 

كان واقفا بالقرب منه على الجانب الأيمن«.
أمــا الطلقتان الأخريــان فكانتا في جبهــة محمود في 
موضعين متماثلين أسفل الشــعر إلى اليمين وإلى اليسار 

وقال باوندر إن ذلك يمثل »الرصاصتين القاضيتين«.
وقالت الســلطات في البيان الرســمي إن الاثنين ماتا 
في واقعة واحــدة مع »مجموعة مــن العناصر الإرهابية 

الهاربة«.
وقالــت وزارة الداخليــة »حال اقتــراب القوات منهم 
فوجئت بإطلاق الأعيــرة النارية تجاههــا، فتم التعامل 
معهم ونتج عن ذلك مصرع أربعة من العناصر الإرهابية«.

ومع ذلك فقد قال خبراء الطب الشرعي الثلاثة إن جثتي 
الشابين محمود وأحمد بدت في مراحل تحلل مختلفة.

وأوضــح الثلاثة أن موت محمود بدا وكأنه حديث جدا 

غيــر أن أحمد توفــي قبل التقاط الصور بمــا بين 36 و48 
ســاعة. وقال باوندر إنه لم تكن هناك أي إصابات ظاهرة 
حدثت قبل الوفاة أو آثار طلقات رصاص بجثة أحمد ولم 

يكن سبب الموت ظاهرا.
في الفترة من أول يوليو/ تموز 2015 حتى 31 ديسمبر/ 
كانــون الأول في 2018 أصــدرت وزارة الداخلية بيانات 
أعلنــت فيها مقتــل 465 رجلا كلهم تقريبــا تحوم حولهم 
الشــبهات على أنهم من المتشــددين وذلك في اشتباكات 
مع قواتها. وفــي المقابل بلغ عدد القتلى خمســة فقط في 
مثل هذه الوقائع في النصــف الأول من 2015 قبل اغتيال 

النائب العام بركات.
كان التشــابه مذهلا بين بيانات وزارة الداخلية. وفي 
كل مــرة كانت الوزارة تقول إن قواتهــا اقتربت من مخبأ 
الإرهابيين أو المجرمــين أو داهمته »باتخاذ كل الإجراءات 
القانونية اللازمــة«. وكانت البيانات تقول إن الإرهابيين 

أو المجرمين يفتحون النار ثم ترد عليهم قوات الأمن.
وكان أغلب القتلى في العشرينيات من العمر وأصغرهم 
في السادسة عشرة وأكبرهم سنا عمره 61 عاما. ووصفت 
وزارة الداخلية 320 من القتلــى أنهم إرهابيون و28 أنهم 

مجرمون أو تجار مخدرات.

وقالت إن 117 منهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين 
المحظورة التي تأسســت في مصر في العام 1928 ونشرت 
نشــاطها السياســي والخيري في مختلف أنحاء الشرق 

الأوسط فيما تلا ذلك من عقود.
غير أن دولا من بينها مصر والســعودية شــنت حملة 
على الجماعة في الســنوات الأخيرة وأضافتها إلى قوائم 
التنظيمــات الإرهابية. ولجأت الجماعــة التي تصر أنها 

حركة سلمية إلى العمل السري.
وسقط 104 من القتلى أي ما يقرب من رُبعهم في شمال 
شبه جزيرة ســيناء المتاخمة لإسرائيل وقطاع غزة حيث 
تواجه مصر تمردا مسلحا من جانب متشددين إسلاميين.

ولم تذكر بيانات وزارة الداخلية أسماء 302 من الرجال 
القتلى كما أنها لم تذكر المواقع المحددة للاشتباك في كثير 
من الحالات. وكان عدد كبير منهــا في مناطق صحراوية 
أو جبليــة. وتمكنت رويترز من التحاور مع ثلاثة شــهود 
لواحــدة من تلك الوقائع في شــقة ســكنية بالقاهرة في 

.2016
في الثالث من أكتوبر/ تشرين الأول 2016 أعلنت وزارة 
الداخليــة أن قواتها قتلت أحد قيــادات جماعة الإخوان 
ومســاعده في مداهمة لشقة ســكنية. وقالت الوزارة إن 
محمد كمال )61 عاما( عضو مجلس قيادة الجماعة وياسر 
شحاتة )47 عاما( أطلقا النار على الشرطة وقُتلا عندما رد 

الضباط بإطلاق الرصاص.
وبســؤال ثلاثة من الجيران عما دار من أحداث في ذلك 

المساء. ولم يشاهد أي منهم أو يسمع اشتباكا بالرصاص. 
وقالــت إمــرأة تعيش على مقربــة من المــكان إن صوت 
الرصاص تردد بعد ساعات من دخول الشرطة إلى الشقة.
وأصر شخص كان في المبنى السكني أنه »ما كانش في 

ضرب نار«.
وقال محام يتحدث باسم أسرتي الرجلين إن التشريح 

الرسمي لجثتيهما أظهر إصابتهما بالرصاص في الرأس.
ولم يمكــن التحقق مــن مصدر مســتقل مــن نتيجة 

التشريح.
واقترنت بعض بيانات وزارة الداخلية بصور لمســرح 
الأحداث. ومن تلك الصور صورة للمشهد بعد إطلاق النار 

في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.
قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن قتلت 19 رجلا في 
اشــتباك بالصحراء غربي مدينة المنيــا في صعيد مصر. 
وقالت الوزارة إن القتلى أعضاء في خلية مســؤولة عن 

هجوم دام على مسيحيين وقع قبل ذلك بيومين.
وقد اســتعرض خبير الطب الشرعي باوندر 20 صورة 
وقال إنــه بدا فيهــا أن 11 من الجثث نقلت بعــد الوفاة. 

وأشار إلى وجود دم وعلامات جر وسط الرمال.
وأضاف أن انخفاضات في مســتوى الرمال توحي أن 
اثنين من الرجال قتلا وهما في وضع الركوع. وكانت صور 

لجثث أخرى غير حاسمة.
وقال مصدر قضائي مصري إن بعض رجال الشــرطة 
يشعرون أن المحاكم بطيئة الأمر الذي دفع بعض الضباط 
لمحاولة تطبيق العدالة بأنفسهم. وأضاف »هما بيسموها 

العدالة الناجزة«.
وقال إن الشــرطة تنقل في كثير من الأحيان أســلحة 
وأشياء أخرى إلى موقع الأحداث للتغطية على الإعدامات.
وتابع »الشــرطة هي اللي تجمــع المعلومات وهما أكيد 

مش هيتعاونوا في معلومات ستدين زملاءهم«.
وكشف تحليل لبيانات وزارة الداخلية أن الاشتباكات 
التي يســقط فيها قتلى كانت تحدث في كثير من الأحيان 

في أعقاب هجوم شنه متطرفون إسلاميون.
فعلى ســبيل المثال أعلنت وزارة الداخليــة أن قواتها 
قتلت 40 شــخصا في ثــلاث وقائع منفصلة في ديســمبر 
كانــون الأول 2018 وذلــك بعد يــوم من تفجيــر حافلة 
سياحية كان يستقلها ســياح فيتناميون في الجيزة مما 

أسفر عن سقوط قتلى.
وقال جمال عيد المحامي الحقوقي ومؤســس الشــبكة 
العربيــة لمعلومات حقــوق الانســان إن مصر محصورة 
في دائرة مميتة من عمليات القتل خــارج نطاق القانون 

والهجمات الانتقامية.
وأضاف عيد »كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت 

الرغبة في الرد والانتقام«.
وقال جورج اســحق عضو المجلــس الوطني لحقوق 
الإنســان الذي تموله الدولة »في هلع موجود بسبب إن 
في إرهاب. بــس مش مفروض يكون للدرجة دي. الخوف 

لازم يتوقف«.
 

 إلغاء حكم

تقول أسرة خالد إمام مدرب رفع الأثقال الذي كان يبلغ 
من العمر 37 عاما إن محكمة أصدرت حكما في 2013 يقضي 
بسجنه عاما للمشاركة في احتجاجات مناهضة للحكومة.
ولتفادي القبض عليه انتقل مع زوجته وابنيه إلى شقة 

في منطقة المقطم بالقاهرة بعيدا عن بيت العائلة.
وقالت الأسرة إن إماما اختطف من الشارع في يونيو/ 
حزيران 2017 بينما كان يشــتري الــدواء لأحد الطفلين. 
وقال شــهود لأســرته إن رجالا ملثمين قفــزوا من حافلة 

صغيرة وخطفوه.
وقدمت الأسرة بلاغا للشــرطة المحلية وكتبت رسائل 

للسلطات تطلب فيها معلومات لكنها لم تتلق ردا.
ثم أصدرت وزارة الداخلية بيانا في الثاني من أكتوبر/ 
تشــرين الأول 2017 جاء فيه أن قواتها قتلت ثلاثة رجال 
في اشتباك وقع في منطقة مقابر. وحددت هوية اثنين كانا 
من أصدقاء إمام. وأكد مصــدران أمنيان لرويترز أن إمام 
قُتل أيضا. وفي مشرحة زينهم بالقاهرة عثر أحد الأقارب 
على جثته. وقــال هذا القريب إن الجثة بــدت عليها آثار 

رضوض وعلامات تعذيب.
وأضاف »كان في إصابات حوالــين مفاصله، دراعاته 
)ذراعاه( مفصولة عــن كتفه، نص فكــه التحتاني مش 
موجــود«. وقال إن عددا من أســنان الفك العلوي لم يكن 

موجودا أيضا.
وبعد أســبوع من موت إمام برأته محكمة اســتئناف 
وألغت الحكم الصادر عليه. ولم تتقدم الأسرة بشكوى من 

ملابسات موته خوفا من الانتقام.
وقال قريبــه »أنا عــارف إني مش هاوصــل لحق ولا 

باطل«.

ذووهم لا يصدقون روايات الحكومة ويؤكدون وفاتهم في السجون

مصر: قوات الأمن تغيّب المئات من المشتبه فيهم وتدعي مقتلهم في اشتباكات مع رجال الشرطة  

القاهرة  ـ  »القدس العربي«: 

نائب  البرادعــي،  محمــد  الدكتور  طالــب 
التعديلات  بإحالة  الســابق  المصري  الرئيس 
تكريس  تستهدف  التي  المطروحة،  الدستورية 
بقاء الرئيس الحالي عبدالفتاح السيســي في 
السلطة حتى عام 2034 إلى المحكمة الدستورية 

العليا لإبداء الرأي حولها.
رفضه  عــن  مرارًا  عبــر  الذي  البرادعــي، 
للتعديــلات الدســتورية التي ســيتم إجراء 
الاستفتاء الشــعبي حولها في وقت لاحق من 
الشــهر الجاري، قال إنه تشــوبها شبهة عدم 

الدستورية.
وغرد عبــر حســابه على موقــع »تويتر« 
قائلًا: »أليس من الضروري، في ضوء الشبهة 
لمخالفــة التعديــلات الدســتورية المقترحــة 
لنــص وروح الدســتور، أن نجــد آلية تمكن 
المحكمة الدســتورية من إبــداء رأيها في مدى 
طرحها  قبــل  التعديلات  تلــك  »مشــروعية« 

للاستفتاء؟«.
وأكثــر مــن مــرة، الشــهر الماضــي، غرد 
البرادعي، رافضا تعديل الدســتور، بما يسمح 
بشــكل أولي بمد فترة الرئاســة مــن 4 إلى 6 
سنوات، مخاطبا الرئيس المصري، عبد الفتاح 

السيسي التي تنتهي ولايته الثانية والأخيرة 
ومطالبا  الخطــوة،  تلــك  برفض   ،2022 فــي 
قــوى المعارضة ببحــث المشــاركة أو مقاطعة 

الاستفتاء.
وحــذر البرادعي، مــن أن »دســتورا غير 

توافقي عادة ما يعجل برحيل صاحبه«.
مدحــت الزاهــد رئيــس حــزب التحالف 
الشــعبي الاشــتراكي، أكد مواصلــة الحركة 
المدنيــة الديمقراطيــة التــي تضــم 7 أحزاب 

معارضة، تصديها للتعديلات الدستورية.
وكتب علــى صفحتــه على الفيســبوك:« 
ســنواصل العمل بالمبدأ الملهم لحركة معارضي 

تعديل الدستور وهو المقاومة المستمرة«.
ممن  الهزيمة،  دعــاة  رفضه  الزاهــد،  وأكد 
يحبطــون الهمــم ويــرددون كلام يؤكد عدم 

جدوى مقاومة التعديلات.
وأعلن عن أن الحركة المدنية ستنظم مؤتمرا 
في مقر الحزب في مدينة الإســكندرية ـ شمال 
مصر ـ اليوم السبت، بحضور جورج إسحاق 
عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعلاء 
الخيام، رئيس حزب الدســتور، ومجدي عبد 

الحميد، المتحدث الرسمي للحركة المدنية.
ولفــت الزاهد إلــى أنه عقــب عودتهم من 
النادي  لقاء  لحضور  سيتوجهون  الإسكندرية 

السياسي لحزب التحالف الشعبي الذي يعقد 
تحد عنــوان  )لماذا نرفض تعديل الدســتور( 
ويتحدث فيه النائبــان أحمد طنطاوي وهيثم 
الحريري، عضوا ائتــلاف 25  ـ  30 المعارض، 
والدكتور  عبد الجليــل مصطفى )عضو لجنة 
الخمســين( وفريــد زهــران رئيــس الحزب 
الديمقراطي الاجتماعي ومهندس محمد سامى 
رئيس حزب تيــار الكرامــة، ومصطفى كامل 

السيد أستاذ العلوم السياسية.
يأتــي ذلك فــي وقــت يواصل فيــه نظام 
الرئيــس المصــري عبــد الفتاح السيســي، 
المقترحة،  الدســتورية،  للتعديلات  التسويق 
ومحاولــة إظهارهــا بانهــا تأتي فــي صالح 
المواطن المصري، وحث المصريين على المشاركة 
فــي الاســتفتاء المقرر عقــده فــي الفترة من 
21 إلى 23 إبريل/ نيســان/ الجــاري، في ظل 
مخاوف مــن عزوف المواطنين عن المشــاركة، 
ونجاح دعوات المقاطعة. وبدأ الدكتور محمود 
حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس 
النواب، ومحمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة 
بالمجلس، جولة تشمل 8 دول لدعوة المصريين 
المقيمين بالخارج إلى المشــاركة في الاستفتاء 

على التعديلات الدستورية.
وأكد  أن الجولة تشمل »الكويت، والإمارات، 

وإيطاليا،  وألمانيا،  وسويســرا،  والسعودية، 
وفرنســا، وانكلترا«، على أن تنتهى في 17 من 

شهر أبريل/ نيسان الجارى.
شــرح  تســتهدف  الجولــة  أن  وأوضــح 
على  منها  والعائــد  الدســتورية،  التعديلات 
المواطــن والوطن، بالإضافة إلى اســتعراض 
الدولة المصرية  التى حققتها  مجمل الإنجازات 
خلال الفترة الماضية، وكذلك الاستماع إلى آراء 

ومقترحات أبناء الجالية المصرية في الخارج.
وأشــار إلى أن الجولــة بــدأت بالكويت، 
باعتبارهــا صاحبة المقام الرفيع في التصويت 
في الاســتحقاقات الدستورية الأخيرة، سواء 
في انتخابــات الرئاســة 2014، أو انتخابات 
2018، حيــث كانت نســبة تصويــت الجالية 
المصرية في الكويــت، الأعلى بين كل الجاليات 
المصرية فــي الخــارج، لافتا إلــى أن زيارته 
والنائب السلاب، بدأت بلقاء سفير مصر لدى 
الكويت طــارق القوني، للتعــرف على مجمل 
السفارة لإجراء  التي اتخذتها  الاســتعدادات 
الاســتفتاء، التي تســتهدف توفير كل ســبل 
الراحة للمواطنين، لضمان قيامهم بالتصويت 

بكل سهولة ويسر.
وكان البرلمان المصري أعلن في بيان سابق 
أنه سيصوت على التعديلات في موعد أقصاه 

15 إبريل/ نيســان الجاري، وأنه حال الموافقة 
الوطنية  الهيئــة  سيراســل  عليه،  النهائيــة 

للانتخابات، لتنظيم استفتاء شعبي عليها.
وتتيــح التعديــلات للرئيــس السيســي 
اســتحداث مجلــس أعلــى لجميــع الجهات 
والهيئــات القضائية تحت رئاســته، ومنحه 

الدســتورية  صلاحية تعيــين رئيس المحكمة 
العليــا، والنائــب العام، فضلا عن اشــتراط 
موافقة الجيش على تسمية رئيس الجمهورية 
الدولة«  مدنية  »حماية  وإضافة  الدفاع،  لوزير 
إلــى الاختصاصات الدســتورية للمؤسســة 

العسكرية.

محمد البرادعي

جولة خارجية لنواب على ثماني دول لدعوة المصريين المقيمين في الخارج إلى المشاركة

البرادعي يطالب بإحالة التعديلات إلى المحكمة الدستورية قبل الاستفتاء عليها

عناصر من الشرطة المصرية تلقي القبض على أحد المشتبه فيهم
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شؤون عربية وعالمية

دمشق – »القدس العربي«

من هبة محمد: 

يتســابق الغرب على طلب الرضــى الصهيوني مــن بوابة التبرع 
بالأراضي الســورية والــدوس على ســيادتها ونظام الحكــم فيها، 
حيث تتوالى الصفعات الموجهة إلى النظام في ســوريا والتي وصفها 
الكثيرون بأنها جردت بشار الأسد وأباه من قبله من شعارات المقاومة 

والممانعة، وكشفت الخيانة العربية للأرض والانسان، والتاريخ.
وبعد إعلان وزارة الدفاع الروســية، الخميس بأن موســكو سلمت 
رفات العسكري الإســرائيلي زكريا باوميل، المفقود منذ عام 1982 إلى 
الكيــان الصهيوني. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروســية »ســلمت 
روسيا رفات جندي كتيبة الدبابات الإســرائيلية زكريا باوميل، الذي 
كان مفقودا منذ أكثر من 37 عاما، للجانب الإســرائيلي. وقد تم تسليم 
رفات العسكري الإسرائيلي اليوم في وزارة الدفاع الروسية إلى رئيس 
الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو، لدفنه من قبل الأقارب في وطنه 

الأم«.
وشــكر رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو وزارة الدفاع 
الروســية والجيش الروســي على البحــث عن رفــات الرقيب زكريا 
باوميل، الذي يعتبر مفقوداً منذ عام 1982، وإعادته إلى إسرائيل، وقال 
نتنياهو خلال لقائه مع الرئيس الروســي فلاديميــر بوتين، في وقت 
سابق: »نعلم أن هناك مراسم ســتجري اليوم في وزارة الدفاع. ونود 
أن نشكر وزارة الدفاع والجيش الروسي. لن ننسى هذا الحدث، الذي 

سيدخل التاريخ«.
وكشــف الرئيس الروســي عن تفاصيل عملية البحث عن الجندي 
الإســرائيلي، التي تمت بالتعاون مــع النظام الســوري، قائلًا: »كما 
تعلمون فإن عسكريينا، بالتعاون مع الشركاء السوريين حددوا مكان 
دفنه«، مشــيراً إلى أن الأمر لم يكن ســهلًا، بالنســبة لمجموعة القوات 
الخاصــة. ويعتبر باوميل مفقــوداً منذ نحو 37 عامــاً، بعد المعركة مع 

القوات السورية في قرية السلطان يعقوب اللبنانية.

النظام السوري حبس أنفاسه

أما النظام الســوري، الذي حبس أنفاســه لأيام، ثــم اضطر إلى 
الإعلان عن عدم اطلاعه على أمر رفات الجندي الإسرائيلي، في سبيل 
تجنب الحرج الأكبر، عقب صفعة شــريكه الروســي، فقال على لسان 
وزير الإعلام عماد ســارة »يجب أن يعلم الجميع أنه لا علم لســوريا 
بقضية رفات الجندي الإســرائيلي على الإطلاق ولا بتفاصيل العثور 
عليها ولا حتى التســليم«. وقال الوزير ســارة: إن الدولة الســورية 
أساســاً لا علم لها بوجود رفات لأي جندي إسرائيلي في أي مكان في 
ســوريا وإلا لكانت تصرفت بما تقتضيه مصالحهــا الوطنية وهذا ما 

اعتادت عليه«.
وبينما ترقد جثث السوريين، وأبنائهم من المدنيين في زوايا سجون 
النظام ووراء أبواب معتقلاته، يهرول السجان بعد مضي نحو أسبوع 
من قضم ارض الجولان السورية وضمها رسمياً إلى إسرائيل، من اجل 
تقديم هدية جديدة للكيان الصهيوني، وهو ما فجر سيلا من السخرية 
والجدل على مواقع التواصل الاجتماعــي، فيما دعاه الموالون إلى ان 
يكتفي بالصمت للحفاظ علــى ماء الوجه متمنين لو انه عمل بنصيحة 

»إعمل نفسك ميت« كحل أفضل من النفي الذي فنده الروسي.
وكتب المعارض السوري عثمان الأطرش »روسيا بوتين تسلم رفات 
جندي إســرائيلي فقد عام 1982 خلال اجتياح القوات الإســرائيليه 
للبنــان وعثرت عليه في مكان ما في ســوريا وتقــول إن تلك العملية 
الاســتخبارية الدقيقة تمت بالتعاون مع »الجيش العربي الســوري« 
فيما النظام ينفي علمه بذلك وصدق القول »إن كنت تدري فتلك مصيبة 
وإن كنــت لا تدري فالمصيبة أعظــم«. واعتبر الحادثــة »هدية ثمينة 
يقدمها بوتين لنتنياهو قبيل الانتخابات الإســرائيلية« وتابع »الكثير 

من التحليــلات تقول إنها صفقة بــين بوتين ونتنياهــو ولكن ما هي 
الأثمان وما الذي حصل عليــه كل منهما من خلال هذه الصفقة.. طبعاً 
نتنياهو كســب نقاطاً مهمة تساعده في إعادة انتخابه رئيساً للوزراء 
من جديد، أما الذي حصل عليه بوتــين فليس أكثر من أن ترضى عليه 
إســرائيل واللوبي الصهيوني في روســيا، ويبقى نظام الأسد الذي 
بنفيه العلم بما جرى على أرض ســيادته فقد أعفى نفسه وقدم تبريراً 
لعدم استخدام تسليم الرفات كصفقة مهمة للحصول على تحرير أعداد 
كبيرة من الأســرى في السجون الإسرائيلية وربما أيضاً بل من المؤكد 

لكي ينال بعض رضا نتنياهو وكي ينال هو أيضاً من الود جانباً«.
فيما عقــب أحدهم » هل تعلم أن بشــار الأســد أعاد رفــاة جندي 
إسرائيلي إلى إســرائيل كعربون صداقة، بينما يعتبر المطالبة بكشف 
مصير عشرات آلاف من المعتقلين الســوريين واللبنانيين في سجونه 

عمالة لإسرائيل«.
وكتب المعارض الســوري فــؤاد ابو خطاب »رد نظام الأســد على 
اعتراف ترامب الرســمي بتبعية الجولان الســوري المحتل لإسرائيل 
بتسليم رفات جندي إسرائيلي موجود في دمشق منذ عام 1982 بدون 
أي صفقة، هو درس ســيؤرخه التاريخ عن المعنى الحقيقي للمقاومة 
والممانعة التي يجيد ممارســتها هــذا النظام وبعيــداً عن جعجعته 

الفارغة عبر وسائل إعلامه وخطابه الخشبي«.
فيما قــال الصحافي إبراهيــم الحريري »واخيــراً عرفنا مين طلع 

الجندي المجهول«.
الناشط السياسي اللبناني طوني حدشيتي، قال »النظام السوري 
قدّم لإســرائيل رفات جندي إســرائيلي فقد في لبنان سنة 82 بس ما 
بيكشــفلنا مصير مئات المعتقلــين والمفقودين اللبنانيين ولا بســلمنا 
أظفار واحد منن. ل إســرائيل بيقدملا اراضي وهدايا ونحنا بيبعتلنا 

متفجرات مع سماحة وعلي عيد. ف ممانعة ومقاومة على مين ؟«.
وعلــق د. علي النظامي، الأردني الجنســية علــى الحادثة بالقول 
»لا تلعنوا إسرائيل، بل العنوا أنفســكم، فأنتم أمة الخيانة، والتي لن 
تغســل عارها بحور ومحيطات الدنيا، إسرائيل جندت عدداً كبيراً من 
العملاء في ســوريا للعثور على رفات جندي إسرائيلي اختفى منذ 37 

عاماً، ودفعــت مئات الالوف من الدولارات للعملاء، اليوم تم تســليم 
رفات الجندي الإســرائيلي إلى نتن ياهو، ومن قبل بوتين، وبعد ان تم 
العثور على رفاته في سوريا، مخيم اليرموك، وصحف عدة قالت »إن 

الجيش السوري والروسي هما من قام بتسليم الرفات لموسكو«.

كيف خرجت من سوريا؟

وتابع القول »يبدو أن الأمور بدأت تتكشــف أكثر، وأكثر، والا من 
عرف مكان رفات الجندي، وبعد هــذه الاعوام الطويلة، وكيف خرج 
من سوريا إلى موســكو، ولماذا جاء توقيت تسليم الرفات بعد مضي 

أسبوع على ضم الجولان رسمياً لإسرائيل؟«.
وأضاف »اليوم أســتطيع القول، لن أتفاجأ بأي شيء يحدث بعد 
اليوم، فإســرائيل ثبت أنها دولة مســكينة مقابــل الخيانة العربية 
للارض والانســان، والتاريــخ العربي، ثم مازال بشــار يتحدث عن 

الممانعة والمقاومة وشرف الأمة العربية، أي وقاحة هذه؟«.
الضابط السابق والموالي للنظام السوري صلاح قيراطة كتب على 
صفحته الشخصية »يتسابق الرئيســان الأمريكي والروسي بتقديم 
كل أشــكال الدعم لنتنياهو في انتخابات الكنيســت بعد أيام، فبعد 
أن وافق )ترامب( على فرض ســيادة الكيان على الجولان الســوري 
المحتل، يقدم )بوتــين( رفات جندي )إســرائيلي( كان قد اختفى في 
عــدوان 1982، ليس هذا فلم ننــس بعد أنه اي )بوتــين( أعاد دبابة 
معادية كانت في حوزة القوات الســورية وهي مــن مخلفات معركة 
السلطان يعقوب في ذات العام حيث كانت أكبر ملحمة دبابات شهدها 
العالم بعد الحــرب العالمية الثانية.. ترى هل يعقــل أن تكون صفقة 
إعــادة رفاة الجندي من قبــل قوات بوتين دون علــم اي من المعنيين 
الســوريين، وإن كان هذا فهل كلنا وايا تكن مواقعنا بتنا مغيبين وفي 
محــل مفعول به؟ ترى هل هــذا فصل من فصول النصــر المبين، وهل 
ســيبقى هذا حالنا والى اي حين؟«. وأضاف، ليت المصدر الرســمي 
الســوري اكتفى بالصمت، ليته اتبع نصيحة )اعمل نفسك ميت( ألم 

يكن هذا أفضل من النفي الذي فنده الروسي تفصيلًا.

■ عواصم – وكالات: اضطرت نحو مئتي عائلة 
سورية إلى مغادرة مخيم الركبان المحاصر من قبل 
نظام بشــار الأســد على حــدود الأردن، ووصلت 
مناطق ســيطرة النظام وســط البلاد، وذلك وفق 
»تسوية« روسية، حســب مصادر مطلعة. وأفادت 
مصادر مــن المخيم أمس، أن روســيا نصبت خيمة 
للتفــاوض قرب المخيــم، والتقت بعــض الوجهاء 
فيه، وتم الاتفاق على خــروج نحو 200 عائلة ممن 
قبلوا بشروط »التســوية«، دون تفاصيل عن تلك 

الشروط.
وأشــارت المصادر إلى أن العائلات التي خرجت 
كانت جمعيهــا مجبرة علــى ذلك، بســبب العوز 
والحالة الصحية المترديــة لأطفالهم، حيث وصلوا 
إلــى مراكز إيواء مؤقتة في ريــف محافظة حمص. 
وأعرب أغلب المدنيين القاطنيــين في المخيم، البالغ 
عددهم نحو 60 ألفاً، عن عــدم رغبتهم في الخروج 
منه ودخول مناطق ســيطرة النظام. وكانت الأمم 
المتحــدة أكدت مــراراً ضــرورة الســماح بدخول 
المساعدات الإنســانية للمخيم، مشددة على أن أي 
عملية إخلاء له يجب أن تتم بناء على رضا ســكانه 

وبطريقة آمنة.

وفي تصريــح للأناضــول 19 فبراير/ شــباط 
الماضي، قال المتحدث باسم مكتب تنسيق الشؤون 
الإنسانية في الأمم المتحدة جينس لاركي، إن المنظمة 
الأممية ليس لها أي دور في الجهود الروسية لإخلاء 
المخيم، مشيراً أن المسؤولين السوريين والروس هم 
فقط من أعلنوا عنها. و«الركبان«، مخيم عشوائي لا 
تديره جهة بعينها، ســواء من الجانب السوري أو 
الأردني، ويقــع في المنطقة المحرمة بين البلدين على 
الحدود الشمالية الشــرقية للمملكة. ويضم المخيم 
نحو 60 ألف نازح سوري، كانوا ينتظرون السماح 

لهم بدخول الأراضي الأردنية هربا من الحرب. 
من جهة أخرى افتتحت الهيئة الخيرية الإسلامية 
العالمية أمــس الجمعة مركــزاً مجتمعيــاً للاجئين 
السوريين في مدينة )كليس( جنوب تركيا. ونقلت 
وكالة الأنباء الكويتية )كونا( عن مستشار الإدارة 
العامة في الهيئة صلاح الجاســم قولــه إن »المركز 
يقدم خدماتــه للاجئين الســوريين خاصة الأيتام 
والأرامل فــي مجال الرعايــة والتدريب والتطوير 
والدعم النفســي«. وأضاف أن »افتتاح المركز يأتي 
ضمن برامــج الهيئة التي تنفذها فــي دول الجوار 

السوري والتي تستضيف اللاجئين السوريين«.

وأكد أهميــة المركز في إعــادة تأهيل اللاجئين 
الســوريين من خلال تقديم التدريب الذي يســهم 
في نقل اللاجئين من مرحلة الاحتياج إلى الإنتاج. 
وأعرب الجاســم عن شــكره لتركيا على جهودها 
في استضافة العدد الأكبر من اللاجئين السوريين 
وشــكره لســفارة الكويت لدى تركيا على تسهيل 
مهمة الوفد الكويتي حســب الةكالة الألمانية »د ب 

أ«.
وحول الجهاديين في ســوريا أكد وزير الداخلية 
الفرنســي كريستوف كاســتانير أن بلاده لا تنظر 
فــي »إعــادة جماعيــة« للجهاديــين الفرنســيين 
وعائلاتهــم المحتجزين في ســوريا، رغــم أن هذه 
»الفرضيــة« جرت دراســتها فــي وقت مــا. وأكد 
أن  الجمعة  الفرنســية  »ليبيراســيون«  صحيفــة 
الســلطات الفرنســية أعدت منذ وقت قصير لائحة 
بأســماء 250 رجلًا وامرأة وطفــلًا، محتجزين في 
مناطق الأكراد في ســوريا، بغيــة إعادتهم، قبل أن 
تتخلى عن الفكرة أخيراً خشية رد فعل الرأي العام 
المتردد، عالمياً، بشــأن عودة الجهاديين إلى دولهم. 
وقال كاستانير في المؤتمر الصحافي الختامي للقاء 
وزراء داخلية دول مجموعة الســبع في باريس إنه 

»مــن المنطقي أن تحضّر الســلطات كل الفرضيات. 
الفرضيات  و)إعادة الجهاديين( كانت واحــدة من 
التي حضرتها«. غيــر أن الوزير أضاف أنه »لم يتم 
النظر أبداً في إعادة جماعية«، مؤكداً أن فرنســا لن 
تقرر إعادة أبناء الجهاديين إلى فرنســا إلا بدارسة 
»كل حالة على حدة«. ورفض أن يكون الرأي العام 

هو من يملي الموقف الفرنسي.
وأعيد خمسة أيتام إلى فرنسا في 15 آذار/مارس 
من مناطق الأكراد في سوريا، كما أعيدت طفلة تبلغ 
ثلاث سنوات في 27 آذار/مارس، حكم على والدتها 
بالســجن المؤبد في العــراق. ورداً على المعلومات 
التي أوردتها »ليبيراسيون«، أسف المحاميان ماري 
دوزيه ومارتن براديل، المدافعان عن أمهات وأطفال 
الجهاديين المحتجزين في ســوريا، »لتخلي« فرنسا 
»عن تحمل مســؤولياتها من أجــل إرضاء رأي عام 
غير مطلع بما فيه الكفاية«. وأكد المحاميان في بيان 
أن »كل شــيء كان جاهزاً: كان أمام فرنســا خيار 
تحمل مسؤولياتها عبر إعادة كل الأطفال وأمهاتهم 
المحتجزين في مخيمات الأكراد في سوريا«. وأضافا 
»لم يكن هناك وقــت للمماطلة« نظراً لتردي ظروف 

الحياة في المخيمات في سوريا.

معارضون: إسرائيل تجند الآلاف لكشف مصير رفات والنظام السوري يعتبر السؤال عن معتقل لديه »عمالة للعدو«

»الهدية - الجثة« من بوتين لنتنياهو تثير موجة سخرية
على مواقع »التواصل«... أحد الموالين للأسد: »إعمل نفسك ميتاً«

200 عائلة سورية تغادر مخيم الركبان بـ »تسوية« روسية...
والكويت تفتتح مركزاً مجتمعياً للاجئين في كليس 

الخارجية الألمانية تحيي ذكرى ضحايا
الهجمات الكيميائية للنظام السوري 

أنقرة – »القدس العربي«: 

أحيا وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، أمس الجمعة الذكرى الســنوية لهجمات نظام 
الأسد بالغازات السامة على مدينة خان شــيخون في 4 نيسان 2017 وفي دوما في 7 نيسان 
2018. ونقل الائتلاف الســوري عن وزير الخارجية قوله »تحلّ هذا الأسبوع ذكرى الهجمات 
البشعة بالأسلحة الكيميائية على مدينتي خان شيخون ودوما السوريتين، والتي تنضم إلى 

قائمة طويلة من الهجمات المؤكدة بهذه الأسلحة المحظورة دوليًا في سوريا«.
وأضاف الوزير »ارتكب نظام الأســد مــراراً وتكراراً جرائم حرب بما في ذلك اســتخدام 
الأســلحة الكيميائية ضد المدنيين، وألحق معاناة جسيمة بالســكان وأدى إلى تفاقم الحالة 
الإنســانية التي هي بالفعل مأســاوية. وأكد الوزير الألماني على ضرورة محاسبة المسؤولين 
عن الهجمات بالأسلحة الكيميائية على جرائمهم التي اقترفوها، والكشف الكامل عن مخزون 

الأسلحة الكيميائية لدى النظام وتدميره تحت إشراف دولي.
وكانت الشبكة السورية لحقوق الإنسان قد أصدرت يوم الخميس تقريراً خاصاً باستخدام 
الأسلحة الكيميائية في سوريا، وثقت فيه 221 هجوماً بالسلاح الكيميائي في سوريا، ولفتت 

إلى أن تلك الهجمات تسببت بمقتل ما لا يقل عن 1461 شخصاً بينهم نساء وأطفال.

»الائتلاف« رداً على الخارجية الروسية:
رحيل الأسد الباب الرئيسي للحل 

■ أنقرة - »القدس العربي«:  اســتهجن أمين ســر الهيئة السياســية فــي الائتلاف الوطني 
لقوى الثورة والمعارضة الســورية، رياض الحسن التصريح المنسوب للمتحدثة باسم الخارجية 
الروسية، ماريا زاخاروفا، والذي ذكرت فيه أن مسألة رحيل رأس النظام بشار الأسد باب مغلقاً، 
وأنه سبق وأن طوى الجميع هذه الصفحة، وأنه ليس موضوعاً للتفاوض في المفاوضات الخاصة 

بسوريا، حسب قولها.
وقال إن تصريح زاخاروفا يعتبر تحدياً ســافراً للشعب السوري الذي ضحى بآلاف الشهداء 
وطالب منذ بداية الثــورة برحيل رأس النظام الذي ورث الحكم الممتد لعائلة الأســد التي تحكم 
البلاد منذ خمســة عقود. واعتبر أمين ســر الائتلاف أن هذا التصريح يقوّض المســاعي الرامية 
لإحراز أي تقدم بالعملية السياســية، سواء التي ترعاها موســكو عبر مؤتمر سوتشي، أو التي 

تجري برعاية الأمم المتحدة في جنيف.
وأكد الحسن أن النظام هو المسؤول عن قتل واختفاء مئات الآلاف من السوريين وعن عمليات 
التعذيب وجرائم الحرب والانتهاكات واســعة النطاق، وعن تهجير ملايين الســوريين ولجوئهم 

إلى دول الجوار وباقي دول العالم.
ورأى أن استمرار الدعم الروسي لنظام الأسد يجعل من روسياً طرفاً في النزاع، وهو من شأنه 
الإخلال بمقررات مؤتمر جنيف الرامي إلى إنهاء الحرب التي يقودها النظام على الشعب السوري، 
لافتاً إلى أن بقاء الأســد يحدّ من إمكانية تشــكيل حكم انتقالي في سوريا كامل الصلاحيات وفق 
بيان جنيف. ودعا الحســن إلى ضرورة الالتزام الكامل بالقرار 2254 والذي ينص على أنه ما من 
حل دائم للأزمة الراهنة في سوريا إلا من خلال عملية سياسية جامعة بهدف الالتزام بتنفيذ بيان 

جنيف، والذي يعمل رأس النظام وحاشيته بكل جهدهم ضد مقرراته.

قيادي من »ي ب ك« الكردي يهدد
باحتلال عفرين السورية مجدداً

■ أنقرة – الأناضول: قال ألدار خليل أحد قادة منظمة »ي ب ك، بي كا كا« الكردية، إن المنظمة 
لديها خطة لاحتلال عفرين مجدداً، مشيراً إلى أن طرد داعش من آخر معاقله في دير الزور شرقي 

سوريا بدعم أمريكي، سيسهل تنفيذ خطة احتلال عفرين. 
جاء ذلك فــي تصريح لموقع Defense Post الأمريكي، أمــس الجمعة، حيث تضمن حديثه 
تهديــدات بخصــوص مدينة عفرين شــمالي ســوريا، التي ســيطر عليها الجيشــان التركي 
و«الســوري الحر« في مارس/ آذار من العام الماضي. ورداً على ســؤال فيما إذا كان لدى المنظمة 
خطة للسيطرة على عفرين بعد الباغوز )البلدة التي كانت آخر معقل لداعش(، أجاب خليل، بأن 
ما وصفه بتحرير عفرين ليس مرتبطاً بالباغوز، بل هو استراتيجية وهدف، وليس قراراً آنياً«. 
وأضاف »بقيت بعض المجموعات في عفرين بشكل سري وتقوم بتنفيذ عمليات عسكرية يومية« 
وتابع »من الطبيعي أن نعمل على الاســتفادة من التطورات الراهنة، ونطور ونســرع العمليات 
العسكرية لتحرير عفرين«، مشيراً » إلى أن طرد داعش من الباغوز سيسهل تنفيذ خطة عفرين. 
وفي مارس/آذار 2018، تمكنت القوات التركية و«الجيش الســوري الحر« في عملية »غصن 
الزيتون«، من تحرير منطقة عفرين بالكامل من قبضة تنظيم »ي ب ك / بي كا كا«، بعد 64 يوماً من 
انطلاقها. وتقوم من حين إلى آخر خلايا سرية تابعة للمنظمة بعمليات تفجير تستهدف غالبيتها 
المدنيــين في المدينة، بالإضافــة إلى تمركز عناصر المنظمة في مدينة تــل رفعت المجاورة لعفرين 

تتخذها منطلق لعملياتها في المنطقة.

الوحدات الكردية تحتفل بميلاد
زعيمها »أوجلان« شرقي سوريا

■ الحســكة – الأناضول: أقامت منظمة »ي ب ك - بي كا كا« في مناطق ســيطرتها شرقي 
سوريا، احتفالات في ذكرى ميلاد زعيمها عبد الله أوجلان، المسجون في تركيا منذ عام 1999 
وهي منظمة مصنفة إرهابية في تركيا.  وأشــارت مصادر محلية، أن الاحتفالات شــملت مدن 
منبج، وتل أبيض، وعين عيسى، والقامشلي، وعامودا، ورميلان، الخاضعة جميعها لسيطرة 

المنظمة.
ورفــع عناصر »ي ب ك« صور أوجــلان، ولافتات كتبوا عليها عبــارات باللغتين العربية 
والكردية تمجده، باعتباره »الأب« و«المعلم«، حســب تلك العبارات. يشــار إلى أن »ي ب ك« 
هو الجناح الســوري لمنظمة »بي كا كا« في تركيا. وتمكنــت »ي ب ك« من الحصول على دعم 
أمريكي كبير شــرقي سوريا منذ عام 2014، تحت ذريعة محاربة تنظيم »داعش« ، ما مكنها من 

السيطرة على نحو ثلث مساحة سوريا.
يشــار أن الاســتخبارات التركية نجحت بعملية نوعية في 15 فبراير/ شــباط 1999، في 
القبض على أوجلان زعيم »بي كا كا« واقتياده إلى تركيا، لدى محاولته الفرار من كينيا التي 
كان يختبئ فيها إلى هولندا. ويقضي أوجلان حاليا، حكمًا بالحبس مدى الحياة، في ســجنه 
في جزيرة »إمرالي« في بحــر مرمرة، بعد مثوله أمام القضاء والحكــم عليه بالإعدام بتهمة 
»الخيانــة العظمى«، ثم خُفف الحكم إلى الســجن »مدى الحياة«، بعــد إلغاء عقوبة الإعدام 

بموجب قوانين التوأمة مع الاتحاد الأوروبي.

جلسة محورية للحكومة الاثنين حول خطة لكهرباء 

دعوة إلى الرئيس عون لزيارة الأسد والحصول منه على اعتراف بلبنانية مزارع شبعا وحل أزمة النازحين
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

بعد انتهاء اللجنة الوزارية من درس خطة الكهرباء، 
فإن هذه الخطة ســتكون نجمة جلســة مجلس الوزراء 
الاثنــن المقبل فــي القصــر الجمهوري. ورغم إشــباع 
الخطــة درســاً داخل اللجنــة الوزارية، إلا أن الجلســة 
الحكوميــة ســتكون محــور متابعــة خصوصــاً البند 
المتعلق بموضوع دائــرة المناقصات والذي من المرتقب 
أن يتســبب بكهربــة جديــدة للأجواء مــع تموضعات 

سياسية جديدة.
نفطياً، وفــي وقت أطلقــت دورة التراخيص الثانية 
بحــراً للتنقيــب عــن النفــط فــي البلــوكات 1، 2، 5، 8 
و10، وبينهــا بلوكات حدودية تشــهد نزاعاً بن لبنان 
وإســرائيل وعدم ترســيم حــدود واضحة  بــن لبنان 
وســوري ، فإن الأنظار تتجه إلى ما حــذّر منه الرئيس 
اللبناني ميشال عون من خطر يتهدّد السيادة اللبنانية 
على مزارع شبعا وتلال كفرشــوبا بعد إهداء الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامب الجــولان الســوري إلى تل 

أبيــب. ولذلــك عــاد مــن يطالب دمشــق بالمســتندات 
التــي تثبــت لبنانيــة مزارع شــبعا لأنهــا فــي المنظار 
الدولــي ســورية، ولذلك لم تنســحب منـــها القـــوات 
الإســرائيلية عــام 2000. ويســأل بعضهــم هــل تقدّم 
ســوريا للبنان هذه الوثائق وتســدي له هــذه الخدمة 
كبادرة حســن نية؟ حيث ان ملفّ المــزارع يضاف إلى 
النزاع الحدودي المســتمر بن بيروت وتــل ابيب على 

13 نقطة برية حدودية، ويفتــرض ان يُحَلّ بالتفاوض 
بن الجانبن، أكان عبــر الأمريكين او من خلال الأمم 
المتحــدة، خشــية ان تقضم إســرائيل أجــزاء اضافية 
من الاراضي اللبنانيــة. وفي حال نجح لبنان في ملف 
ترسيم حدوده فســيكون الامر إنجازاً للعهد بعد فشل 
الدولة اللبنانية على مدى ســنوات طويلة في حل هذه 

المعضلة.

ورأي منســق الأمانة العامة الســابق لقوى 14 آذار 
فــارس ســعيد »أن إظهار الحــرص على مزارع شــبعا 
يبدأ بمطالبة الاســد باعتراف خطّي يؤكّد على لبنانية 
المــزارع حتــى ترفــع إلــى الأمم المتحــدّة«، واعتبر أنه 
»خارج هذه المبادرة الــكلام هو كلام ». وأضاف »نكررّ 
باسم لقاء ســيدة الجبل مطالبتنا الرئيس عون بزيارة 
الاســد والحصــول أولًا على اعتــراف خطّــي بلبنانيّة 

مزارع شبعا لرفعها إلى الأمم المتحدة وارغام إسرائيل 
على تحرير ارضنا وثانياً على حل لأزمة النازحن«. 

الثنائــي  يبــدو  إذ  الكهربــاء،  ملــف  إلــى  وعــودة 
الشــيعي متقارباً مع كل من القوات اللبنانية والحزب 
التقدمي الاشــتراكي في موضوع الجهة التي ستفضّ 
المناقصات في مقابل وقوف تيار المســتقبل إلى جانب 
التيــار الوطنــي الحر اللذيــن يؤيدان أن تكــون اللجنة 
الوزارية هــي الجهة التــي تفضّ العــروض في مقابل 
دعم الثنائي الشــيعي و«القوات« و«الاشتراكي« خيار 
هيئة إدارة المناقصات ما يعني أن الحسم قد يكون من 

خلال التصويت.
وكانت »القوات« التــي تقدمت بتعديلات على خطة 
الكهربــاء قــد تّم الأخذ بعــدد من تعديلاتها ولاســيما 
بالنســبة إلى موضوع الهيئة الناظمــة وتعين أعضاء 
مجلــس ادارة مؤسســة كهربــاء لبنــان وصــولًا إلــى 
تخفيــف الهدر، كذلك شــدّدت مداخــلات الوزير أكرم 
شهيب كممثل للحزب الاشــتراكي على وجوب أن تمرّ 
كل المناقصــات عبر دائــرة المناقصــات«. وتّم التأكيد 
علــى ضرورة وقف الاســتنزاف الحاصل في ميزانية 

الدولة من خلال إيجاد حل لمشكلة الكهرباء.

■ بيروت - د ب أ: حذرالمدير العام للأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم 
أمس من أن«أي انهيار اجتماعي يعني الإطاحة بالاســتقرار السياسي والأمني، 
يعني بالوطن«. وقال إن لبنان أمــام أزمة بلغت حد دقّ ناقوس الخطر ما لم يتم 
تدارك الأمور بروح وطنية مســؤولة للمعالجة، تعليقاً علــى ما يتم تداوله عن 

خطورة الأوضاع الاقتصادية والمالية في لبنان.
 واعتبر ابراهيم أن »الانطلاق بالإصلاحات التي نحن بصددها، بالإضافة إلى 

إقرار الموازنة، سيعيدان الثقة بالدولة ومؤسســاتها، ويوفران مشاريع تمويل 
لترميم البنى التحتية وتحديثها«.

 يذكــر أن وضع الاقتصاد دقيق للغاية وصعب في لبنان حســبما يرى خبراء 
اقتصاديون، والنمو الاقتصادي ضعيف للغاية ففي عام 2018 كان أقل من %1، 
ويســجل ميزان المدفوعات عجزاً يقارب الـ 8ر4 مليار دولار، والمديونية وصلت 

لأكثر من 85 مليار دولار.

مدير الأمن العام يدق ناقوس الخطر حول الأزمة في لبنان

نتنياهو مشاركا في تشييع الجندي الإسرائيلي
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شؤون عربية وعالمية

 لندن – »القدس العربي« 
من إبراهيم درويش:

علقت  تســتقيل«  »المومياء  عنوان  تحت 
مجلــة »إيكونومســت« في عددهــا الأخير 
على خروج الرئيس الجزائري المريض عبد 
العزيز بوتفليقة من اللعبة السياسية، تاركا 
وراءه نظامــا يعيش حالــة اقتتال داخلي، 
وقالت: »حتــى نقاد عبد العزيــز بوتفليقة 
وجــدوا صعوبة فــي مشــاهدة اللحظات 
الأخيــرة له. فبعــد عقدين مــن الزمان في 
الســلطة تنحــى الرئيــس في 2 نيســان/

إبريــل، وبدا وهو مســترخ على كرســيه 
عوضا  التقليدية  »الجلابة«  مرتديا  المتحرك 
عن البدلة الرســمية، مثل عجــوز ذاهل تم 
إيقاظه من سريره في منتصف الليل. ووجد 
صعوبة حتى في تقديم رســالة اســتقالته 
لرئيس لجنة الدســتور، خاصــة أن جلطة 

دماغية عام 2013 أقعدته عن الحركة«.
وتقول المجلة إن عبد العزيز بوتفليقة قدم 
نفســه على أنه مناصر وسياســي قاتل من 
الحرب  من  وأخرجها  الجزائر  استقلال  أجل 
الأهلية مشــيرة إلى أنه »لــم يتبق من ذلك 
الرجل في ظهوره الأخير كرئيس إلا قشــرة 

هشة«.
ومع ذلــك تدفق الجزائريــون للاحتفال 
باللحظة التي لم تكن ممكنة قبل شــهرين. 
خاصــة أن بوتفليقــة كان مرشــحاً لعهدة 
خامســة باعتباره الشــخص المرشــح في 
عملية انتخابات مدبــرة. إلا أن التظاهرات 
شــبه اليومية التــي بدأت في 16 شــباط/

فبراير حيث شــارك فيها مئــات الآلاف من 
الجزائريــن مطالبــة باســتقالته. وبعــد 
ســنوات من الفساد وســوء الإدارة تركت 
في  الطبيعي  والغــاز  بالنفط  الغنــي  البلد 

حالة كبيرة من العجز وبمســتويات عالية 
من البطالة التي تصل إلى حد 12%. ولهذا 
لم يكــن رعايا بوتفليقة مســتعدين لتحمل 
حكم خمس ســنوات أخرى وفي ظل رئيس 

بالكاد يستطيع الكلام. 
وأشــارت المجلة إلى مجموعة »السلطة« 
التي تسيطر على الأمور في البلاد وحاولت 
شــراء الوقت أمام المتظاهريــن. ففي آذار/

مارس وعد بوتفليقة أو من صاغ الرســالة 
باسمه أن لا يترشــح لعهدة خامسة ثم عاد 
ووعد بالتنحي مع نهاية ولايته الشــهر في 
28 نيســان/إبريل الحالي. ولــم يرض هذا 
الشــارع ولا قائد الجيش أحمد قايد صالح 
الذي طلــب من الحكومة الإعــلان عن عدم 
الرئيس بوتفليقــة للحكم ويجب  صلاحية 
عزلــه. وفي النهايــة كانت تهديــدات قائد 
صالح هي من أزاحــت الرئيس عن الحكم. 
ومــع أن خروجه من الســلطة بــدا وكأنه 

»استقالة لكنها بدت كعزل«.
وسيتولى رئيس مجلس الأمة عبد القادر 
بن صالح الرئاســة في الفتــرة الانتقالية. 
الرئاســية خلال  وعليه تنظيم الانتخابات 
90 يوماً. وهو من المقربن للرئيس الســابق 
ودعم ولايته الخامســة. كما أنه يعرف مهام 
الرئاســة خاصة أنــه مثله فــي العديد من 
لمنصب  ترفيعه  إن  المجلة  وتقول  المناسبات. 
لحلفاء  نجــدة  بمثابة  ســيكون  الرئيــس 
منهم  الكثيريــن  أن  باســتثناء  بوتفليقــة 
ســعيد  هؤلاء  ومن  الحبس.  فــي  أصبحوا 
بوتفليقة، شقيق الرئيس، مع أنه من الصعب 
الفصل فــي السياســة الجزائرية الغامضة 
بن الحقيقــة والواقع، إلا أن تقارير موثوقة 
تؤكد اعتقالــه. فيما تم اعتقــال »تايكون« 
الإنشــاءات علي الحداد الــذي حصل على 
عقود مــن الدولة في الشــهر الماضي عندما 
كان يحــاول اجتيــاز الحدود التونســية، 

ومعه كميات كبيرة من المال في سيارته على 
مــا قيل. وترأس نقابة رجــال الأعمال لعدة 

سنوات وكان حليفاً لبوتفليقة. 
وتقول المجلة إن النظام خائف من هروب 
رأس المال. فخلال ثلاثة أشــهر من الثورات 
فــي مصر وليبيا هرّب مواطنــون 8.6 مليار 
دولار، وذلك حسب بنك التسويات الدولي، 
وهو مؤسسة مالية مقرها بال السويسرية. 
فالكثيــر من حلفاء بوتفليقــة حصلوا على 
ثرواتهم من خلال عقود فاســدة ويريدون 
حماية مكتســباتهم. ومنــع رئيس الوزراء 
الســابق أحمد أويحيى والــذي خدم أربع 
فترات في الحكومة مــن مغادرة البلاد )كما 
قيل عندما كان يقود ســيارته المرســيدس 
على عبارة في طريقها إلى إســبانيا( ونفى 
التقاريــر عن بيعــه بيته في حــي حيدرة 
الثري بالعاصمة الجزائرية. ويقال إن سعر 
الفيلا يصل إلى 4 ملاين دولار. وترى المجلة 
أن عمليات الاعتقال تبــدو وكأنها »تطهير« 
أمر بــه الجنرال صالح. وتشــير المجلة إلى 
القصة التي حبكها الأمــن زروال، الرئيس 
الســابق الــذي أطاحه الجيش عــام 1999 
ونشــرتها صحيفة جزائرية وقــال فيها إن 
طلب  مدين  محمد  الســابق  المخابرات  مدير 
منــه إدارة العمليــة الانتقاليــة. ويقال إن 
ســعيد بوتفليقة بارك الخطــة. ولو كانت 
القصة صحيحة أو صدقهــا الجنرال صالح 
فلكانــت محاولة لتهميــش دوره في تقرير 
مســتقبل الجزائر ولهذا قام بعملية وقائية 

وأزاح بوتفليقة.
العربي  الربيع  فبعد ثمانية أعوام علــى 
الفاشــل، هناك إغــراء لإجــراء مقارنات . 
فالمصريون يشــاهدون تكراراً للســيناريو 
الذي عاشــوه عام 2011. فقد تخلى الجيش 
عن حســني مبارك فيما تفككــت المعارضة 
الســابق  النظام  لعــودة  المجــال  فاتحــة 

وبانتقــام. وترى المجلة أن هــذه المقارنات 
تظل غير كاملة لأن السياســة في مصر بعد 
الثــورة تحولــت لمفاوضات بــن الجيش 
والإخوان المســلمن. صحيح أن هناك تياراً 
إســلامياً في السياسة الجزائرية لكنه ليس 
بالدعم الشعبي وشبكة الكوادر نفسها التي 
كانت لــدى التيار المصــري. وتختم المجلة 
بالقول إن مــا هو واضح هو أن المحتجن لن 
يرضوا برحيل بوتفليقة فقط. فبعد استقالة 
الأخيــر، عرضت قنــاة »النهــار« الخاصة 
لقطات تظهر رجلًا في متوســط العمر يهتف 
للجيش »جيش التحرير، حرر الشعب« فرد 
عليه رجل »لتسقط العصابة«، فمنذ البداية 
طالب المتظاهــرون بعزل الزمــرة الحاكمة 

وليس الرئيس فقط. 
والسؤال هل يســتطيع المتظاهرون نزع 

»السلطة«؟ 
تجيب المجلة بأن المعارضة الجزائرية غير 
منظمة وبدون قيــادة. ومن الصعب اختيار 
التي  الانتخابات  في  شــخصيات  وترشيح 
تلوح فــي الأفق. ففي الشــهر الماضي أعلن 
المحتجون عن مظلة أطلقوا عليها »التنسيق 
حرة  لانتخابات  ودعــت  للتغيير«  الوطني 
الجيش.  على  وســيطرة  اجتماعية  وعدالة 
إلا أن بعض الأعضاء تخلوا عنها مباشــرة. 
بعدم  الليبرالية  النخبــة  أعضاء  ويشــعر 
الإرتيــاح الجلــوس مع الإســلامين. وفي 
التي  »الســلطة«  تعانــي  نفســه  الوقــت 
اســتفادت من النظام بالفوضى، وما يهمها 
التآمرات  عــن  وبعيــداً  النجاة.  هــو  الآن 
والشــائعات فمــا حققــه الجزائريون في 
شهرين ضخم. فعبر حركة سلمية استطاعوا 
الإطاحة برئيس حكم بدون معارضة تذكر. 
الربيــع المظلمة.  واســتفادوا مــن دروس 
وسواء اســتطاعوا رسم نهاية سعيدة أم لا 

أمر ينتظر حدوثه في المقبل من الأيام.

صحافة 
»إيكونومست«: هل تحرك الجنرال صالحعالمية

لمنع انقلاب وبدء عملية تطهير لرجال بوتفليقة؟

بعد الاعتراض على 30 معتقلًا ووقف المشتقات النفطية

عمان - دمشق: طريق وعر وتبادل سلبي للرسائل... المتحكم عن بعد السفير الأمريكي في إسرائيل 
عمان – »القدس العربي«

من بسام البدارين:

مباشــرة، قبــل قــرار الخارجيــة الأردنية 
توجيــه »اعتــراض رســمي وقانونــي« على 
اعتقال السلطات السورية لـ 30 أردنياً مساء 
الخميــس بــدون إيضــاح الأســباب، كانــت 
الرســالة التــي تصــل عبــر قنــاة خاصة من 
دمشــق تقول: »الاتصــالات والعلاقات غير 
مفيدة من جهتنا إذا كنتم لا تستطيعون تلبية 

بعض الاحتياجات«.
 الإشــارة الســورية هنا كانت تلمح  لقرار 
الأردنيــة وقــف إصــدار  البتــرول  مصفــاة 
تراخيــص توريــد مشــتقات النفــط للداخل 
السوري عبر ميناء العقبة الأردنية. ووصلت 
فعلًا عدة  صهاريج  عبر الأردن بعدما أرســل 
الرئيس السوري بشار الأســد مباشرة طلباً 
للقصــر الملكــي قبل أربعة أشــهر يتحدث عن 
الســماح لتجار من الجهتين بشراء المشتقات 

النفطية عبر الأردن.
 وافــق مركــز القــرار الأردنــي علــى الأمر 
وقتها واســتعانت دمشــق بتاجرين كبيرين 
مــن أبناء مدينــة الرمثا، وأرســلت صهاريج 
عــدة، إلــى أن قــررت مصفاة البتــرول فجأة 
دبلوماســي  بضغــط  التصاريــح  توقيــف 

هــذه المرة علــى الأرجح من الملحــق التجاري 
الأمريكي  في العاصمة عمان.

 وقتهــا، أثــار نــواب كبــار فــي البرلمــان 
الأردني، من بينهم خليــل عطية وعبد الكريم 
الدغمــي، مســألة تدخلات الملحــق التجاري 
الأمريكي بحركة الحدود الأردنية الســورية 
بعد إعادة افتتاح معبر نصيب بغطاء روسي 

وبعلم الأمريكيين.
الجانــب الأردنــي لم يكــن مســتعداً لهذا 
التصعيــد الأمريكــي، وقــرر القصــر الملكــي 
الاستفســار مباشــرة مــن واشــنطن التــي 
أصــرت بدورهــا على عدم تســمية »ســفير 
جديد لها« في عمــان مما يبقي ملفات الأردن 
الدبلوماســية تابعــة للســفير الأمريكي في 
تل أبيــب بموجــب بروتوكــولات الخارجية 

الأمريكية.
وزير التجارة الأردني الأســبق وأحد أكبر 
التجــار، الحاج حمــدي الطبــاع، قابل رئيس 
الوزراء الدكتور عمــر الرزاز وأبلغه بالمحاذير 
التــي تتحــدث عنهــا الســفارة الأمريكية في 
عمــان بعنــوان »حظــر العلاقــات التجاريــة 
مع ســوريا« بعد مقابلــة »ملغومة« وخاصة 
التجــاري  بالملحــق  الطبــاع  أي  جمعتــه، 
الأمريكــي، الــذي حــاول اقتراح »مســاعدة 
قانونيــة« بصفة غير رســمية إذا ما رغب أي 
تاجر أردني في »تصفية أعماله« في الداخل 

العــراق  عبــر  التجــارة  مقترحــاً  الســوري، 
وإسرائيل.

فــي كل حال، لم يحرك الرزاز ســاكناً إزاء 
خسائر محتملة للقطاع التجاري الأردني بعد 
الحظر الأمريكي على التجارة مع سوريا، فقد 
برز بأن الملف عابر للحكومة، وقد لا يكون في 
عهدتها، وبالتالي  شعرت دمشق في النتيجة 
بأن الرزاز قد لا يكــون ذلك الرجل الذي طلب 
منها إرســال »وزيريــن« لعمان بســرعة لأن 

حكومته معنية بتنمية العلاقات وتطويرها.
الأهم في الاســتخلاص السياســي هو ما 
يلي: سفارة واشــنطن في عمان التي يديرها 
عمليــاً الســفير ديفيد فريدمــان »توقفت عن 
اللعــب« ولم تعــد معنيــة بتطويــر العلاقات 
الســوري  الداخــل  مــع  الأردنيــة  التجاريــة 
وتسعى لرفع قدرات المناولة عبر ميناء حيفا 
فقط. بمعنى آخر، واشــنطن تريــد التقليص 
مــن نمــو العلاقــات التجارية ونشــاط معبر 

نصيب تحديداً بين عمان ودمشق.
ويحصل ذلك بقسوة وغلاظة دبلوماسية 
وبدون التفــات لمصالح التجــار الأردنيين أو 
للمسألة التي حاول الحاج الطباع لفت النظر 
إليها عندما طالــب الملحق التجاري الأمريكي 
بفتــح »أســواق الضفة الغربية« أمــام رفاقه 

التجار الأردنيين فاعتذر الأخير.
عنــد أي محاولــة لـــ »تكييــش« الموقــف 

سياســياً، وبالنســبة لدمشــق.. إعادة فتح 
الحدود مع الأردن »لم يعد منتجاً«. وبالتالي، 
مــن الأفضــل التركيــز علــى فتــح الحــدود 
الســورية مع العراق مع وضع »الســعودية« 
بالصــورة قــدر الإمــكان، فــي الوقــت الذي 
يســمح به الأمريكيون لدولــة الإمارات بما لا 
يســمحون به للأردن، بخصوص »استعادة« 

العلاقات مع النظام السوري.
نصيــب  معابــر  تخــرج  حــال،  كل  فــي 

الحدودية هنا من معادلة التأثير السياســي 
النظــام  مصالــح  النتيجــة  فــي  تخــدم  ولا 
الســوري ولا حصــة الأردن مســتقبلًا مهما 
كانت مــن »إعــادة الإعمار«. وعليــه، ثمة من 
يزيد في دمشــق اليوم من القول..«ســنتدبر 
أمرنــا بــدون حدودكــم والتجــارة معكــم«. 
لكن عمان في المســتوى الدبلوماســي تعتبر 
تلــك الإشــارة »مبالغــاً فيها« وعلى أســاس 
أن دمشــق لا تبــذل الجهــد الكافــي لرعايــة 

مصالح الأردنيين وتتهرب من مسؤولياتها، 
الأمر الذي يفســر اســتدعاء القائم بالأعمال 
السوري أيمن علوش، ظهر الخميس، وإبلاغه 
رسمياً الاحتجاج على اعتقال نحو 30 أردنياً 
بدون أســباب في محاولــة واضحة لإخافة 

الأردنيين من الزيارات المتتابعة لدمشق.
طبعــاً، لا يمكــن توجيــه اللــوم للخارجية 
الأردنيــة علــى اهتمامها المفاجــئ بالمعتقلين 
الأردنيــين فــي ســوريا، خصوصــاً وأنها لا 
تبذل الجهد نفســه مع مئات الأردنيين الذين 
تعتقلهم إسرائيل. لكن دمشق بالواقع تتعدد 
فيهــا الأجهــزة الأمنيــة التي تعتقــل وبدون 
محاكمــات، وحكومتهــا ليســت مــن الطراز 
الذي يعتبر اعتقال أي شخص وفي أي وقت 
والتلاعــب بمصيره، من الأحداث التي ينبغي 

أن تخضع للقوانين.
بــكل حال، مظاهر التشــنج تعــود لعلاقة 
كانــت تتطــور بســرعة مؤخــراً، والمطلــوب 
بصورة واضحة أن لا يسمح للأردن بالمضي 
قدمــاً أكثــر فــي مســألة تطبيــع العلاقة مع 
النظام الســوري تحت وابــل التلويح بقوائم 
ســوداء أمريكية للتجار الأردنيين المتعاملين 
مع دمشق. ثمة رجل واحد مهتم على الأرجح 
بذلك، هو السفير الموالي لإسرائيل والمشرف 
عملياً على مقر ســفارة واشــنطن في عمان.. 

ديفيد فريدمان.

ديفيد فريدمان

عناصر تابعة لميليشيا الحوثي المدعومة من إيران في مظاهرة ضد التدخل السعودي في اليمن

 »بلومبيرغ«: وقف الدعم الأمريكي عن السعودية في اليمن دعم لإيران
كتب المعلــق الأمريكي إيلي ليك فــي موقع »بلومبيرغ« 
موجهاً ســؤالًا للنــواب وأعضــاء مجلس الشــيوخ في 
أمريكياً-  تحالفــاً  الديمقراطيون  يريــد  »هل  الكونغرس 
سعودياً أم لا«. وأضاف »هل يهم أمريكا أي طرف يربح في 
الحرب الأهلية في اليمن؟ نعم، يهم بالتأكيد. ولكن النواب 

الديمقراطين بحاجة للتذكير لماذا. 
وقال إن الأســئلة برزت بعد قــرار مجلس النواب يوم 
الخميس وقــف الدعــم الأمريكي عن الســعودية والذي 
يتناقض مــع القــرار 247 و175. وفي الوقــت الذي دعم 
بعــض الجمهورين القرار في المجلــس إلا أنه حظي بدعم 
شــامل من الديمقراطين في المجلسن. وكما قال السناتور 
كريس ميرفي الشهر الماضي اثناء نقاش القرار في مجلس 
الشــيوخ حيث مرر القرار بواقع 54 صوتاً ضد 46 صوتاً: 
»علينا ان لا نرتبط بحملة قصــف قالت الأمم المتحدة إنها 

خرق صارخ لحقوق الإنسان«. 
ويرى الكاتــب أن ميرفي ليس مخطئاً في وصفه الواقع 
وأن الســعودية تســببت بكارثة ومعاناة إنســانية. فلم 
تدمر المدارس فقــط ولكن حافلات التلاميــذ ومنعت نقل 
المساعدات الإنسانية. وأضف إلى هذا جريمة قتل صحافي 
»واشــنطن بوســت« جمال خاشــقجي وأكاذيب النظام 
الســعودية والحقائق المنقوصة عنه، فمن الســهل معرفة 
سبب وقف الدعم الأمريكي للســعودية في اليمن من قبل 

أعضاء الكونغرس.
 ويرى الكاتــب أن هذا الموقف يعبر عــن نظرة ضيقة. 
فالتركيز على دور الســعودية في اليمن يعني منح إيران 
ضوءاً أخضر لجعل الأمور أســوأ، مــن خلال منح وكلائها 
الحوثين صواريخ قادرة على ضرب الرياض. ولو انتصر 
الحوثيون فســتبني إيران موطئ قدم لهــا على ميناء في 
البحــر الأحمر تســتخدمه لمواصلة تخريبها في الشــرق 
الأوسط. وهو ما يخشاه السعوديون الذين سيواصلون 
قتال الحوثين بدعم أمريكي أو بدونه. وفي الوقت الحالي 
لا يوجد ما يعرض التعاون الأمريكي - السعودي للخطر 
لأن الرئيس دونالد ترامب وعد باســتخدام الفيتو لوقف 
القــرار. وحتى لــو لم يكن هنــاك فيتو، فلا ســبب يدعو 
للخوف من تأثير القرار نفســه. فهو لــن يوقف التعاون 
الأمريكي- الســعودي في مجال تبادل المعلومات الأمنية. 
وهي التي تعطي الســعودين القــدرة على قصف أهداف 
في اليمن. كما يسمح بمواصلة أمريكا عملياتها العسكرية 

ضد تنظيم القاعدة وحلفائها في اليمن. وهناك أمر يتعلق 
بوقف البنتاغــون العام الماضي لعمليــات توفير الوقود 
للمقاتلات الســعودية فــي الجو. وفي المحصلــة فالقرار 

سيحول سياسة تنفذها حالياً الإدارة إلى قانون.
 ويــرى الكاتب أن القــرار هو مناورة تحمل رســالة. 
ويرســل الديمقراطيون رســالة تتعلق بسياستهم تجاه 
السعودية حالة ســيطروا على المجلس في انتخابات عام 
2020، ولهذا الســبب فالقــرار مهم. وعندمــا يتم تحليله 
في ضــوء العــدد الكبير من المرشــحن الرئاســين عن 
الحزب الديمقراطــي الذين عبروا عــن تعهدهم بالعودة 
إلى الإتفاقية النوويــة مع إيران الموقعة عــام 2015 فهذا 
التصويت يظهر حزباً مستعداً لتبني الحيادية في نزاعات 
الشرق الاوسط المســتقبلية التي تضع إيران أمام حلفاء 

الولايات المتحدة التقليدين. 

فليــس مــن الســهل فقط بــل الامــر ضــروري لنقد 
الســعودين وانحرافاتهم فــي وقت يتم فيــه الإعتراف 
بأهمية »انتصارهم« في اليمــن واحتواء التأثير الإيراني 
فيه. فالسعودية تتعاون مع الولايات المتحدة في مكافحة 
الإرهاب وتحسن علاقاتها مع إســرائيل. وهي البلد الذي 
تدعمه أمريكا منذ إدارة الرئيس باراك أوباما الذي فاوض 
رجالــه على الاتفاقيــة النووية مع إيــران. ورغم حديث 
أوباما المتأمل مــرة عن ضرورة بحث كل من الســعودية 
وإيران عن طرق للتشــارك في المنطقة إلا أنه صادق على 
صفقات أسلحة ضخمة للسعودية بعد استكمال الإتفاقية 
النووية. ويجب ألا يتعامى أحد في إدارة أوباما عن جرائم 
السعودين. لكن من السهل ممارسة نفوذ عندما يكون لدى 
الطرفن ثقة في العلاقة واســتمرارها أيًا يكن الرجل الذي 

يسكن في البيت الأبيض. 

»فورين بوليسي«: تهديدات بومبيو بمعاقبة جماعية 
للبنان تقوي »حزب الله« وتضعف الدولة 

في مقال لانشال فوهرا، الصحافية المقيمة في بيروت نشره موقع »فورين بوليسي« قالت فيه إن إدارة ترامب 
تقوم بتقوية حزب الله. وتحدثت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو للبنان الشــهر الماضي. واستمع 
بومبيــو إلى وزير الخارجية اللبناني جبران باســيل وهو يتحــدث عن أهمية العلاقــة الأمريكية - اللبنانية 

بابتسامة. إلا أن الوزير الأمريكي لم يكتف بالتصريحات الرسمية بل بوضوح: يجب احتواء حزب الله وإلا. 
وهاجم بومبيو الجماعة التي اتهمها بتنفيذ الأجندة الإيرانية بالمنطقة وعلى حساب النظام المحلي و«ورخاء 
جيل المســتقبل«. وقال إن على اللبنانين الاختيار بن حزب الله وداعمته إيران التي ترســل ملاين الدولارات 
للجماعــة كل عام، وبن الولايات المتحدة التي قدمت العام الماضــي 800 مليون دولار إلى لبنان. وتقول الكاتبة 
إن بومبيو ختم كلامه بالتشجيع على انتفاضة ضد حزب الله »تحتاج لشجاعة من الأمة اللبنانية للوقوف ضد 
جرائم وإرهاب وتهديدات حزب الله«. وكان تهديد بومبيو واضحاً: لو فشل لبنان في تحديد السلطة السياسية 
والعسكرية فإنه لن يخسر المساعدة الأمريكية فحسب بل ســيواجه عقوبات منهكة. وتعلق فوهرا بأن متابعة 
الولايات المتحدة هذه السياســة وفرض عقوبات جماعية منهكة على لبنان بسبب حزب الله فستكون النتيجة 

عكس ما ترغب الإدارة الأمريكية تحقيقه. 

الرد اللبناني

وكان رد صناع القرار والساسة في لبنان على تعليقات بومبيو دفاعيا بالطريقة نفسها التي يظهرونها عندما 
يعتقدون أن الغرب يســيئ فهم نظامهم السياســي.  وحاولوا توضيح أن نظــام المحاصصة الطائفية في لبنان 
يحظر معاملة حزب الله الذي لديه جناح سياسي وعســكري كجماعة غير قانونية. وأشاروا إلى أن قوة حزب 
الله وســلاحه الإيراني تتفوق على قوة الجيش الوطني. وبنى الحزب ســمعته لدى الرأي العام بأنه قادر على 
الوقوف أمام إســرائيل بطريقة عجز الجيش اللبناني عن القيام بها. وقال الساســة اللبنانيون الذين انتقدوا 
تصريحات بومبيو إنهم لــو اتبعوا نصائحه لدخلت البلاد في مرحلة من الحــرب الأهلية. وتضيف الكاتبة أن 
التقييم مثير للخطر. فالولايات المتحدة بلا شــك تعرض استقرار عامل لبنان الأساسي للخطر بطرق تفيد حزب 
الله. وفرضت واشــنطن عقوبات ضد قادة حزب الله والشــركات المرتبطة به. ومــن أجل احتواء الحزب أكثر، 
يتوقع أن تســتهدف الولايات المتحدة النظام المصرفي الذي يســهل مرور الأموال إلــى الجماعة. وربما فرضت 
عقوبات على حلفاء الحزب في لبنان بما في ذلك التيار الوطني الحر، الحزب المســيحي المتحالف مع حزب الله. 
ويعيش المشــهد اللبناني حالة من الصخب حول ما جرى خلف الســتار أثناء زيارة بومبيو. ففي أثناء عشــاء 
أقيم لتكريمه حذر وزير الخارجية عدداً من المسؤولن اللبنانين بمن فيهم الرئيس ميشال عون وجبران باسيل 
مــن التيار الوطني الحر وكذا رئيس البرلمــان نبيه بري الحليف الآخر لحزب الله مــن أنهم قد يكونون عرضة 

للعقوبات الأمريكية. 
وفــي مقابلة مع قناة تلفازية محلية أكد بومبيو أن الولايات المتحدة مســتعدة لفــرض عقوبات على »أفراد 
بعينهــم«. ونقلت الكاتبة عن مكرم رباح، اســتاذ التاريخ فــي الجامعة الأمريكية في بيــروت والداعم لفرض 
عقوبــات إنه يتوقع أن تقوم الولايات المتحدة بفرض عقوبات بناء على »القانون الدولي لمنع تمويل حزب الله« 
والذي يشمل مؤسسات الدولة اللبنانية حالة اعتقدت الولايات المتحدة أن حزب الله يقوم باستخدامها لتجنب 
العقوبات على إيران. و«لو حاول حزب الله تجنب العقوبــات المفروضة على إيران أو عليه، فعندها قد تفرض 
عقوبات على لبنان كله وبناء على القانون«. و«ربما فرضوا عقوبات على وزارة الصحة التي تخضع لســيطرة 

حزب الله، وربما فرضوا عقوبات على كل لبنان«. 
وكان بومبيــو واضحــاً أن السياســة الأمريكية تجاه لبنــان قد تغيرت بشــكل جذري ولم يعــد ما عرف 
»بالخصوصية اللبنانية« قائماً. ويعني أن لبنان له ظروفه الخاصة المتعلقة بالديمقراطية الهشــة والمحاصصة 

الطائفية التي تقضي معاملته بشكل خاص رغم تصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية.

تحول في الموقف

 ويرى المحلل السياســي اللبناني ســامي نادر أن التحول في الموقف الأمريكي جاء نتاجاً لتغير موقف إدارة 
ترامب من الشــرق الأوســط، حيث جعلت من مواجهة إيران مركزاً لسياستها في المنطقة. وقال »تقول الولايات 
المتحدة الآن: حزب الله مشكلتكم«، مشــكلة لبنانية ويجب على لبنان حلها وليس أمريكا«. ولا تعرف الحكومة 
اللبنانية كيف ســتحقق أماني بومبيو، فهي لا تســتطيع مواجهة الحزب عســكريا ولا منعه من الحصول على 
حصته في الحكومة. وحســب عون فقد حصل حــزب الله على ثلثي أصوات الشــيعة. وهذا يعطيه الحق بناء 
على الدســتور اللبناني تقديم الخدمات والحصول على مراكز لخدمة ناخبيه. ولا يشــك أحد في قدرة الحكومة 
الأمريكية على إكراه الحكومة اللبنانية والساســة للتشــديد على حزب الله، لكن لا أحــد يعرف إن كانت هذه 

السياسة وفرض العقوبات على الحكومة اللبنانية ستضعف حزب الله أم ستقويه على المدى البعيد.
 ويقول آلان عــون، العضو في التيار الوطني الحر فــي البرلمان وابن أخي الرئيــس إن قيام أمريكا بفرض 
عقوبات على أفراد من حزبه ستعزل نفسها داخل قطاعات من داعميها المسيحين والذين يشتركون مع الولايات 
المتحدة في الثقافة والقيم. وقال »ستخســر أمريكا أنصاراً لها داخل قاعدتنا الانتخابية لأنهم سيرون أن أمريكا 

تستهدفهم والدولة اللبنانية«. 
ويقول ثاناسيس كامبانيس من مؤسســة القرن ومؤلف كتاب عن حزب الله إن الجماعة داخلة في سياقات 
المجتمــع اللبناني ولن يتخلى أنصارها عنها بســبب الضغوط التي تمارســها الولايات المتحــدة على البنوك 
وحلفائه المسيحين. وقال: »النهج الأمريكي الحالي ليس إلا تعللًا بالأماني وعقوبات متنمرة«. وحتى لو فرضت 

عقوبات على الحزب فلن تتخلى عنه قاعدته وستقف معه. 
ويمنح تاريخ لبنان درســاً حيــث أثبت أن اي محاولات لاســتهداف الحزب تعني توســيع الدعم له خارج 
القاعدة التقليدية. فبعد عملية الحســاب التي نفذتها إســرائيل عام 1993 والتي كان الغرض منها معاقبة لبنان 
بســبب إطلاق الحزب صواريخ كاتيوشا على إســرائيل، أصبح الحزب معروفاً وكذا بعد عملية عناقيد الغضب 
في نيســان/إبريل 1996 ومرة أخرى بعد حرب عام 2006. وقالت إن أساليب  التسبب في اضطرابات في لبنان 
لإضعــاف حزب الله جربتها الســعودية قبل ذلك وكان آخرها في تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017. فقد حاولوا 
الضغط على حزب الله من خلال إجبار رئيس الوزراء ســعد الحريري اثناء زيــارة له إلى الرياض. وبدلًا من 
ذلك فشــل النهج بل إدى إلى منح الحزب فرصــة للظهور بمظهر من مارس ضبط النفــس ووقف مع الحريري. 
وتمضي الولايات المتحدة في الطريق نفســه، وأي خطوات عقابية ســتجعل من خطاب الضحية يتردد صداه 
في كل المنطقة خاصة في وقت تدعم فيه أمريكا السياســات الإســرائيلية. وتقول إن الولايات المتحدة التي كان 
ينظر إليها كوسيط نزيه في النزاع الإسرائيلي - الفلسطيني إلا أن اعترافها بسيادة إسرائيل مرتفعات الجولان 

السورية المحتلة أعطت مصداقية لحملة المقاومة التي يقودها حزب الله.
 ويرى آلان عون، أن الطريقة الوحيدة للحد من قوة حزب الله هي حل النزاع الإســرائيلي - الفلســطيني. 
وقال إن حزب الله يحظى بدعم في منطقة ينظر إلى السياســات الأمريكية في المنطقة في أنها غير صائبة. وقال 
»لو توصــل الأمريكيون إلى صفقة مقبولة للفلســطينين فما الحاجة لحزب الله؟« وفــي النهاية لا يعرف ماذا 
تخبئ الإدارة لحزب الله إلا أن معظم اللبنانيــن يأملون أن تكون تهديدات بومبيو المبطنة مجرد خطاب موجه 

للأمريكين. وإلا فسيكون حزب الله الطرف المستفيد.
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برصاص وانتهاكات وحصار... إسرائيل تفتك بزهور فلسطين
■ غزة - الأناضول: يختلف واقع الطفل الفلســطيني عن سائر أقرانه 
في العالــم، تتفتح عيناه على احتلال يفترس أرضه وحصار يقلص حدود 
أحلامــه، وانتهاكات تطال براءتــه، فتكاد ذاكرته تخلــو من صور الفرح 

واللعب التي تضج بها عادة ذاكرة الصغار.
استبدلت إسرائيل صور الفرح واللعب والتعليم التي كان من المفترض 
ر إلى العالم عن أطفال فلسطين، بأرقام قاسية وصادمة لانتهاكات  أن تُصدَّ

ارتكبتها قواتها بحقهم في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة. 
ويحّل يوم الطفل الفلسطيني، الذي يصادف اليوم الخامس من أبريل/ 
نيســان من كل عام وســط انتهاكات إســرائيلية متواصلــة بحق زهور 

فلسطين.
وكان »الطفل الفلســطيني« هو العنوان الأبرز للانتهاكات الإسرائيلية 
التي ارتكبت خلال العام الماضي 2018، فيما يقول مراقبون إنه عنوان »كل 
عام«. وتأتي هذه الذكرى في ظل ظروف سياســية وإنســانية ومعيشية 
صعبة يعيشها الســكان في غزة والضفة، نتيجة »الاحتلال والانقسام«، 

ألقت بظلالها السلبية على فئة الأطفال. 
ويبلغ عدد الأطفال الفلســطينيين الموجودين في الأراضي الفلسطينية 

حوالى 2.3 مليون، من أصل 4.8 مليون نسمة. 
وفيما تأثر 1.3 مليون طفل فلسطيني في الضفة الغربية بشكل كبير من 
سياسة الاعتقالات الإسرائيلية والاعتداء عليهم سواء بإطلاق الرصاص 
أو بالضرب أو من الاســتيطان، فإن مليون طفل فــي قطاع غزة يعتبرون 
الأكثر تضــررا من القيود التي تفرضها إســرائيل ســواء مــن حصار أو 
اعتداءات متكررة وحروب.  وتصل نســبة الأطفال الذين تقلّ أعمارهم عن 
15 عاماً، 41.6 في المئة من إجمالي أعداد الســكان في قطاع غزة، بحســب 
مركز الميزان لحقوق الإنسان.  ويســود الانقسام الفلسطيني بين حركتي 
»فتح« و«حماس«، عقب فوز الأخيرة فــي الانتخابات البرلمانية، بغالبية 
المقاعد عام 2006، ومنذ ذلك الوقت تفرض إســرائيل حصارا على القطاع، 
شددته عام 2007. وتســبب الحصار والانقسام الداخلي، بتدهور الحياة 
المعيشــية في قطاع غزة ما أثر بدوره على شــريحة الأطفال وتســبب في 
محاصرة أحلامهم وقتل طموحاتهم في مهدها. ومنذ ســبتمبر/ أيلول عام 
2000، قتلت إسرائيل حوالى ألفين و59 طفلًا في قطاع غزة والضفة الغربية 
)بما فيها مدينة القدس(، حســب إحصائية تابعة للحركة العالمية للدفاع 

عن الطفل. 
ومنذ بداية العام الحالي، استشهد 11 طفلًا جراء اعتداءات إسرائيلية 
مختلفة في الضفة وغزة. يقول عايد أبو قطيش، مدير برنامج المسائلة في 
الحركة ، لوكالة »الأناضول«، إن الرقم المهول حول عدد الأطفال الشــهداء 
علــى مدار نحو 18 عاماً، »يظهر بشــاعة الاحتــلال وانتهاكاته المتواصلة 
فضلا عن عدم التزامه بالمعايير والمبادئ الدولية«. ويضيف »تظهر الأرقام 
أن معدل قتل الأطفال على يد إســرائيل منذ عــام 2000 يصل إلى 114 طفلًا 

سنويا«.
وحتّــى فبراير/ شــباط الماضي، وصل عــدد الأطفــال المعتقلين داخل 
الســجون الإســرائيلية الى حوالى 250 طفلا، من بينهم طفلان معتقلان 

إداريا )بدون تهمة(، و32 تتراوح أعمارهم ما بين الـ )12-15 عاماً(.
ويشير أبو قطيش إلى أن هؤلاء الأطفال يتعرضون لظروف قاسية جدا 

خلال الاعتقال والتحقيق، ما يترك لديهم آثارا نفسية بعيدة المدى.
ويســتدرك بقوله: »وكذلك الحال فــي غزة، حيث تتــرك الاعتداءات 
الإســرائيلية المتكررة على القطاع آثارا نفسية لدى الأطفال، قد تظهر على 
المدى القريب أو البعيد«. نحو 2.5 مليون شخص في الأراضي الفلسطينية، 
من ضمنهم أكثر من مليون طفل بحاجة للمساعدات الإنسانية، حسب آخر 
تقرير صدر عن جهاز الإحصاء الفلسطيني المركزي. ويعيش أكثر من ثلثي 
الأسر الفلســطينية تحت خط الفقر، الذي يحدد بدخل شهري أقل من 640 
دولارا أمريكيا، وفق التقريــر.  وارتفعت معدلات البطالة عام 2018، حيث 
وصلت إلى 32.4 في المئة في جميع المحافظات الفلسطينية، وبلغت نسبتها 

في غزة حوالى 53.7 في المئة )أعلى معدلات بطالة في العالم(.
ويعاني ســكان قطاع غزة ظروفا اقتصادية ومعيشــية متردية للغاية 

حيث يعتمد 80 في المئة من سكانه على المساعدات الإنسانية. 
حالة الفقر في الأسر الفلســطينية تزداد مع تزايد أعداد أطفالها، حيث 
وثّق مركز الميزان لحقوق الإنســان )غير حكومي( وجود علاقة طردية بين 

الفقر وعدد الأطفال في قطاع غزة. 
وفــي هذا الصدد يقول باســم أبو جــري، الباحث في المركــز، لوكالة 
»الأناضــول«: حالة الفقر تلقي بظلالها الســلبية على الأطفال وتؤثر على 
جميع مناحي الحياة، بدءا من حقهــم في الحصول على غذاء آمن وتوفير 

مستلزمات الحياة الأساسية من مأكل ومشرب«.

ويضيف »كما يؤثر الفقر على حق الأطفال في الصحة، إذ تعجز الأســر 
الفقيرة عن التوجه للمستشفيات والقطاع الصحي الخاص«.

وحسب أبو جري« تسبب الحصار الإسرائيلي لغزة في منع الأطفال من 
مغادرة القطاع لتلقّي العلاج فــي الخارج، أو المماطلة في خروجهم ما أدى 

إلى مفاقمة أوضاعهم الصحية«. 
ويشير الباحث في المركز الحقوقي الفلســطيني إلى أن سوء الأوضاع 
الاقتصاديــة والاعتــداءات الإســرائيلية المتكــررة لحرمــان الأطفــال 

الفلسطينيين من حقّهم في السكن الآمن.
ونتيجــة لتلك الأوضــاع، ووفق تقرير صدر عن منظمــة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيســيف« في نوفمبر/ تشــرين الثاني الماضــي، فإن بعض 
الأطفال والأسر يلجأون إلى استراتيجيات سلبية تتمثل في »الانقطاع عن 

الدراسة، وعمالة الأطفال، وتعاطي المخدرات، والزواج المبكر«.
وفيما يتعلق بقطاع التعليم، يشــير التقرير إلى أن 94 في المئة فقط من 
الأطفال الفلســطينيين ملتحقون بمدارســهم في المرحلة الابتدائية، فيما 
يلتحق نحو 61 فــي المئة منهم بالتعليم الثانوي، بمعــدل »طفل من بين 4 

أطفال« هو خارج المدرسة. 
كما يتعرض الأطفال للتأديب العنيف، حيث وثّقت »يونسيف« تعرّض 
ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين )1-14 عاماً( لذلك العنف، منهم 

نحو 70 في المئة في الضفة و 30 في المئة في غزة. 
وأوضح التقرير أن أكثــر من 320 ألف طفل بحاجــة إلى برامج حماية 

ودعم نفسي، منهم أكثر من 25 ألفا في الضفة، وأكثر من 295 ألفا في غزة. 
وأقــر التقرير بوجود نحو 18 ألف طفل بحاجة إلى دعم وإعادة تأهيل؛ 

منهم أكثر من 6 آلاف طفل بالضفة، وما يزيد عن 11 ألفا في غزة. 
ويصنف نحو 3-7 في المئة من أطفال فلسطين ضمن شريحة »المعاقين«، 

حيث يعاني نحو 42 في المئة منهم من أكثر من نوع إعاقة. 
وفيما يتعلق بالأمن المائي، فإن 10 في المئة فقط من الأسر في غزة لديها 
إمكانية وصول مباشر إلى مياه الشــرب الآمنة، مقارنة من 60 بالمائة قبل 

عشر سنوات، وفق التقرير الأممي. 
وحســب المصدر ذاته فإن 1.8 مليــون لتر من ميــاه الصرف الصحي 
المعالجة بشكل سيىء يتم تصريفها في مياه البحر من قطاع غزة يوميا، ما 

تسبب بتلوث نحو 73 في المئة من شاطئ البحر خلال عام 2017.

غزة ـ » القدس العربي«:

أعلن الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني بسام الصالحي، رفض استقالة 
عضو المكتب السياســي للحــزب وليد عوض. وقال فــي تصريح صحافي، إن 
اســتقالة عوض »لا تعكس أية أزمة داخل حزب الشــعب الفلســطيني، وآليات 
اتخــاذ قراراته، وهي اســتقالة تم رفضها من كافة هيئــات الحزب«. وأضاف 
»ما هي إلا ســحابة صيف عابرة يجري معالجتها ومحاسبة من تسبب بها عبر 

تسريبات صحافية غير مسؤولة لقضايا داخلية«.
وأكــد الصالحــي ان العوض ســيبقى الى جانــب رفاقه في حزب الشــعب 
الفلســطيني »مناضــلَا من أجــل الحرية والاســتقلال والعدالــة الاجتماعية«. 
واعتبر ان مســاعي اغتيال الشخصية ســواء للأحزاب أو لقياداتها، تستهدف 
إفقاد ثقة المجتمع الفلسطيني بقيادته وأحزابه الوطنية حتى يصبح من السهل 

تمرير قضايا مختلفة سواء على الصعيد السياسي أو المجتمعي.
وكان عوض الذي يعد من أبرز قادة حزب الشــعب أحد فصائل اليســار، قد 
أعلن اســتقالته، وقال إنها جاءت اعتراضا على طريقة اختيار مرشــح الحزب 

للوزارة.
وكتب عوض منشــورا على صفحته على موقع »فيســبوك«، جــاء فيه »إعلان 
استقالة، ليس احتجاجا على قرار مشاركة الحزب في الحكومة وليس احتجاجا 
على انتخاب ممثل الحزب في الحكومة، بل على ما شــاب وتبع ذلك من مراهقة، 

أعلن استقالتي من المكتب السياسي واللجنة المركزية لحزب الشعب«.
وجاءت اســتقالة عــوض بعد وقت وجيز مــن إعلان الحــزب موافقته على 
المشــاركة فــي حكومة الدكتــور محمد اشــتية المتوقــع أن تؤدي القســم أمام 

الرئيس بعد أيام.
وكان حــزب الشــعب آخر أعلــن عن موقفه من المشــاركة لعــدة أيام، خلال 
نقاشــات داخــل اللجنة المركزيــة، التي أقرت فــي نهاية المطاف المشــاركة في 
الحكومة، حيث جرى اختيار الســفير الفلســطيني نصري أبو جيش أحد قادة 

الحزب لشغل المنصب الوزاري.
وترافق ذلك مــع إعلان ثمانية من أعضاء المكتب السياســي لحزب فدا، من 
بين 20 عضوا في المكتب، استقالتهم على خلفية موافقة اللجنة المركزية للحزب 
على المشــاركة فــي الحكومة، حيث تجــرى حاليا اتصالات داخــل الحزب من 
أجــل إنهاء الأزمة، وعدول المســتقيلين وبينهم الأمينة العامــة زهيرة كمال عن 

موقفهم، وحل الأزمة القائمة.

حزب الشعب الفلسطيني 
يرفض استقالة وليد عوض 

عضو مكتبه السياسي
غزة – »القدس العربي«:

بمناســبة يوم الطفل الفلســطيني، قــدم الجهاز 
المركزي للإحصاء، أرقامــا جديدة حول واقع الأطفال 
في الأراضي الفلســطينية، وقال إن نســبة الأطفال 
الفقراء فــي الضفة الغربية وقطاع غــزة ارتفعت من 
27% في عام 2011 الــى 31% في عام 2017، وأن 45 

% من المجتمع الفلسطيني من الأطفال دون 18 سنة.
وأوضح الإحصاء الفلســطيني في تقرير له بهذه 
المناســبة أن عدد الأطفال الفقــراء بلغ 645 ألف طفل، 
بواقــع 14% في الضفة و53% فــي قطاع غزة، وأما 
بالنســبة إلى الفقر المدقع، فقد ارتفعت الى 17% في 
عام 2017 بواقــع 5% في الضفــة و34% في قطاع 

غزة؟
وأشــار إلى أن عدد الأطفال دون 18 سنة في دولة 
فلسطين بلغ مليونين و226 الفا و77 طفلا في منتصف 
عــام 2019، منهم مليــون 139ألفــا و 311 من الذكور 
ومليون و139 ألفا و766 من الإنــاث بواقع 43% في 

الضفة الغربية و48% في قطاع غزة.
وأوضــح أنه رغــم الانخفاض في نســبة الزواج 
المبكر في فلسطين، إلا أن خمس عقود الزواج المسجلة 
للطفلات الإناث، حيث أشــارت بيانات التعداد العام 

الى انخفاض نسبة  للسكان والمســاكن والمنشــآت، 
النســاء في الفئة العمريــة )20-24( ســنة اللاتي 
تزوجن قبل بلوغهن سن الثامنة عشرة من 30% في 

عام 1997 الى أقل من 11% في عام 2017.
ويحتفــل الفلســطينيون يوم الخامس من شــهر 
أبريل/ نيسان بإحياء »يوم الطفل الفلسطيني«، وهو 
التاريخ الذي انعقد به مؤتمر الطفل الفلسطيني الأول 
عــام 1995 وأكد فيــه الرئيس الراحل ياســر عرفات 
التزام دولة فلســطين باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق 
الطفل. كما بين التقرير أن نســبة الذكور دون 18 سنة 
الذين عقدوا قرانهم عــام 2017 حوالى 1%، في حين 
بلغت هذه النسبة عام 2010 حوالى 1.5%. وأظهرت 
البيانــات الأولية أن عدد طلبة المدارس في فلســطين 
بلغ حوالى 1.289 مليون طالــب وطالبة منهم 1.048 
مليون طالب وطالبة في المرحلة الأساسية، و241 ألف 
طالبــاً وطالبة في المرحلة الثانويــة في حين بلغ عدد 
الأطفال الملتحقين في رياض الأطفال حوالى 148 ألف 

طفل وطفلة.
وأوضح اأن نسبة عمالة الأطفال في فلسطين، تبلغ 
حوالي 3%  بواقع 4% فــي الضفة الغربية و%1.3 
في قطاع غزة، وأن هناك حوالــى 18 ألف طفل لديهم 
على الأقل يعانون من أكثر من شكل من أشكال الإعاقة. 

كما أوضح التقرير أن العام الماضي 2018 شهد ارتفاعا 
في اعتقال الأطفال دون 18 ســنة، مــن قبل الاحتلال 
التقرير  إلــى  الأرقام  اســتندت  حيث  الاســرائيلي، 
السنوي الصادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين، 
الــذي أوضــح أن الاعتقالات خلال عــام 2018 بلغت 
حوالى 6,500 حالــة اعتقال من بينهــم 1,063 طفلًا، 
أما عدد الأســرى الفلســطينيين في سجون الاحتلال 
الإســرائيلي مع نهاية عام 2018 فبلغ 6,000 أسير من 

بينهم 250 طفلًا.
كما أشــار إلى ارتفاع في عدد الشــهداء الأطفال، 
حيث ارتقى 57 طفلًا شــهيدا خلال عام 2018، بعد أن 
كانت حصيلــة الأطفال الشــهداء 15 طفلا خلال عام 
2017. وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية استمرارا 
العمل، والجهود السياسية والدبلوماسية والقانونية 
في مواجهة السياســات الاســتعمارية الاسرائيلية، 
الممنهجة وواســعة النطاق ضد الطفل الفلســطيني، 
مشيرة إلى انها ســتعمل بكل الوسائل لحماية الطفل 

الفلسطيني ومستقبله.
وأشــارت في بيان بهذه المناســبة، إلى أن الطفل 
الفلســطيني »هــو مســتقبل الدولة الفلســطينية، 
ومستقبل الشــعب الفلسطيني، وانه لا استدامة دون 
حفظ حقوق الأطفــال، وكرامتهم بالعيش الكريم على 

أرض دولتهم المســتقلة، وعاصمتهــا القدس، وإنهاء 
الاحتلال الاسرائيلي الذي طال أمده«.

وشــددت الوزارة على انه في ظــل تزايد الجرائم 
الاسرائيلية بحق الشعب الفلســطيني وأرضه، فإن 
الأطفــال »هم الفئة الأكثر اســتهدافا، فــي محاولات 
بائســة لخلق جيــل فلســطيني مشــوه، وخاضع 

لسياسيات الاحتلال«.
الإســرائيلية  الانتهاكات  أبــرز  من  ان  وأوضحت 
ضد الأطفال الفلســطينيين، تلك التي تطال الحق في 
التعليم بما في ذلك استهداف المدارس بشكل مباشر، 
مؤكدة أن الأطفال »هم من أكثر فئات شــعبنا تضرراً 
وتأثــراً بسياســات وجرائم الاحتلال الاســرائيلي، 
وممارســاته العنصريــة، بالإضافــة إلــى إرهــاب 

المستوطنين اليومي«.
وشــددت على أن هذه »الممارسات والجرائم التي 
تعتبــر جرائم حــرب وجرائم ضد الإنســانية تهدد 
وتنتهك  الفلســطينيين،  للأطفــال  الإنســاني  الأمن 
حقوقهم الأساســية بما فيها حق تقريــر المصير، لن 
تمر دون عقاب، ودون مســاءلة ومحاسبة«، مطالبة 
المجتمــع الدولي بتحمل مســؤولياتهم الدولية تجاه 
الطفل الفلســطيني، باعتباره مستقبل دولة فلسطين 

وشعبها.

في يوم الطفل الفلسطيني
45% من سكان الضفة وغزة أطفال بينهم نصف مليون فقير

رام الله ـ » القدس العربي«:

شــهدت نقاط التماس والاحتكاك في الضفة الغربية أمس 
مواجهــات تلبية لدعوات التصعيــد الميداني ضد الاحتلال، 
رفضا للاســتيطان والعدوان المتواصل علــى مدينة القدس 
المحتلــة، خاصة بعد المواجهات المماثلة التي شــهدتها الأيام 

الماضية التي أسفرت عن سقوط شهداء وعشرات الجرحى.
وتركزت المواجهات في المناطق القريبة من المســتوطنات 
والجــدار الفاصل، تلبية لدعوات الغضــب الجماهيري التي 
أطلقتها الفصائل الفلســطينية، ردا على مخططات الاحتلال 
ضد الأقصى والاســتيلاء علــى الأراضي لصالح التوســع 

الاستيطاني.
وأصيب عشــرات الفلســطينيين بحالات اختناق، جراء 
قمع الاحتلال لمسيرة قرية نعلين الأسبوعية السلمية المناوئة 
للاستيطان والجدار. وقالت مصادر من البلدة القريبة من رام 
الله إن جنود الاحتلال أطلقوا وابلا من قنابل الصوت والغاز 

المسيل للدموع، ما أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق.
وشــارك في المســيرة أهالي القرية، وعدد من المتضامنين 
ورددوا  الفلســطينية،  الأعلام  المشــاركون  ورفع  الأجانب. 

الهتافات المنددة بإجراءات الاحتلال بحق الأسرى.
كما نظمــت تظاهرات أخرى في قــرى مختلفة تابعة لرام 

الله، يلتهم الاســتيطان والجدار الفاصل أجزاء منها، ويتلف 
ممتلكاتهم في إطار الاعتداءات الهادفة لترحيل السكان.

وأصيب شاب بعيار معدني مغلف بالمطاط في الفم، خلال 
قمع جيش الاحتلال لمســيرة بلدة كفر قــدوم التابعة لمدينة 
قلقيلية الأســبوعية المناهضة للاســتيطان، والمطالبة بفتح 

شارع القرية المغلق منذ أكثر من 15 عاما.
وافاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، 
أن جيش الاحتلال اقتحم البلدة قبل انطلاق المسيرة واعتلى 
أســطح منازل المواطنــين وأطلق الرصــاص المعدني المغلف 
بالمطاط باتجاه الشــبان، مما أدى الى اصابة الشاب، حيث 
دارت مواجهــات عنيفة أســفرت عن وقــوع إصابات أخرى 
بالاختنــاق، فيما فشــل جيــش الاحتلال باعتقــال أي من 

المتظاهرين.

مستوطن يدهس طفلا في الخليل

كذلك اصيب طفل بجــروح بليغة في عملية دهس متعمدة 
نفذها مســتوطن قرب المدخل الغربي لقريــة لتوانة جنوب 
مدينــة الخليل. وذكر شــهود عيــان ان المســتوطن لاحق 
بسيارته عددا من المواطنين بهدف دهسهم، وتمكن من إصابة 

الطفل، أثناء هروبه ومحاولة قطعه الطريق.

وسبق انطلاق المســيرات الشعبية التي نظمت بعد صلاة 
الجمعة، تعرض حافلة مســتوطنين للرشق بالحجارة، قرب 
بلدة حلحــول التابعة لمدينة الخليل جنــوب الضفة، ما أدى 
إلى إصابتها بأضرار، وقامت قوات الاحتلال بتمشيط المنطقة 

بحثا عن ملقي الحجارة.
كذلك نصبت قــوات الاحتلال حواجز وكثفت من وجودها 
فــي محيط قرى وبلــدات في محافظة جنين شــمال الضفة، 
وقال شــهود إن القوات نشــرت آلياتها فــي محيط بلدات 
يعبد، وعرابة، وعجة، والرامة، وكفر راعي، وشارع جنين- 

نابلس، وبلدة جبع، وعنزا، وزبوبا، وعانين.
كما أغلقت الشــارع الالتفافي الاستيطاني رقم 60 الواصل 
بــين مدينة القدس ومجمع مســتوطنة »غــوش عتصيون« 
جنوب بيت لحم، ومنعت المواطنين من سلكه حتى مشيا على 

الأقدام، بحجة تنظيم ماراثون للمستوطنين.
كذلــك اقتحم عشــرات المســتوطنين موقع مســتوطنة 
»حومش« المخلاة جنــوب مدينة جنين، ونفذوا أعمال عربدة 
في شارع جنين  نابلس، ورددوا هتافات عنصرية ضد العرب 
وأدوا »طقوســا تلموديــة«، بحماية من جيــش الاحتلال، 
ورشــق آخرون مركبات فلســطينية بالحجارة قرب مدخل 

قرية بزاريا.
إلى ذلك شنت قوات الاحتلال قبل انطلاق فعاليات الأمس 

الشــعبية، حملات دهم وتفتيش طالــت مناطق مختلفة في 
الضفة، انتهت باعتقال ستة فلسطينيين، بينهم الطفل حازم 
قاطش )13 عاما( من بلدة عزون شرق محافظة قلقيلية، بعد 
مداهمة منزل ذويه وتفتيشــه، حيــث تواصل حصار القرية 

لليوم الثامن على التوالي.
وكانت القوى الوطنية والإســلامية في الضفة الغربية، 
قــد دعت الــى تصعيد »أيــام الغضب الشــعبي« على كل 
مناطق التماس والاستيطان والحواجز العسكرية وتواجد 
المســتوطنين، الذين يعتدون على الشــعب الفلســطيني 
بحماية جيش الاحتلال، وأكدت على أهمية فرض »مقاطعة 
شــاملة« على الاحتلال، وجددت رفضهــا لأي »اختراقات 

تطبيعية«.

القدس تتحول إلى ثكنة عسكرية

وتحولت مدينة القــدس الى ثكنة عســكرية، ورغم ذلك 
أمّ المسجد الأقصى  يوم أمس عشــرات آلاف المصلين، بعدما 
تحدوا قرارات ســلطات الاحتلال الرامية لإعادة الســيطرة 
على »مصلى الرحمة«، من أجل تحويله إلى »كنيس يهودي«.

وخلال الأيــام الماضية تعمــدت قوات الاحتــلال اعتقال 
العديد من حراس المســجد الأقصى، بحجة فتح »مصلى باب 

الرحمة« الذي اعاد الفلســطينيون فتحه بالقوة بعد إغلاق 
دام لـ 16، في إطار الرفض الفلســطيني لمخططات الاحتلال 

لتحويله إلى »كنيس يهودي«.
وأمس سلّمت ســلطات الاحتلال حارس المسجد الأقصى 
المبارك عمران الرجبي قراراً بإبعاده عن المســجد لمدة خمسة 
أيام، وكان الرجبــي قد اعتقل من داخــل المصلى، وتعرض 
لاعتداء وحشــي على أيدي جنود الاحتلال بعدما طلب منهم 

خلع أحذيتهم، قبل دخول »مصلى الرحمة«.
واستنكرت دائرة الاوقاف الاســلامية الاعتداء ووصفته 
بـ«الهمجي«، وأكــدت أن اعتداءات الاحتــلال على حراس 

المسجد مؤخرا، طالت أكثر من خمسين حارسا وموظفا.
وتشــهد مدينة القدس والأقصى منذ الكشف عن المخطط 
الإســرائيلي، توترا كبيرا، وتعمدت قوات الاحتلال من أجل 
وقف الغضب الشعبي اعتقال عشرات المواطنين ومن ضمنهم 
قامات دينية وسياسية وحراس للمســجد الأقصى، وكذلك 
العديد من النســاء، وفرضت ضمن خطواتهــا هذه قرارات 

إبعاد عن المسجد، طالت المصلين ومسؤولين كبارا.
وهيئة  الفلســطينية،  الفصائل  تدعو  مســتمر  وبشــكل 
الأوقاف الإســلامية الى »الحشــد والنفير وشد الرحال« في 
باحات الأقصى، لمنع أي مخططــات احتلالية لتثبيت وقائع 

جديدة.

جيش الاحتلال نفذ حملات مداهمة واعتقال

إصابات برصاص إسرائيلي خلال مسيرات في الضفة...
والمستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات 

جانب من المواجهات في الضفة الغربية المحتلة أمس

 بسام الصالحي
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

شاركت حشود كبيرة من سكان قطاع غزة، في الجمعة  الـ 53 
لـ »مسيرات العودة«، التي حملت شعار »انتصار الكرامة« وذلك 
على وقع استمرار الوساطات التي يجريها الوفد الأمني المصري 
بين غزة وإســرائيل، لتنفيذ بنود تفاهمــات التهدئة، وما رافقها 
من جهود قطرية وأممية لتنفيذ المشــاريع التي تنص عليها تلك 

التفاهمات من أجل إغاثة سكان غزة.
ونزل المشــاركون عصر أمس إلى مناطق المخيمات الحدودية 
الخمسة، بناء على دعوات أطلقتها الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
العودة، ضمن خطوات الاحتجاج علــى الحصار المفروض على 
ســكان القطاع من أكثر من 12 عاما، بعد أن أحيوا يوم الســبت 
الماضي بدلا من الجمعة، فعاليــات »مليونية الأرض والعودة«، 

بمناسبة مرور عام على انطلاق الفعاليات الشعبية.
وأعلنــت وزارة الصحــة في القطــاع أن اســتهداف جنود 
وقنابل  بالرصاص  الســلميين،  للمتظاهرين  المباشــر  الاحتلال 

الغاز المسيل للدموع، أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيين.
وكانت قوات الاحتلال قد اســتبقت فعاليــات أمس، ونفذت 
خلال الأيام الماضية، توغلات في المناطق الشرقية للقطاع، التي 
تقام على مقربة منها »مخيمات العودة الخمسة«، وشرعت هناك 
بعمليات تمشــيط وتجريف، ووضع سواتر ترابية، لمنع وصول 

المتظاهرين من السياج.
وجاءت فعاليات الأمس، وســط حالة هدوء حذر تشــهدها 
أجــواء القطاع منذ نهاية الأســبوع قبل الماضــي، بعدما أفضت 
تحركات الوســطاء المصريين للتوصل مجــددا إلى تفاهم بوقف 
إطــلاق النار، بعــد عملية تصعيــد عســكري كادت أن تفضي 
لحرب رابعة، تلاها تنقل الوســطاء ما بين غزة وتل أبيب، نقلوا 
خلالها رسائل من إسرائيل الى حماس، أكدت رغبتها في تطبيق 
تفاهمــات التهدئة التي تنفذ على مراحل، أولها بدأت بســماحها 
بتوســيع رقعة الصيد أمام سواحل غزة، وإعطاء تسهيلات على 
عمل المعابر خاصة التجاري، وذلك بعدما كانت تماطل إسرائيل 

في تنفيذ التفاهمات.
وكعادة أيــام الجمع الماضي، وصــل المتظاهرون بعد صلاة 
العصر بأعــداد كبيرة لمناطق الحدود، وقام عدد منهم برشــق 

جنود الاحتلال المتمركزين خلف ثكنات عسكرية بالحجارة.
وأطلق جنود الاحتلال وابلا من قنابل الغاز المســيل للدموع 

والرصاص صوب المتظاهرين.
يشــار إلى أن إســرائيل، وبالرغم من جهود الوســاطة، لم 
تســحب كامل قواتها الكبيرة في المناطــق القريبة من القطاع، 

وتشمل قوات من المدفعية والدفاع الجوي والمشاة.
وكان رئيس الحكومة الإســرائيلية بنيامين نتنياهو قد قال 
»من الممكن أن نضطر للتوجه إلى عملية عســكرية واســعة في 

فعاليات شرق قطاع غزة تحت شعار »انتصار الكرامة«

إصابات في أول جمعة من العام الثاني لـ »مسيرات العودة««.. 
وحماس تؤكد: استمرار المسيرات دون ثمن سياسي

قطــاع غزة، ولكن يبقى هــذا الخيار الأخير«، مشــيرا إلى ان 
كل الخيــارات مطروحة، بما في ذلك الدخــول إلى قطاع غزة 
واحتلالــه، لكنه قــال إن خيار الحرب ســيكون الأخير، بعد 

استنفاد كل الخيارات الأخرى.
يشــار إلى أن الأيام الماضية شهدت شــن غارات استهدفت 
حسب الزعم الإســرائيلي مطلقي »البالونات الحارقة«، شرق 

قطاع غزة، وعقب ذلك  أعلن المسؤول في الجبهة الديمقراطية 
وفي الهيئة الوطنية العليا لمســيرات العودة طلال أبو ظريفة 
أنه جرى اتخاذ قرار بتجميد اســتخدام »الوســائل الخشنة« 
التي تشــمل البالونــات و«وحدات الإربــاك الليلي«، في ظل 

الوساطة المصرية القائمة حاليا.
وتابــع »لكن على الاحتلال أن لا يتنصل من هذه التفاهمات 

كما فعل فــي شــهري نوفمبر/ تشــرين الثاني وديســمبر/ 
كانــون الأول عندما أوقفنا تلك الوســائل، من أجل ان نعطي 
مســاحة للجهود المصريــة«. وقــال »إذا ما حــاول الاحتلال 
التنصل فســنعيد تلك الوســائل باعتبارها وســائل وليست 

أهدافا«.
وســلم الوســطاء المصريون قبل أيام قيادة حركة حماس 

جداول زمنية من إســرائيل، حول مواعيــد تطبيق تفاهمات 
التهدئة والمشــاريع التي ســيتم تنفيذها. وشــملت الجداول 
بنودا جرى البدء بالعمل بها، كزيادة مساحة الصيد البحري، 
وأخرى ســتنفذ بعد الانتخابات الإســرائيلية، كونها تحتاج 
لأشــهر لإتمامها، وهــي المشــاريع الخاصة بالبنــى التحتية 
والإعمار، فيما سيتم البدء بمشــاريع أخرى كتشغيل البطالة 

المؤقتة قريبا. 
وأكدت حماس على لســان الناطق باســمها عبــد اللطيف 
القانوع، أن مســيرات العودة مستمرة، مشيرا إلى أن تفاهمات 
كســر الحصار تســير وفق جدول زمني وبتدرج دون أي ثمن 
سياســي. وقال في تصريــح صحافي »هــذه التفاهمات بدأت 
بتوســيع مســاحة الصيد 15 ميلا وتوفير منحة مالية لتشغيل 
20 ألــف مواطن ورفع الحظر عما يزيد عــن 80 صنفا«. وأضاف 
أن التفاهمات تتضمن أيضا اســتمرار منحة الكهرباء ومشروع 
مساعدة الأسر، متوجها بالشــكر لدولة قطر »أكثر الدول دعماً 

للمشاريع وتغطيتها«.
ومن أجل ذلك زار نيكولا ميلادينوف المبعوث الدولي لعملية 
الســلام، قطاع غزة والتقى قيادة حركــة حماس، وبحث معهم 
المشاريع التي تشرف عليها الأمم المتحدة في غزة، وأقرت ضمن 
تفاهمات التهدئة، ويشمل أولها برامج التشغيل المؤقت، وزيادة 

عدد المستفيدين منها، إضافة إلى مشاريع الإعمار الأخرى,
وجاءت فعاليات الأمــس لتؤكد على قــرار الهيئة الوطنية 
العليا لمســيرات العــودة، بالاســتمرار في هــذه التظاهرات 
والفعاليــات، بالأدوات التــي يحددها »الموقــف الآني«، حتى 

تحقيق كامل أهدافها بكسر الحصار، والتأكيد على حق العودة.
والمعروف أن تفاهمات الهدوء مقســمة إلى مرحلتين، الأولى 
مدتها أســبوعان، وتشــمل تنفيذ مشــاريع إغاثة عاجلة، فيما 
تشمل المرحلة الثانية تنفيذ مشــاريع بنى تحتية وإعمار وحل 
مشاكل الكهرباء.ودعت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة 
ســكان القطاع إلى أوسع مشاركة والحشــد الكبير في فعاليات 
المســيرات الشــعبية. وقالت في بيان لها »إن دماء الشــهداء 
وجراح المصابــين، أمانة لن نفــرط فيها ولن نســاوم عليها«، 
مؤكدة أن تضحيات الشعب الفلسطيني »لن تضيع هدرًا، وأنها 
ستواصل الطريق حتى الحرية والعودة، وإنهاء الحصار الظالم 

ورفع المعاناة عنه وتحقيق أمانيه«.
يشــار إلى أن فعاليات »مســيرات العودة« انطلقت يوم 30 
مارس/ آذار 2018، ضمن الجهود لكسر الحصار، من خلال إقامة 
مخيمات قرب الحدود الإسرائيلية، ولجأت قوات الاحتلال منذ 
انطلاق الفعاليات إلى اســتخدام »القوة المفرطة والمميتة«، رغم 

الانتقادات الدولية.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في إحصائية ســابقة أن عدد 
الشهداء الذين ســقطوا منذ بداية فعاليات المسيرات، بلغ أكثر 
من 270 شهيدا، بينهم 11 شــهيدا، يحتجز الاحتلال جثامينهم، 
وأوضحت الإحصائية أن عدد المصابين فاق الـ  24 ألفا، عشرات 

منهم تعرضوا لحالات بتر.

عروس تختار منزلها المدمر لبدء حفل زفافها

■ غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«: ذكرت صحيفة »هآرتس« الإســرائيلية، مســاء الجمعة، 
أن مصلحة السجون، توصلت إلى تفاهمات مع ممثلين عن المعتقلين الفلسطينيين، من أجل تفادي 

إقدامهم على الإضراب عن الطعام، المخطط له يوم الأحد المقبل. 
ونقل الموقع الالكتروني للصحيفة عن معتقلين فلســطينيين، لم تذكر أسماءهم، أن مفاوضات 
أجريت في ســجن »رامون« بين مصلحة الســجون وممثلــين عن حركتي »حمــاس« و«الجهاد 

الإسلامي« في المعتقلات الإسرائيلية. 
وأشار المعتقلون إلى أن التفاهمات تقضي بأن تُركب مصلحة السجون هواتف عامة في ساحة 

المعتقلات، وإلغاء العقوبات المفروضة على المعتقلين في سجنيّ »رامون« و«النقب الصحراوي«. 
وقال المعتقلون لصحيفة هآرتس إن »مصلحة الســجون وافقت على إزالة أجهزة التشــويش 

والمراقبة على الهواتف المحمولة )الُمهربة(، مقابل إلغاء الإضراب«. 
لكن المعتقلين نوهوا إلى أنّ وزارة الدفاع الإسرائيلية، لم توافق على هذا الشرط )إزالة أجهزة 

التشويش( بعد. 
ويقول المعتقلون الفلسطينيون إن أجهزة التشويش على الهواتف المحمولة الُمهربة للسجون، 

تضر بصحتهم. 
وكان المعتقلــون قد هددوا بتنفيذ سلســلة من الاحتجاجات، من بينهــا الإضراب المفتوح عن 

الطعام، بدءا من يوم غد الأحد. 
وقالت المصادر الفلســطينية للصحيفة، إن لقاءين عقدا أمــس الجمعة وأمس الأول الخميس، 
بين ممثلين عن المعتقلين، وممثلين عن مصلحة الســجون الإسرائيلية، إذ أن الأخيرة ليست معنية 

بتصعيد الأوضاع. 
وأوضح المعتقلون أن مصلحة الســجون أبلغت ممثلي المعتقلين الفلســطينيين، اســتعدادها 
لمناقشة مطالبهم الأخرى، والتي من بينها السماح لعائلات المعتقلين من قطاع غزة بزيارة أبنائهم، 
وإلغاء العقوبات الفردية ضد المتهمين بـ«إثارة الشــغب«، والسماح للمعتقلين بمشاهدة التلفاز 

والاستماع إلى الإذاعة. 
وكانت هيئة شؤون الأســرى والمحررين، أعلنت في وقت سابق أمس أن بوادر انفراجة قريبة 
لأزمة الأســرى الفلسطينيين في ســجون الاحتلال »تلوح في الأفق«، بما يعيد الهدوء في سجون 
ومعتقلات الاحتلال، وذلك بعدة شــهور من التوتر والإرباك عاشــتهما الحركة الأســيرة، بفعل 

»الهجمة الشرسة« التي تعرضوا لها.
واوضحت الهيئة، في بيان لها، أن الامور تأزمت بشكل كبير بعد قيام إدارة المعتقلات والسجون 
بنصب أجهزة تشويش في ســجني »عوفر والنقب«، وما ترتب عليها من أضرار صحية وحرمان 
المعتقلين من مشاهدة التلفاز والاســتماع الى الإذاعة، علما أن الأجهزة التي ركبت تستخدم لأول 

مرة، وتأثيراتها عالية جدا. 
وأضافت انــه نتيجة لخطورة الأوضاع، عقد أول من أمس الخميــس اجتماع مطول بين قيادة 
حركة فتح في السجون وإدارة المعتقلات والاستخبارات، وتمت مناقشة الوضع الراهن وخطوات 
الحركة الأســيرة خلال الفترة المقبلة، التي قد تصل الى إضراب مفتوح عن الطعام يبدأ الأســبوع 
الحالي، لافتة إلى أنه بعد تجاذبات وحدية في الحوار تم التفاهم على جملة من الأمور في مقدمتها 
إزالة »أجهزة التشــويش« التي وضعت خــلال الفترة الماضية، وتركيب أجهــزة تلفون عامة في 

ساحات المعتقلات. 
وقالت الهيئة: ســيتم تجميع قادة حركة حماس داخل الســجون فــي معتقل »ريمون«، حيث 
ســيتم وضعهم في تفاصيل الحوار والجلســة التي عقدت مع الإدارة والاســتخبارات، لافتة إلى 

وجود موافقة مبدئية على إعادة الهدوء من قبل الجميع، ضمن الالتزامات المتفق عليها.
يذكر أن كل المســتجدات الأخيرة في معتقــلات الاحتلال، جاءت بعد قيــام لجنة وزير الامن 
الداخلــي في حكومــة الاحتلال جلعاد أردان، بدراســة الاوضــاع الحياتية للأســرى، وأخذت 

توصياتها بعد زيارة كافة السجون بالتضييق عليهم وفرض أمر واقع جديد.
وكان رئيس هيئة شــؤون الأســرى والمحررين قدري أبو بكر، دعا إلى أوسع مشاركة شعبية 
وجماهيرية في فعاليات إحياء يوم الأسير الفلسطيني، الذي قال إنه يعتبر »يوما وطنيا وشعبيا 

وعالميا لمناصرة الأسرى ودعم حقوقهم والمطالبة بإطلاق سراحهم«.
وأكد أنه في ظل الهجمة الإســرائيلية »غير المســبوقة« فإنه من »الواجب الوطني والإنساني 
والأخلاقي« على كافة المؤسسات والتنظيمات »الانخراط والمشاركة في كل الفعاليات والنشاطات 

التضامنية مع أسرانا الأبطال«.
وأكد أن هذا العام سيشــهد فعاليات متنوعة، داخلية وخارجية لإيصال صوت الأسرى إلى كل 
مكان في العالم لـ »فضح الممارســات الخطيرة وجرائم الحرب التي ترتكبها إســرائيل بحقهم بما 

ينتهك القانون الدولي والإنساني وقرارات الأمم المتحدة«.

ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

»هآرتس«: إسرائيل تتوصل لتفاهمات مع المعتقلين الفلسطينيين 

أغنية سياسية احتجاجية لتشجيع فلسطينيي
الداخل على المشاركة في انتخابات الكنيست

الناصرة ـ »القدس العربي« 

من وديع عواودة:
مع اقتراب موعد الانتخابات الإســرائيلية، واحتدام النقاش 
حول المشــاركة أو مقاطعة الانتخابات في صفوف الفلسطينيين 
داخل إسرائيل، لأســباب أيديولوجية أو عدم مبالاة أو إحباط 
من أداء القائمة المشــتركة، أطلق مغني الراب المعروف تامر نفار 
أغنية جديدة حادة من حيث المضمون، دعا من خلالها الشــباب 

العربي للمشاركة في الانتخابات القريبة.
تأتي هذه الأغنية السياســية على خلفية اســتطلاعات رأي 
ودراســات تفيد بأن نحو نصف فلســطينيي الداخل يعتزمون 
مقاطعــة الانتخابات العامة للكنيســت يوم الثلاثــاء القريب، 
وبأغلبيتهــم الســاحقة وليــس لــدواع أيديولوجيــة، وذلك 
احتجاجــا على استشــراء العنصرية الإســرائيلية وعلى أداء 

أحزابهم العربية وتفكيكها للقائمة المشتركة.
في المقابل تدعو أوســاط مثقفين وناشــطون فلســطينيون 
للمشــاركة في الانتخابات واغتنام فرصة التعادل بين الحزبين 
الكبيرين »الليكود« و » أزرق- أبيض »كي يكون النواب العرب« 
بيضة القبان » وتشــكيل نوع من » الكتلة المانعة » الذي يمكنهم 

من تحقيق مكاسب مدنية لمجتمعهم الفلسطيني.

الثأر من نتنياهو

كما يدعو عدد متزايد من المثقفين العــرب في الداخل لزيادة 
نســبة تصويت العرب من أجل الثأر من رئيس حكومة الاحتلال 
بنيامين نتنياهو، لأن رفع عدد النــواب العرب يعني من ناحية 
احتســاب قوة الأحزاب الإسرائيلية في الكنيست فشل نتنياهو 
في تشكيل حكومة وفق ما يؤكد دكتور ثابت أبو راس لـ » القدس 
العربي« .ويوضح أن إحجام المواطنين العرب)17,( عن ممارسة 
حقهــم الديمقراطي يعنــي توزيع مقاعد العــرب على الأحزاب 
الصهيونية الكبيرة وبالتالي ارتفــاع احتمال بقاء نتنياهو في 
الحكم. وتابع »هــذه فرصة لنا للإطاحة بنتنياهو الذي لا يفوت 
فرصة لشيطنتنا والتحريض علينا وإهانتنا كما فعل في قانون 

القومية فلماذا لا نثأر منه ونساهم بالإطاحة به؟«.
واســتذكر زميله المحاضر في العلوم السياسية البروفيسور 
أســعد غانم في تصريــح لـ » القــدس العربي » أن اســتنكاف 
المواطنــين العرب عن التصويت يعني صــب الماء على طاحونة 
نتنياهو واليمين الذي يريد نزع شــرعيتهم السياســية وييسر 
مهمتهم في ممارســة التهجير الصامت من خلال تضييق الخناق 
عليهم كل يوم.  ووافق غانم أيضا على أن المشاركة في التصويت 
بنســبة عالية ســتضاعف احتمالات إســقاط نتنياهو وتعني 
تلقينه وبقية العنصريين درسا بأننا هنا وقادرون على محاسبة 

من يطعن بنا. 
فــي المقابل دعــت أوســاط أخرى أقــل انتشــار للمقاطعة 
الأيديولوجية أبرزها حــزب الوفاء والإصلاح الذي يقوده عدد 
مــن أتباع الحركة الإســلامية المحظورة. كما دعا الشــيخ كمال 
خطيب نائب رئيس الحركة الإسلامية المحظورة منذ 2016 لعدم 
المشاركة في الانتخابات لـ »البرلمان الصهيوني« وشكك بجدوى 

وجود العرب في الكنيست.
يشــار الى أن الحركة الإســلامية داخل أراضي 48 أسســها 
الشــيخ الراحل عبد الله نمر درويش في مطلع ثمانينيات القرن 
الماضي، وبعد دخولها للمرة الأولى حلبة الانتخابات للكنيست 
عام 1996 انقسمت على ذاتها لشق جنوبي وآخر شمالي بقيادة 

الشيخ رائد صلاح وحظرته إسرائيل قبل سنوات. 
وقال الشــيخ خطيب أيضا إن النواب العــرب وحينما كانوا 
موحدين في المرة الماضية ضمن القائمة المشتركة لم يتمكنوا من 
منع تشــريع قانون القومية العنصري فكيف ســيؤثرون اليوم 

وهم فرادى؟.
ويدعو ناشــطون في حركة » أبناء البلــد » وغيرهم لمقاطعة 
الانتخابــات ضمــن حملــة شــعبية للمقاطعــة، معتبرين أن 
المشاركة في الانتخابات يمنح الشــرعية لإسرائيل ويمكنها من 
اســتغلال النواب العرب للدعاية في العالم بغية الظهور كدولة 
ديمقراطية، كما يؤكد محمد كناعنة أحد قادة حركة » أبناء البلد« 

في تصريحاته الإعلامية.
فــي المقابل يؤكد الشــيخ حماد أبو دعابــس رئيس الحركة 
الإســلامية الشــق الجنوبي التي تشــارك في الانتخابات منذ 
1996 أن خــوض الانتخابات ينطوي على رؤية متبصرة للواقع 
الخاص للفلسطينيين في الداخل والمقيمين داخل »بطن الحوت«. 
ويشير في مقال له أمس الى ضرورة حماية مكتسبات الحركة 
الإســلامية وتفويت فرصة الشطب على المتربصين فيها. ويتابع 
»البرلمــان ليس بديلا عــن الميدان بل يكملــه وكل العالم يعرف 
ويطلع على مشــاريعنا الدعوية والاجتماعية والسياسية، وفي 
آخرها رعاية »أم حملات الإغاثة« التي قدمنا فيها مساعدات جمة 

للقدس وغــزة والنقب والإخوة اللاجئين في ســوريا وتركيا«. 
وتســاءل أبو دعابس »الخيار إما ان  ندعم شــبابنا المرشحين 
ليكونوا صوتنا ولساننا الذي يفضح العنصرية في إسرائيل أو 

نترك الساحة للأحزاب الصهيونية«.
وهذا ما أكــده النائب أيمن عودة لـ »القــدس العربي« الذي 
يقول إن نتنياهو شــرع في عملية نزع شرعية المواطنين العرب 
منذ اكتشــف قوتهم عام 1993 يوم تمت مصادقة الكنيست على 

اتفاق أوسلو بفضل خمسة نواب عرب.
كما يشــير إلى أن  نتنياهو تنبه لقــوة المواطنين العرب في 
الانتخابات المباشــرة بينه وبين شيمون بيريز عام 1996 وفيها 
فاز بفــارق 30 ألف صوت فقط. وتابــع »وقتها أحجم مواطنون 
عــرب كثيرون عن المشــاركة فــي الانتخابــات احتجاجا على 
ارتكاب إســرائيل بقيــادة بيريز مجزرة قانــا الأولى، مما أدى 
لصعود نتنياهو للمرة الأولى كرئيس وزراء«. وتابع عودة »ثم 
تكرر الســيناريو يوم صادقت الكنيســت على فك الارتباط عن 
غزة عــام 2005 ووقتها أيضا لم يكن ذلك ممكنا لولا دعم النواب 
العرب للقرار«. ودعا عودة فلســطينيي الداخل لممارسة حقهم 
الديمقراطي والمســاهمة في إطاحة نتنياهو، لافتا إلى أن المعركة 
على البقاء ما زالت مفتوحة. وردا على سؤال حول حالة العتب 
والغضب في الشــارع العربي بعد تفكيك القائمة المشــتركة قال 
عودة إن »السياسة في كل مكان وزمان تحتمل التحالفات مثلما 
تحتمل تفكيكها«.  وتابع »بذلنا ما بوسعنا للحفاظ على المشتركة 
ولكن هذه ليست نهاية المطاف والفرصة متاحة لإرسال 13 نائبا 

عربيا للكنيست يكونون حراسا على مصالح شعبنا«.

الأغنية السياسية

ومن خلال أغنيته »تامر مجبور يصــوت« عكس المغنى نفار 
الخطاب الســائد اليوم في الشــارع الفلســطيني فــي الداخل 
والتخبطات التي يعيشــها عدد من المصوتين العرب، مؤكدًا على 
أنه يحمل ملاحظات وتخبطات ايضًا إلا أنه يرجح كفة المشاركة 
في الانتخابات والتصويت، ليــس من باب تجميل الديمقراطيّة 
الإسرائيلية، إنما في محاولة لصد الهجوم العنصري والإرهابي 

الذي يتعرض له المواطنون العرب.
 وتطــرّق نفار من خــلال الأغنية إلــى ما آلت إليــه القائمة 
المشــتركة، التي عززت ســابقًا ثقة الناخب العربي ودفعته إلى 
التصويت وأدى تفكيكهــا إلى حالة إحباط ومقاطعة، مشــددا 
على أنّ النواب العرب خدموا جماهيرهم العربية، وهذا ما لمسه 
شــخصيًا في أعقاب الهجمة اليمينية التي تعرّض لها في الآونة 

الأخيرة.
وشــدد نفار من خلال الأغنية أنّ المقاطعــة أو اتخاذ موقف 
الحياد سيقود إلى شرعنة الترانسفير وطرد العرب، الأمر الذي 
أكدته عشــرات القوانين التي سنت مؤخرًا في الكنيست، وقسم 
منها اســتطاع النواب العرب صدها، ناهيك على أنّ الخروج من 
الحلبة السياســيّة ســينمي أصوات اليمين ويقويهــا أكثر. كما 
شدد نفار على أنّ المشــاركة في التصويت لا تخدم العربيّ فقط، 
أنما تخدم اللاجئ والمهجر وفلســطينيي الـ 67، وكذلك النساء 

المعنفات، حيث تضمن هذه المشاركة تمثيلا لكل الفئات.
ومما جاء في الأغنيــة: إذا صوتنا ممكن يحــذف ليبرمان، 
يســجن بيبي )نتنياهــو(، إحنــا جاهزين. كنت بــدي أقاطع 
وقررت أنه بديش أنقطع. من أجل اخواني بالـ 67 بدي أصوت. 
للي بمســيرة العودة ماشــيين بدي أصوت. مــن أجل كل لاجئ 
ولاجئ، بدي أصوّت. من أجــل المعنفات بالملاجئ، بدي أصوّت. 
عشان أغني للي بدوش يصوت بدل ما احكي معاه في شاحنات 

الترانسفير، فبدي أصوت.
يُشــار إلى أنّ الفنان تامر نفار يعد مــن الأصوات المؤثرة في 
ا  المجتمع العربي، حيث أثارت أغانيه النقاش إعلاميًا وسياســيً
حادًا مما حدا بوزيرة الثقافة، ميري ريغيف ووزراء آخرين، إلى 
شن هجوم عليه وعلى أغانيه، وحتى منعه من العرض في عددٍ 

من المسارح والحفلات. 
ويوضح المغنــي الرابر تامر نفار من مدينــة اللد لـ » القدس 
العربي » أن إطلاق هذه الأغنية لم يكن ســهلا، خاصةً مع تنامي 
أصوات المقاطعة في المجتمع العربــي، حيث تهدف هذه الأغنية 
إلى الرد علــى هذه الأصوات وعكس التخبطات التي نعيشــها 
في هذا المجتمع. وأضاف: »برأيــي، إذا ما كان صوتي قادرا على 
إبعــاد بنيامين نتنياهــو أو افيغدور ليبرمان عــن الحكم، فهذا 
الصوت واجب وضروريّ«. وردا على سؤال قال تامر نفار الذي 
يغني عادة أغنيات سياسية واجتماعية احتجاجية » أعي جيدًا 
تعدد وسائل النضال، والتصويت هو إحدى الأدوات النضالية، 
وحتى اليوم لم نخلق نحن فلســطينيي الـ 48 بديلا للتصويت، 
وعليه يتوجب علينا عدم التنازل عن هذه الآلية واســتخدامها 
بالطريقة المناســبة. علينا أنّ نتخطى مرحلــة اللامبالاة، ليس 
حفاظًا على الدمقراطية الإســرائيلية، إنمــا مواجهة للعنصرية 

والإرهاب«.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
قال كاتب إســرائيلي بارز جدا وثاكل أحد أبنائه في حرب 
لبنان الثانية، إنه لا يمكن لإســرائيل أن تبقى دون احتفاظها 
بقوة عســكرية متفوقــة، ولكنها لن تبقى أيضا بلا ســلام في 
الشــرق الأوســط، متهما رئيــس حكومة الاحتــلال بنيامين 

نتنياهو باستثمار مخاوف دفينة لدى اليهود. 
وفي حديث للإذاعة الإســرائيلية العامة قال الأديب دافيد 
غروســمان أمس إن الإســرائيليين مجتمع عاجز أمام عمليات 
اســتثمار صدمات ومخاوف كامنة عميقا لــدى اليهود وذلك 
في إشــارة لنتنياهو الــذي يقود حملة انتخابيــة تقوم على 
أســاس الترهيب من الفلسطينيين والعرب والإسلام، ويصف 
فلســطينيي الداخــل تارة بالتلميــح وتــارة بالتصريح بـ » 

الطابور الخامس«. 
وكبقية اليســار الصهيونــي يوجه غروســمان انتقادات 
للتوجهات السياســية لإسرائيل ولرفض تســوية الدولتين، 
معتبرا أن الاحتلال هو ما حصل في 1967 »بدون تغيير واقعنا 
لن تبقى إسرائيل هنا بنهاية المطاف. الأوضاع في البلاد كانت 

ستكون أجمل لولا أننا بقينا محتلين بعد 52 سنة«. 
 وردا على ســؤال حــول الانتخابات التي ســتجرى يوم 
الثلاثاء المقبل قال غروســمان الذي فقد نجله في حرب لبنان 
الثانية عــام 2006 إن نتنياهو »ســاحر وعبقــري من ناحية 
الطريقــة التي ينبش فيهــا المخاطر الحقيقية التــي تواجهها 
إســرائيل وربطها مع صدمات الماضي. وتابع »بصفته مجتمعا 
مرّ بصدمات نحن عاجزون اليوم عــن الصمود أمام مثل هذه 
المحاولات الاســتغلالية«. وحذر من أن واقع الحياة غير مكوّن 
من خطابات وعمليات استغلال ساخرة ومن كلمات مصنوعة 
من أمور تعطي حياة أو تأخذ حياة وهذه القضية التي ينبغي 

أن تكون مطروحة على جدول الانتخابات«.
كما حذر من »هيمنة الشــعارات في الحلبة السياسية التي 
يتم صياغتها من قبل أشخاص يتحدثون كالرجل الآلي. وأنت 
كمتلــق تعلم ماذا ســيقول كل واحد منهم«. وأضــاف »علينا 
كدولة مع إنجازات كبيرة الحديث عن الاحتلال المســتمر منذ 
52 عامــا. في حال لم ننهض من هذا الواقــع ولم ندرك أننا في 
هذا المكان الحيوي لإقامتنا فيه ولمستقبل أولادنا بتنا مشلولين 
فإننا سنســدد ثمنا باهظا لهذا الشلل. لن نبقى هنا«. موضحا 
أن ما قاله هو عبارة قاســية جدا لكن لا بد منها. وتابع »علينا 
أن نكون أقوياء ويقظين وجاهزين ولكن علينا السعي من أجل 
الســلام وبدونهما لا بقاء لنا فربما يقوم عدو أكثر قوة ومكرا 

منا ويتفوق علينا«.
وردا على ســؤال قال غروســمان إنه مقــل بالتصريحات 

في هذا الانتخابات للكنيســت لأنه منشــغل بصــدور كتابه 
الجديــد، لكنه اعترف أيضا أنه يشــعر بنوع مــن اليأس لأنه 
هو وزملاءه الأدباء فشــلوا في إقناع الإســرائيليين لأن قوة 
المخاوف الدفينة أكبر في منطقتنا«. ورغم مناشــداته الدرامية 
ودعواته المهووســة لخروج أنصار اليمين للاقتراح خوفا من 
»تشــكيل اليســار حكومة« فإن اســتطلاعات الرأي تفيد بأن 
معســكر اليمين ما زال يحتفظ بتفوق على » المركز- اليســار« 
وهذا ما اعتبره مراقبون محاولــة ديماغوجية لدفع أكبر عدد 
ممكن من الإسرائيليين للتصويت له بالتلويح بفزاعة » اليسار 

» و » العرب«. 
ومــع ذلــك تفاوتــت ترجيحــات وتقديــرات المحللــين 
الإســرائيليين حول نتائج هذه الانتخابــات التي تغيب فيها 
استخدامهم  عدا  الفلســطينيون  ويغيب  الفلسطينية  القضية 
فزاعــة وتطغى عليهــا المزايدات والتراشــقات الشــخصية 

والحزبية. 
وترجح المحللة السياســية ســيما كدمون أن يركز الليكود 
دعايته ضد بعض الأحزاب اليمينيــة الصغيرة كي يكبر على 
حســابها ليتجاوز » أزرق , أبيض » الحزب الأقوى حتى الآن، 
وذلك كي يزيد احتمالات توكيله من قبل رئيس الجولة لتشكيل 
الحكومة المقبلة كما يجري عادة. وترجح أن يسعى الليكود إلى 
كســب أصوات ناخبين من أحزاب اليمين الأخرى، مثل »اليمين 
الجديــد« واتحاد أحزاب اليمين المتطــرف الكهانية خصوصا، 
فيمــا سيســعى » أزرق - أبيض« إلى جــذب أصوات ناخبين 
من حزب العمل وميرتــس من أجل الهدف ذاتــه- الاحتفاظ 
بالصــدارة وبفارق كبير عن الليكود لتشــجيع رئيس الدولة 
على توكيله هو في مهمة تشــكيل الحكومة. وشــددت كدمون 
على أنه »لا توجد في هذه الانتخابات أي أيديولوجيا، ولا أحد 
يعرف ما هي أيديولوجية »أزرق- أبيض« ســوى السعي إلى 
إسقاط نتنياهو عن ســدة الحكم، كذلك فإن الليكود، وخلافا 
للانتخابات الســابقة، لم ينشــر برنامجه السياسي.  وترى 
كدمون أنه في حال فوز نتنياهو، وتشــكيله الحكومة المقبلة، 
فإن العالم سيســتيقظ على دولة أخرى، معتبرة أنه في هذه 
الحالة سيشــكل نتنياهو حكومة برئاســة الليكود ومشاركة 
أحــزاب متطرفة، مثــل »زيهوت« برئاســة موشــيه فيغلين، 
واتحاد أحزاب اليمين الكهانيــة، إلى جانب اليهود الأصوليين 
)الحريــديم(، وربمــا »كولانــو« برئاســة موشــيه كحلون 
أفيغدور ليبرمــان، في حال  و«يســرائيل بيتينو« برئاســة 
تجاوزا نسبة الحسم. وفي حال تحقق هذا السيناريو، حسب 
كدمون، فإن إسرائيل »لن تكون الدولة التي نعرفها. كما ترجح 
أن يكون نتنياهو في الحكومة الجديدة متوترا وقابلا للابتزاز 
أكثر مــن جانب أحزاب يمينية، تحمــل أيديولوجيا عنصرية، 

تسعى إلى إقامة دولة إكراه ديني«.
فــي المقابل يرى المحلل العســكري في القنــاة 13 ألون بن 
دافيد، ســيناريو مختلفا » ثمة موضوع مهم بالنسبة لمستقبل 
البلاد، ومستقبل المرشحين، لم يُطرح على أجندة الانتخابات 
الحالية، وهو »صفقة القرن« لتســوية الصراع الإسرائيلي , 
الفلســطيني، التي يحيكها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
ويتوقع أن يطرحهــا قريبا«. ولفت إلــى أن ترامب يمتنع عن 
التحدث عن سلام في هذا السياق وإنما عن »صفقة« وحسب. 
ويعتبر أنه »ليس صعبا جدا تخيــل طبيعة هذه الخطة، لافتا 
الى أنه طيلة سنوات مضت، رُسِم في عشرات معاهد الأبحاث 
ومجموعات النقاش الشــكل المحتمل لاتفاق مع الفلسطينيين. 
ويقول بن دافيد إن الســؤال هو كيف يمكن تمريره سياســيا، 
والإجابة هي الوحدة القومية« أي أن تتشــكل حكومة وحدة 

قومية في إسرائيل بعد الانتخابات الوشيكة«.
وتابــع »وترامب كرجل أعمــال، وكمن أغدق علــى نتنياهو 
أكبر الهدايــا التي يمكن أن يطلبها )الاعتــراف بالقدس عاصمة 
لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها، والاعتراف بـ«سيادة« 
إســرائيل على الجولان المحتل(، فإنني مقتنع بأن ترامب أوضح 
له أنه يتوقع الحصول على مقابل. وفي نهاية العام الحالي، بعد 
أن تكون الحكومة عندنا قد اســتقرت، ســتبدأ سنة الانتخابات 
)الرئاســية( في الولايــات المتحدة، وســيكون ترامب بحاجة 
إلــى إنجاز دولي مدوٍ. وبعــد كل ما منحنا إيــاه، فهو يتوقع أن 
نســاعده بأن يحظى بولاية ثانية«. وخلافا لمحللين اسرائيليين 
آخرين يرجحون رفض نتنياهو لأي تســوية مع الفلســطينيين 
يعتبر بن دافيد أن »صفقة القرن« قد تكون حبل نجاة بالنســبة 
لنتنياهو، الذي »رأى كيف خرج أريئيل شارون من شبهات وتهم 
بالفســاد بمبادرة الانفصال عن غزة وكيف أنه بجرة قلم أصبح 
يحظى بتأييد وســائل الإعلام والجمهور في إسرائيل. واضاف 
»تبنــي نتنياهو لخطة ترامب يمكن أن يكون له مفعول مشــابه 
وإبطاء دوران عجلات مطاحن العدالة والنيابة العامة. غير أنه 
ليس لديه أي احتمال لتمرير خطة كهذه مع شــركائه الطبيعيين 
والمتطرفــين في حكومة يمين، وســيتعين عليه تشــكيل حكومة 
واسعة مع ميل نحو أحزاب الوسط. ويستبعد بن دافيد احتمال 
أن ينجــح غانتس، كرئيس حكومة، بتمريــر »صفقة القرن« في 
الكنيســت وفي الرأي العام الإسرائيلي. وأضاف أنه على الرغم 
من أن نتنياهو وغانتس لا ينســقان مواقفهمــا حاليا، إلا أنهما 
سيســتفيدان من وجودهما في حكومة واحدة تنفذ هذه الخطة. 
زاعما أنه »باســتثناء اليمين المتطرف، فإن الجميع ســيربح من 
ذهابهما ســوية من أجل تطبيق الصفقة: إســرائيل والاقتصاد 
الإســرائيلي، الولايات المتحدة وترامب، الفلسطينيون والعالم 

العربي وكذلك العالم كله«.

»نتنياهو عبقري وساحر ويتقن النبش في مخاوف عميقة لدى اليهود«

كاتب صهيوني بارز : إسرائيل بدون قوة عسكرية وسلام لن تبقى هنا
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شؤون عربية وعالمية

في أول جمعة بعد رحيل بوتفليقة وتحت شعارات »جمعة حماية الحراك« و»جمعة رحيل رموز النظام«

مئات آلاف الجزائريين في ساحات وشوارع العاصمة 
ومدن أخرى يرفضون إشراف النظام على المرحلة الانتقالية

آلاف  مئــات  عــاد  –وكالات:  الجزائــر   ■
الجزائريين للتظاهر للجمعة السابعة على التوالي 
لإعلان رفضهم مشــاركة رموز نظام الرئيس عبد 
الثلاثاء الماضي،  العزيز بوتفليقة الذي اســتقال 

في إدارة المرحلة الانتقالية.  
وحافظ الحراك الشعبي على زخمه، للأسبوع 
السابع على التوالي، رغم إعلان استقالة الرئيس 
عبــد العزيــز بوتفليقــة، لكن الشــعار الرئيس 
للاحتجاجات وهو »يتنحاو قاع )يرحلون كلهم(« 
لا يــزال متواصــلًا، وردّد المتظاهرون شــعارات 
»سئمنا من هذا النظام«، و«لن نسامح لن نسامح« 
رداً على اعتــذار الرئيس المســتقيل عبد العزيز 
بوتفليقة وطلبــه الصفح عن »كل تقصير ارتكبته 

في حقكم بكلمة أو بفعل«. 
وحســب وســائل إعلام محلية، تكرر مشــهد 
الجمعات الســت الســابقة من الحراك، بخروج 
مئات الآلاف مــن المواطنين إلى الســاحات عقب 

صلاة الجمعة.  
وبشــوارع العاصمــة الجزائــر، التي غصت 
هتافات  تواصــل  لوحظ  بالمتظاهرين،  كالعــادة 
دعم الجيش مثل »الجيش والشــعب خاوة خاوة 
)إخــوة(«، فيما غابت شــعارات كانــت تنادي 

بوتفليقة بالرحيل بعد استقالته.  
وردد المتظاهــرون هتافات مثــل »نريد رحيل 
العصابة« و«ترحل العصابة نولو لاباس )نصبح 
بخير(«، في إشارة إلى المحيط الرئاسي ومجموعة 
من رجال الأعمال وصفتهم قيادة الجيش في بيان 

لها الثلاثاء الماضي لأول مرة بـ«العصابة.«  
وظهــرت لأول مرة لافتات تحمــل صور رجال 
أعمال مقربين من الرئاســة، مثل علي حداد الذي 
أودع الحبس أمس على ذمة تحقيقات في الفساد، 
إلى جانب رجــال أعمال آخرين نالوا نصيبهم من 

غضب الجماهير خلال المظاهرات.  
كمــا ظهرت شــعارات تطالــب برحيل رئيس 
الــوزراء نــور الدين بــدوي، ورئيــس المجلس 
الدســتوري الطيب بلعيز، ورئيس مجلس الأمة 
عبد القادر بن صالح الذي سيخلف وفق الدستور 

الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.  
صور  عليها  العاصمــة  بوســط  لافتة  ورفعت 
رموز نظــام الرئيس عبد العزيز بوتفليقة مكتوب 

عليهــا »قمامــة غير قابلــة للرســكلة«، وأخرى 
تطالب بمحاســبة مقربين من النظام تحت شعار 
»تحاســبوا يعني تحاســبوا«، و«قلنــا ترحلوا 
يعني ترحلو«، و«نحن شــعب لا يستسلم ينتصر 
أو يموت.«   وبالعاصمــة ومدن أخرى مثل بجاية 
)شــرق( بدأت الوقفات صبيحة الجمعة من أجل 

المطالبة برحيل جميع رموز نظام بوتفليقة.  
وجاءت هــذه المظاهرات الجديدة اســتجابة 
لدعوات جديــدة للتظاهر بعد تنحــي بوتفليقة 
الثلاثــاء الماضي، من أجل تأكيــد مطالب الحراك 

برحيل جميع رموز نظامه.  
التواصل  الناشطين عبر منصات  وأعلن بعض 
الاجتماعــي أن أول جمعة بعد رحيــل بوتفليقة 

ســتكون جمعة لإســقاط »الباءات الثلاث«، في 
إشارة للحروف الأولى لألقاب رئيس الوزراء نور 
الدين بدوي، ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن 
صالح، ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز.  
فيما دعا نشــطاء آخرون لجعل أول جمعة بعد 
رحيل بوتفليقة »جمعة حماية الحراك الشعبي من 
الالتفاف«، وجعلها أكبر مسيرة منذ بداية الحراك 

في 22 شباط /فبراير الماضي. 
وعلى غير العادة، غابت شــاحنات الشــرطة 
التي كانت تتمركــز في المحاور القريبة لســاحة 
البريد المركزي، بينما عزّزت قواتها في الشــوارع 
المؤدية إلى مقر رئاسة الجمهورية ومبنى الإذاعة 
والتلفزيــون فــي حــي المرادية، وكذلك شــارع 

الدكتور ســعدان حيث مقر الحكومة. وجاء أغلب 
المتظاهريــن من الولايــات المجــاورة للعاصمة، 
وهي تيــزي وزو وبومرداس )شــرق( والبليدة 
)جنوب( وتيبازة )غرب(. وقال المحامي مصطفى 
بوشاشــي، وهو أحد وجوه الحراك، في تسجيل 
مصوّر نُشــر عبر الانترنت، إنّ »انتصارنا جزئي. 
الجزائريــات والجزائريون لا يقبلــون بأنّ يقود 
رموز النظام مثــل عبد القادر بــن صالح  أو نور 
ينظموا  وأن  الانتقاليــة  المرحلــة  بــدوي  الدين 

الانتخابات المقبلة.«
وكان مكتبــا غرفتي البرلمــان اجتمعا لتنظيم 
جلســة برلمانية ينــص عليها الدســتور لتحديد 
الرئيس الموقت للبلاد، لكن وبعد مرور 48 ســاعة 
على اســتقالة بوتفليقة، لم يحدد بعد موعد هذه 

الجلسة.
ويتولى نظرياً الفترة الانتقالية عبد القادر بن 

صالح رئيس مجلس الأمة لمدة أقصاها 90 يوماً.
ويطالب المحتجون بإنشاء مؤسسات انتقالية 
قادرة على إصلاح البلاد وتنظيم بنية قضائية من 

شأنها ضمان انتخابات حرّة.
الحكومة  دعــت  الشــارع،  إرضاء  ولمحاولــة 
والجمعيات،  الأحــزاب  إنشــاء  إلى  الجزائريين 
وأكدت أنهــا تفتح لهــم كل الأبــواب وتقدم لهم 
التســهيلات، في حــين كانوا يواجهــون عراقيل 
كثيــرة في الســابق للحصول علــى التراخيص 
الباحث  مدّب،  حمزة  واعتبر  للنشاط.  الضرورية 
المتخصص في شــؤون الشرق الأوســط بالمركز 

الجامعــي الأوروبي، أن »وضع مــا بعد بوتفليقة 
المعارضة  وأحــزاب  فالشــارع  واضــح«،  غيــر 
يطالبون »بدســتور جديد وقانون انتخاب جديد 

أيضاً« .
وأوضــح أن الجزائــر دخلت »المرحلــة الأكثر 
تعقيداً، على اعتبار أن الشارع والمؤسسات يمكن 

أن ينقسما«.
ويبــدو أن الفريق قايد صالــح أصبح الرجل 
القوي في البلد بعد خروجه منتصراً من مواجهته 
مع المحيطين ببوتفليقة، والــذي أجبره في نهاية 

المطاف على ترك السلطة.
لكن بحســب حســني عبيــدي، مديــر مركز 
الدراسات والبحوث في العالم العربي والمتوسط 
في جنيف، فإن »الشارع الجزائري أصبح اللاعب 
الجديد فــي الحياة السياســية الجزائرية« و«لا 
نعــرف الكثير عــن نوايا الجيش في مــا يتعلق 

بإدارة مرحلة ما بعد بوتفليقة«.
رغم ذلك، ما زال الأمل يحدو الجزائريين كما عبر 
على ذلك سعيد زروال، البالغ 75 سنة والدموع في 
عينيه: »نريد اســترجاع حريتنا وسيادتنا )...( 
أتمنى أن أعيش حتى أرى الديمقراطية في بلدي«.

وبفضل هــذا الأمل، قــرر زبير شــعلال عدم 
المخاطرة بحياته وعبور البحر المتوســط مهاجراً 
نحو أوروبا كما فعــل كثير من الجزائريين. وكتب 
هذا الشاب العاطل عن العمل )28 عاماً( على لافتة 
رفعها خلال التظاهــرة: »لأول مرة لا أريد مغادرة 

بلدي.«

إقالة مدير جهاز المخابرات الجزائري من منصبه
الجزائر – القدس العربي:

 قالت وســائل إعلام جزائرية، أمس الجمعة، إن قائد جهاز المخابرات 
الجزائري اللــواء عثمان طرطاق، والمعروف باســم )بشــير(، أقيل من 

منصبه مساء الخميس. 
ونقلت قناة النهار الجزائرية عن مصادر لم تســمها، القول إن طرطاق 
»غادر مكتبه مساء الخميس بصفته مستشاراً لرئيس الجمهورية ومكلفاً 

بالتنسيق بين المصالح الأمنية«. 
وذكــرت القناة أنه »تقرر إلغاء المنصب الذي تم وضعه خصيصاً للواء 

طرطاق، على مســتوى رئاســة الجمهورية، الذي جعلــه في وضع غير 
طبيعي«، مضيفة أن العاملين في الجهاز »عســكريون يخضعون لوزارة 

الدفاع الوطني، إلا أنه تمت هيكلتهم في جهاز تابع لرئاسة الجمهورية«. 
ولفتــت إلى أن »هذا الوضع يعتبر غير طبيعــي، جعلهم )العاملين في 
الجهاز( يفلتون في كل مرة من تدابير الرقابة والتفتيش التي يخضع لها 

العاملون في المؤسسة العسكرية«. 
وقالــت إنه »تقرر إعادة  جهــاز  المخابرات إلى طبيعتــه كهيئة تابعة 
لــوزارة الدفاع، حيث كان الجهــاز تابعاً لرئاســة الجمهورية منذ العام 

.»2015

 بعد أن رشح الإسلاميون ولد بوبكر وانضم »عادل« للغزواني

موريتانيا: أعرق أحزاب المعارضة تتحالف وترشح ولد مولود  
نواكشوط-»القدس العربي«:

ستشهدها  التي  الرئاسية  الانتخابات  تنعكس 
موريتانيا منتصــف يونيو/حزيران القادم، هذه 
الأيام على المشهد السياسي المحلي بشقيه الموالي 
والمعارض وذلك على صورة هزات تفكك وترحال 

هنا وهناك.
الرئاســي ينعكس على  أن الاســتحقاق  ومع 
الموالاة عبر صــراع محتدم بين أنصــار الرئيس 
محمد ولد عبــد العزيز الذيــن يزدحمون أحزاباً 
وشــيوخ قبائل على بــاب مســتخلفه الجنرال 
غزواني، فــإن المعارضة الموريتانية قد تأثرت هي 
الأخرى، حيــث طالها التفكك بعد أن فشــلت في 

الاتفاق على مرشح واحد.
وبعد أن انفصل الإسلاميون بمرشحهم السيد 
ســيدي محمد ولد بوبكــر، وبعــد أن قرر حزب 
العهــد الديمقراطي »عــادل« الالتحــاق بموكب 
الجنــرال غزواني، قرر أعرق حزبين معارضين في 
موريتانيا، هما اتحاد قــوى التقدم وتكتل القوى 

الديموقراطية، دعم ترشــيح رئيس حزب اتحاد 
التقــدم محمد ولــد مولود ضمــن تحالف  قوى 
لتأسيسه  الحزبان  هذان  يســعى  جديد  معارض 
»حفظاً لماء وجه المعارضــة«، وفقاً لتعبير مراقب 

متابع لهذا الشأن.
القــوى  لتكتــل  التنفيــذي  المكتــب  وأعلــن 
الديمقراطيــة بزعامــة أحمد داداه الــذي منعته 
ســنه من خوض الســباق الرئاســي، أمس، عن 
قرار »بترشــيح محمد ولد مولــود رئيس حزب 
اتحاد قوى التقدم، وذلك ضمن تحالف سياســي 
للمعارضــة الديمقراطيــة يوجد قيــد الإنجاز«، 

حسب تعبير البيان.
واعتبر تكتل القوى الديمقراطية في بيانه »أن 
الرئيس محمد ولد مولود رجل سياســي تمســك 
طيلة مســيرته الُمشــرفة بالمثل العليا للمعارضة، 
متفانيــاً في النضــال بكل شــجاعة ومثابرة في 
ســبيل الوحدة الوطنية والديمقراطية، والعدالة 
والاجتماعية  الاقتصاديــة  والتنمية  الاجتماعية 
للبلد«. »وعليــه، يضيف البيان، فإن تكتل القوى 

الديمقراطيــة يدعو كافــة مناضليــه ومؤيديه، 
وجميــع المواطنين الشــرفاء، الُمتشــبثين بالقيم 
النبيلة للديمقراطية، لحضور حفل إعلان ترشيح 
الرئيــس محمد ولــد مولود، المقرر يوم الســبت 

المقبل«.
 وأكــد محمد ولــد مولــود، فــي تصريحات 
صحافيــة، أمس، »أنه لــم يكن جاهزاً للترشــح 
لرئاســيات 2019، لكنه في الوقت ذاته لن يخذل 
مــن راهن عليه في التقدم كمرشــح باســم قوى 

المعارضة«.
وأردف »أنــه تعــود التضحيــة فــي مثل هذا 
المواقف«، معرباً عــن تثمينه لقرار حزبي التكتل، 

والتناوب دعمه في الرئاسيات المقبلة«.
وأضاف ولــد مولود »أنه لم يعد الآن مرشــح 
حزب اتحاد قــوى التقدم، وإنما مرشــح ائتلاف 
معارض يمثــل المعارضة التاريخيــة في البلاد«، 
مشــدداً على »أنه مــا كان ينبغــي للمعارضة أن 
تغيب عــن هذه المرحلة الاســتثنائية، وأن عليها 
أن توفر للشعب الموريتاني خياراً يعبر من خلاله 

عن اســتيائه من النظام القائم، أو حتى يتيح له 
أن يعاقب النظــام من خلاله«. وحــول خيارات 
المعارضة إزاء الانتخابات القادمة في ظل الخلاف 
حول تشكيلة اللجنة المســتقلة للانتخابات، قال 
ولد مولود: »إن المقاطعة قرار صعب، وإن الأفضل 

دائماً هو الضغط من أجل تحسين الشروط«.
وقال: »ســتعمل المعارضة على كشــف جميع 
مجددا  الانتخابــات«،  تعرفها  التــي  الاختلالات 
ًالتأكيد على »أن المعارضة لن تعترف بنتائجها إذا 

ثبت تعرضها للتزوير«.
ووصف ولد مولــود لجنة الانتخابــات بأنها 
الآن أضحت »لجنة مرشــح الأغلبيــة محمد ولد 
الغزوانــي«، مجــدداً »طلب المعارضــة بتطبيق 
المتنافســين في  التوزان بين  القانون، وتحقيــق 
عضويــة اللجنــة، لأن ذلــك هــو روح القانون، 
وإرادة المشرع«، حســب قوله.  وأشار ولد مولود 
إلى »أن المعارضة قدمت عريضة مطلبية للحكومة 
للانتخابات«،  الشــفافية  مــن  مســتوى  تضمن 
مضيفاً »أن الحكومة أهملت المطالب قرابة شهرين، 

قبل أن توافق عليها ما عدا مطلب إعادة تشــكيل 
لجنة الانتخابات، ثم عادت، حســب قوله، لتقدم 
عبر وزيــر الداخلية عرضاً بزيــادة عضوين في 
اللجنة«. وأضاف: »مــا دام تعديل اللجنة ممكناً، 

فالأولى أن يطبق القانون بإعادة تشكيلها«.
وأكــد ولد مولود »أن المعارضــة يمكن أن تقبل 
بضمان التوازن فــي أعضاء اللجنــة دون حلها 
بشكل كامل، لكن لا يمكن أن تقبل أن تكون اللجنة 
تمثل طرفاً واحداً، وتكون هي الخصم والحكم في 

الوقت ذاته«.
وبتأســيس التحالف المعارض الذي أعلن عنه 
فشلها  لتدارك  الموريتانية  المعارضة  تسعى  أمس، 

في توحيد مرشحها للرئاسة.
وســيكون على المرشــح محمد ولد الغزواني، 
الــذي أكدت الوقائــع أنه يمثل اســتمراراً لنظام 
الرئيس المنصرف محمد ولد عبد العزيز، مواجهة 
مرشــحين من العيار الثقيل، لــن يتمكن- رغم ما 
يحظى به من دعم رســمي وقبلي- من هزيمتهم، 
بل إن المتوقع هو أن يجــره خصومه المعارضون 

نحو شوط ثان ســيكون بالغ الخطورة عليه إذا 
نظمت الانتخابات بشفافية.

وأول منافــس للجنــرال غزوانــي فــي هذه 
الاســتحقاقات هو المترشــح ســيدي محمد ولد 
بوبكر، الذي يقف وراءه الإســلاميون بساحتهم 
رغم  إعلامهم،  وترســانة  الواســعة،  الانتخابية 
أن خصومهــم يعتقدون بأن مرشــحهم الحقيقي 
هو مرشــح الســلطة ولد الغزواني، وهناك أيضاً 
المترشــح المخضرم محمد ولد مولود الذي تدعمه 
تكتل  مقدمتها  وفــي  القويــة  العريقة  الأحــزاب 
القوى الديمقراطية، وثمة أيضاً في هذا المعمعان، 
الحقوقي بيرام ولــد الداه الذي لــه تموقعه هو 
الآخر حيث يتمترس وراء خطاب يدغدغ مشــاعر 
العددية  الوفرة  الســابقين ذات  مجموعة الأرقاء 
الهامة. وليس هذا هو عدد المترشــحين للرئاســة 
في موريتانيا، فالمعلومــات تؤكد تصميم أحزاب 
الأقليات الإفريقية الموريتانية على تقديم مرشــح 
خاص بهم سيكون له رغم اختلاط المواقف، حظه 

لدى ناخبيه.

وسط أنباء عن استخدام قوات الأمن للقوة في فض اعتصامهم أمام وزارة التعليم العالي  

»أجور« الأساتذة الجامعيين تتحول إلى مادة للتراشق بين الحكومة التونسية والمعارضة
تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تحولت احتجاجات تطالب بزيادة أجور 
الأساتذة الجامعيين إلى مادة للتراشق بين 
فبينما  والمعارضــة،  التونســية  الحكومة 
انتقدت المعارضة محاولة قوات الأمن فض 
اعتصام ينفذه الأســاتذة منذ أسابيع أمام 
وزارة التعليم العالي، اســتنكرت الوزارة 
محاولــة المعارضــة »شــيطنة« الحكومة 
عبر هذا الملف، مشــيرة إلى أن المعتصمين 

تسببوا بإعاقة عمل أحد مرافق الدولة.
اتحاد  منسق  جويدة،  الدين  نجم  وكان 
الأستاذة الجامعيين الباحثين )إجابة(، أكد 
الاتحاد  ينظمه  الذي  المستمر  الاعتصام  أن 
منذ البدايــة في مقر وزارة التعليم العالي، 
»محاولة  إلــى  الخميــس  مســاء  تعرض 
الفض باســتعمال أكثر من 20 سيارة أمنية 

وبحضور أكثر من 200 عنصر أمن«.
كما اســتنكر ما ســماه »رفض« رئيس 
الحكومــة يوســف الشــاهد، الاســتماع 
إلى مطالــب أعضاء الاتحاد فــي البرلمان، 
فضلًا عــن اســتمرار وزارة العليم العالي 

بـ«تجميد« أجور المعتصمين.

بمحاولة  التونســية  المعارضة  ونددت 
»فــض الاعتصــام« المســتمر فــي وزارة 
التعليم العالي«، حيث دوّن النائب ياسين 
العيّــاري: »معلومات متواتــرة عن تدخل 
الأمن لفض اعتصام الأســاتذة الجامعيين 
بالعنــف: لســت فــي تونــس العاصمة، 
بعيد 80 كم، الرجاء مــن النواب القريبين 
الالتحــاق بالاعتصام. العنف البوليســي 
اســتعمال  مرفوض.  الاعتــداء  مرفوض. 
الدولــة والبوليــس »للانتقــام« لرئيس 
حماية  البوليس  دور  مرفــوض.  الحكومة 
النــاس )...( وليــس تأديب مــن يختلف 

معهم!«.
ودوّن الباحــث الأمــين البوعزيــزي: 
»رئيس الحكومة يغطي على فشــله وعلى 
فضائــح الفســاد بمحاصــرة واعتقــال 
الأســاتذة الجامعيين المعتصمــين بوزارة 
التعليم العالي؛ لتمسكهم بتنفيذ ما تعهدت 
به الوزارة! أساتذة محرومون من مرتباتهم 
منذ أشــهر... عقاباً لنقابتهم )إجابة( التي 
فكت الارتباط مع البيروقراطية التفريطية؛ 
فكان جزاؤها الشيطنة والمحاصرة! حكومة 

تهين الجامعيين وتحمي عصابة السراق«.
فيمــا اعتبــر وزيــر التعليــم العالي، 
ســليم خلبوس، أن اتحــاد إجابة »ليس 

مؤهــلًا« للتفاوض معه حــول الزيادة في 
إلى  مشــيراً  الجامعيين،  الأســاتذة  أجور 
أن مطالــب إجابــة بزيــادة 1800 دينــار 
)600 دولار( لكل أســتاذ غير منطقية. كما 
انتقد خلبوس »الجيش، والشــيطة« التي 
المعارضة ضد الحكومــة، متهماً  تمارســه 
أطرافاً فــي المعارضة بتحريض المعتصمين 

أمام الوزارة.
فيما أكــد وزير الشــؤون الاجتماعية، 
الشــغل  قانون  أن  الطرابلســي،  محمــد 
واتفاقيات منظمــة العمل الدولية »تفرض 
أن تعقد النقاشات والاتفاقيات مع النقابات 
الأكثر تمثيلية«، مشيراً إلى أن »الإشكال مع 
»إجابة« لا يتعلــق باتفاقيات لم تفعّل، بل 
بمطالب جديدة تتقــدّم بها »إجابة« في كلّ 

مرة«.
إذاعي: »الاعتصام  وأضاف في تصريح 
وتعطيل  العالــي  التعليم  وزارة  مقــر  في 
مصالــح المواطنــين لــم يكن يوماً شــكلًا 
من إشــكال العمل النقابــي، وكان بإمكان 
الاعتصام  الباحثين  الجامعيين  الأســاتذة 
أمام الإدارة، لأنّ الاحتجاج حق دستوري، 
لكن الاعتصــام في مقر الوزارة لأســابيع 
وتعطيل المصالح يمثل عجــزاً عن تحقيق 

المطالب بأشكال احتجاجية سلمية.

نحو  يتجه  »الأمر  الطرابلســي:  وتابع 
فض اعتصام الأســاتذة الباحثين بالقوة، 
لأنّ القانــون يمنــع الاعتصــام فــي مقر 
الإدارات وتعطيل المرفق العام. كنّا نظن أنّ 
عصر القوة انتهى، لكن الواقع يفرض ذلك، 

ولا بد من تطبيق القانون''.
وجاء فض الاعتصام بعد ســاعات من 
نتيجة  التونسي  البرلمان  شــهدها  فوضى 
احتجاجات أســاتذة ينتمــون إلى اتحاد 
الحكومة  رئيــس  واضطــرت  »إجابــة«، 
يوسف الشاهد إلى قطع كلمته أمام جلسة 
الحوار حــول القطاع الصحــي، ومغادرة 

البرلمان.
وقال الشــاهد بعد مغادرته للجلســة: 
البرلمــان، فمنذ صباح  »الحكومة احترمت 
اليوم وكامل أعضــاء الحكومة حاضرون، 
لكــن يبــدو أن هنــاك مشــاكل تنظيمية 
وترتيبيــة داخــل البرلمــان، لا علاقة لنا 
بهــا )…( لا يمكــن للحكومة بعــد انتظار 
فاق 4 ســاعات أن تهمل مشــاغل الشعب 
الأخرى، أردنا الحديث عن مشاكل الصحة 
العمومية، لكن لا يمكننا أن نشتغل في هذه 
الظروف التي تتسم بالفوضى وقلة النظام 
)…( عندما يكــون البرلمان جاهزاً للتداول 

في وضع الصحة، سنكون حاضرين«. 

نقابة الصحافيين التونسيين: وفاة الإعلاميين المخطوفين في ليبيا »غير مؤكدة«
تونس - »القدس العربي« :

أكــدت نقابة الصحافيين التونســيين أن الجثتين اللتين 
تم العثور عليهمــا أخيراً في ليبيا لا تعــودان للصحافيين 
المخطوفين، سفيان الشورابي ونذير القطاري، وهو ما ينفي 

فرضية وفاتهما حتى الآن.
وكان نقيب الصحافيين التونسيين، ناجي البغوري، عقد 
اجتماعاً مع رئيس لجنة الدفاع عن الشــورابي والقطاري 
حول »آخر المستجدات المتعلقة بنتائج أعمال اللجنة الفنية 
التــي عهد لها التحليل الجيني للعينــات التي تّم جلبها من 
ليبيــا«. وأكدت النقابة، فــي بيان أصدرتــه، الجمعة، أن 

نتائــج التحليل تؤكد أن الجثتين اللتــين تم العثور عليهما 
أخيراً في ليبيا لا تعود للصحافيين المذكورين، داعية الدولة 
التونســية إلى »تحمل مســؤولياتها في الســعي الجدي 
للبحث عــن الحقيقة في ملــفّ اختفاء الزميلــين في ليبيا 
منذ 8 أيلول/  ســبتمبر 2014، كما تطالب الجهات القضائيّة 
والرســميّة بإعلام عموم التونســيات والتونسيين بشكل 

علني وعاجل بنتائج أعمال اللجنة الفنية والطبية«.
وكانت وزارة الخارجية التونســية أرســلت أخيراً إلى 
ليبيا بعثة طبيــة بهدف الحصول علــى عينات من جثتين 
عثر عليهما أخيراً ويتوقع أنهما للصحافيين المخطوفين منذ 

حوالي أربع سنوات.

الشعب الجزائري في ساحات وشوارع العاصمة

تونس تعزز احتياطاتها العسكرية على طول الحدود مع ليبيا
■ تونــس - د ب أ: قالــت وزارة الدفاع التونســيةأمس 
الجمعة، إنها عززت من احتياطاتها العســكرية على الحدود 

مع ليبيا، تحسباً لتطور الأوضاع في هذا البلد.
وأعلنت الوزارة أنهــا اتخذت كل الاحتياطــات الميدانية 
لتأمين الحدود الجنوبية الشــرقية )البالغ طولها حوالي 500 
كيلومتر( ومواجهة التداعيات المحتملة بســبب حالة التوتر 
في ليبيا، وتحسباً لما قد ينتج عنه من انعكاسات على المناطق 

المتاخمة للحدود.
كما دعــت الوزارة، في بيــان لها، العســكريين إلى مزيد 
ملازمة اليقظة والحذر وتعزيز التواجد العسكري في المعبرين 
الحدوديين بمنطقتي الذهيبة ورأس جدير، مع تشديد المراقبة 

باستغلال الوسائل الجوية ومنظومات المراقبة الإلكترونية.

وبدأت تونس باســتخدام الجزء الأول مــن نظام مراقبة 
إلكتروني منذ آذار/مارس الماضي، وهو المشــروع الذي بدأت 
وزارة الدفاع التونســية في وضعه منذ 2018 بدعم من ألمانيا 
والولايات المتحدة. وينقســم هذا المشروع إلى نظامي مراقبة 
إلكترونية متحركة وثابتة بهدف التصدي لأنشــطة التهريب 

وتسلل المتشددين وتسريب أسلحة.
وبعد الهجمات الإرهابية الدامية التي تعرضت لها تونس 
عام 2015 أقام الجيش ســاتراً ترابياً، كما حفــر خندقاً مائياً 
على جزء من حدوده الشــرقية مع ليبيا لمنع عمليات التسلل 
غيــر القانونيــة، بعد أن كشــفت التحقيقــات الأمنية تلقي 
منفذي العمليات الإرهابية تدريبات عسكرية لدى الجماعات 

الجهادية في ليبيا.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9506 السبت 6  نيسان )ابريل( 2019 - 30 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9506 Saturday 6 April 2019

9 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غوتيريش يلتقي رئيس مجلس 
النواب الليبي وحفتر 

■ طبــرق - د ب ا: التقى رئيس مجلس النــواب الليبي المنتخب عقيلة 
صالح، أمس الجمعــة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رفقة 

المبعوث الأممي لدى ليبيا غسان سلامة، بمدينة طبرق شرق ليبيا.
أوضح المتحدث باســم مجلس النــواب عبد الله بليحــق، في تصريح 
لـ»بوابة أفريقيا الإخبارية« أن اللقاء تم خلاله مناقشة آخر المستجدات في 
الشأن الليبي وسُــبل إنهاء الأزمة الحالية في البلاد، بالإضافة إلى الملتقى 

الوطني الليبي الُمزمعة إقامته في مدينة غدامس منتصف الشهر الجاري.
وأضاف، أنــه تم أيضاً خــلال اللقــاء التأكيد على ضــرورة أن تكون 
مخرجات الملتقى الوطنــي وفقاً لإرادة الليبيــين دون تدخلات خارجية، 
كما تم التأكيد على إنهاء الاســتحقاقات القادمة بإجراء انتخابات برلمانية 

ورئاسية.
ولفــت إلــى أن رئيــس مجلس النــواب أكد علــى وفاء المجلــس بكافة 
الاســتحقاقات التشــريعية التي منوط بها مجلس النواب، وآخرها إصدار 
قانون الاستفتاء على الدســتور الدائم في البلاد وبأن يتم من خلال الملتقى 
الوطني الليبــي، ووضع الآلية لإنهــاء الأزمة الحالية في البــلاد، وإجراء 

الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
كما التقى الأمين العــام للأمم المتحدة أنطونيــو غوتيريش، الجمعة، في 
بنغــازي، خليفة حفتر الذي شــنت قواتــه قبل يوم هجومــاً على العاصمة 

طرابلس.
ولم يدل المســؤول في »الجيش الوطني الليبي«، الذي اشترط عدم كشف 
هويته، تفاصيــل عن فحوى اللقاء. لكن غوتيريش كتــب على »تويتر« قبل 

وصوله إلى بنغازي أن »الهدف لا يزال نفسه: تجنب المواجهة العسكرية«.
يأتي اللقــاء فيما تواصل قــوات خليفة حفتر، المعين مــن جانب مجلس 
النواب، زحفه صوب العاصمــة طرابلس. فيما أعلن فايز الســراج، رئيس 
المجلــس الرئاســي لحكومة الوفــاق الوطني المعتــرف بها دوليــاً ومقرها 

طرابلس، حالة النفير العام للتصدي لذلك .
وقبــل توجهه إلى طبــرق، صرح غوتيريــش في تغريدة عبر حســابه 
الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي »تويتر«: »أغادر من طرابلس إلى طبرق 
وبنغازي. هدفي لا يزال هو نفسه: تجنب المواجهة العسكرية«، مؤكدًا أنه »لا 
يوجد حل عســكري للأزمة الليبية، بل حل سياسي«. وكان غوتيريش قال 
خلال مؤتمر صحافي، مساء الخميس، في طرابلس، إنه »مستعد لقيادة 

مبادرة مناسبة للحل إذا سمحت الظروف«.

■  إســطنبول-»الأناضول« : بـ»ضوء أخضر غربي« ســراً، وبُعيد 
أسبوع من زيارته للسعودية، تحرك خليفة حفتر، قائد القوات المدعومة 
من مجلس نواب طبرق، شــرق ليبيا، صــوب العاصمة طرابلس غرباً، 
حيث مقر حكومة »الوفاق« المعترف بها دولياً، في عملية تواجه بتحفظ 

دولي علناً. 
هذا التحفظ، الذي بــدأ في اللحظات الأولى، »بــارداً« وفق خبراء، 
»ربما ينقلــب« في لحظة قــدرة حفتر على حســم الأمر عســكرياً، في 
العاصمــة التي تعج بتواجد غربي عبر ســفارات وبعثــات إلى »تأييد 

علني« وقبول بالواقع الجديد. 
وفي وقت سابق، الخميس، أعلن حفتر رسمياً انطلاق عملية عسكرية 
للســيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تحفز من حكومة الوفاق لصد 
أي تهديد، ودعوة مــن بريطانيا لعقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن لبحث 

التطورات الأخيرة في ليبيا، عصر الجمعة. 
كامل عبد الله، المحلل المصري في الشؤون الليبية، يؤكد أن »حفتر لم 
ولن يقدم على هذه العمليــة إلا بدعم غربي مفتوح، خاصة وأنه واضح 
في الفتــرة الأخيرة أن الأمم المتحدة والمجتمــع الدولي لا يراهنون على 

الحل السياسي في لبيبا منفرداً.« 
المجتمع الدولي، وفق عبد الله، »لا يضع كل الحلول في سلة واحدة«، 
في ظــل اعتراضات مــن بعض دول )لم يســمها( علــى ملتقى الحوار 

الوشيك.
ويدلل الخبير في الشــأن الليبي على هذا الضــوء الأخضر بالعودة 
إلى البيانات الغربية الصادرة فور تحــرك حفتر، قائلًا: »بيانات باردة 
متأخرة تفضى لتأكيد، لا تلميح، أنهم مع هذا الخيار العســكري سراً ولا 

ممانعة حتى وإن لم يقولوا علنًا«.

ويؤكد ناصر الهــواري، مدير المرصد الليبي لحقوق الإنســان )غير 
حكومي(، أن الوضع الميداني لحفتر لم يحرز تقدماً، لذا هناك ترقب غربي 

لهذا المجريات الغامضة، وبالتالي لم تصدر بيانات واضحة وقوية. 
ويستدرك: »لكن حفتر لا يســتطيع أن يتحرك إطلاقاً صوب عاصمة 
)طرابلــس( فيها ســفارات ومقــار دوليــة دون هذا الضــوء الغربي 

والإقليمي، بخلاف دعم مادي ولوجيستي.« 
ويفسر تحرك حفتر مدعوماً بضوء أخضر غربي سراً، مقابل تحفظات 
غربية علنية، قائلًا:«حفتر على الدوام يتم دعمه دولياً من تحت الطاولة 

ولا يقدم أحد على إعلان ذلك«.
ويربط الهواري بين زيارة حفتر للســعودية التــي عقدت لأول مرة 
وتصاعد الأحــداث المفاجئ من جانب حفتر بعد وقت قصير من الزيارة، 

في المقابل عادة ما تقول السعودية إنها لا تتدخل في شؤون الدول. 
ولا يفصل الخبير الليبي بين تطلعــات حفتر للحكم ومخاوفه من أن 
يفقد دوره وســلطته مع انعقــاد مؤتمر جامع ليبــي، والموافقة الغربية 
»غير المعلنة« لعملية طرابلس، ويقول: »فكلاهما )حفتر والغرب( تحرك 

مسبقاً للتأثير على سير المؤتمر ومحاولة للإفشال«. 
أنس القصاص، الباحث المصري في الشؤون الاستراتيجية وقضايا 
الأمــن الدولي، يؤكــد أن الموقف الأممي الســريع »يعبر عــن أزمة في 

الكواليس وأن الموقف ملتهب وقد يؤدي لانفجارات أكبر«. 
ويرى أن »حفتر تجرأ على التوجــه نحو طرابلس، في ظل اتصالات 
من موســكو معه، وعدم ممانعة فرنســية من أي تغير سياســي يحدث 

داخل ليبيا في ظل عدم قبول نسبي دولي لحكومة السراج حالياً«.
القصاص يستشرف المستقبل، قائلًا: »لو استطاع حفتر تأمين المصالح 
الغربية، لاسيما الفرنسية والإيطالية، لن يكون للغرب مشكلة أن يستمر 

صوب طرابلس ويمضي في هذه الحملة العســكرية«، مســتدركاً: »لكن 
هناك تخوفات دولية من عدم قدرة حفتر على الســيطرة منفرداً أو تأزم 

الموقف الداخلي أكثر.« 
ويوضح أن »الموقف الدولي غير مستعد حالياً للدخول في مواجهات 
عســكرية مع أحد ضد الآخر، خاصة وهناك تقديرات عســكرية سابقة 
تشير إلى خطأ الدخول في ليبيا عســكرياً قبيل الإطاحة بمعمر القذافي 
عام 2011.«  ويتابع: »قد تكون عملية محدودة للقضاء على مليشــيات 
في طربلس بالاتفاق مع قــوى دولية« تحت ذريعــة مكافحة الإرهاب، 
مســتبعداً أن يتغير الموقف الاســتراتيجي الدولي، خاصــة في ظل ما 
يحدث فــي الجزائر، جارة ليبيــا، وهو تغير جديــد لا يتحمله الوضع 

الدولي حالياً لأنه سيتبعه خلل كبير. 
الخبيــر الليبي، ناصر الهواري، هو أيضاً يــرى أن »حفتر لن يتوجه 

لنزهة في ظل صعوبة معركة طرابلس.« 
ويضيف: »الأمم المتحــدة والدول الكبرى لن تدعــم حفتر علناً وإن 
فعلت ذلك مع انتصاره غير المؤكد سيعد ذلك انقلاباً بالرغم من الاعتراف 

الدولي المتكرر بحكومة الوفاق، في إطار القبول بالأمر الواقع.« 
دبلوماســي ليبي مخضرم عمل ســابقاً في إحدى العواصم العربية، 
تحدث، مفضلًا عدم الكشــف عن هويته، يرى أن هنــاك تصوراً خاطئاً 
يعتبر من يســيطر على العاصمة طرابلس يحكم، مضيفاً:»ليبيا ليست 

دولة بالمعنى المتعارف عليه للحديث عن ذلك الأمر«.
ويؤكد أن الغرب لن ينحاز لأي طرف في ظل أي تقاتل داخلي، خاصة 
وأن الموجود »مجموعات ضعيفة لا تســتطيع أن تقيــم دولة«، متوقعاً 
استمرار المشــهد الذي وصفه بـ«العبثي« في ليبيا لفترة في ظل الواقع 

الحالي. 

إذا استولى على العاصمة الليبية سيتم الاعتراف به والقبول بالواقع الجديد

حفتر صوب »طرابلس«... ضوء أخضر غربي سراً

■ طرابلس - وكالات: تسود مدينة طرابلس الليبية، 
أمــس الجمعة، حالــة من الهدوء بعد تمكــن قوة حماية 
طرابلس من اســترداد منطقة جسر الـ 27 التي سيطرت 

عليها أمس قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.
وأظهرت قــوة حمايــة طرابلس، علــى صفحتها في 
موقع »فيســبوك«، صــوراً تبين ســيطرتها على منطقة 
الجســر الذي يبعد 27 كيلومتراً غرب طرابلس ويفصل 

بين مناطق طرابلس والزاوية والزهراء.
وكانــت القوة قد أطلقت، ليلة أمس، عملية عســكرية 
حملــت اســم »وادي الدوم 2«، في إشــارة إلــى معركة 
وادي الــدوم التــي وقعــت بفــي الجنــوب الليبــي في 
ثمانينيات القرن الماضي، وتم فيها أســر حفتر من قبل 

قوات تشادية.
وقال قائد عســكري، أمس الجمعــة، إن قوات ليبية 
متحالفة مع حكومة طرابلس المعترف بها دولياً أسرت 
145 مــن قوات اللواء المتقاعد خليفــة حفتر، وذكر قائد 
غرفــة عمليات المنطقــة الغربية إن الأســرى اعتقلوا في 
مدينــة الزاوية غــرب طرابلس. وقال إنه تم الاســتيلاء 
على 60 مركبة، خلال مواجهة عســكرية تمكنت خلالها 
من اســتعادة الســيطرة على إحدى البوابــات الأمنية. 
أعلــن ذلك فصيل عســكري في منطقــة الزاوية، وأكده 

مصدر مطلع من قوات حفتر.
ونشــر »المجلس العســكري لتجمع كتائب وســرايا 
ثــوار الزاوية«، عبر صفحتــه على »فيســبوك«، صوراً 

قال إنها لعشــرات الأســرى من »اللــواء 106 مجحفل« 
و«الكتيبــة 107 مشــاة« التابعــين لحفتر بعــد وقوعهم 
في قبضة قوات المجلس خلال اســتعادة السيطرة على 

البوابة الأمنية 27.
وأضاف أنه »تم تسليم هؤلاء الأسرى بشكل رسمي 
إلــى غرفة العمليات العســكرية تحت إمــرة العميد عبد 

الحميد الحنيش التابعة للمنطقة العسكرية الغربية.« 
وأكــد مصــدر مطلــع مــن قــوات حفتــر أن قواتهــم 
انســحبت مــن البوابــة الأمنيــة 27، وأن قــوات أخرى 

سيطرت عليها.
كانــوا  قواتهــم  مــن   30 بأســر  المصــدر  واعتــرف 

متمركزين عند تلك البوابة الأمنية.
كان مصــدر أمني تابــع للحرس الرئاســي بحكومة 
الوفاق الليبية أكد في وقت ســابق الجمعة، أسر أعداد 
من قوات حفتر خلال اســتعادة الســيطرة على البوابة 
الأمنيــة 27. وقال المصــدر،  إن القــوات التابعة للوفاق 
اســتعادت الســيطرة علــى البوابــة الأمنيــة 27، التــي 
تقــع على الطريق الســاحلي الرابط بــين مدينة الزاوية 
وطرابلــس، وذلــك بعــد دقائق مــن إعلان قــوات تتبع 

لحفتر سيطرتها عليها.
ولفــت إلى أن القــوات التابعة للوفاق انتشــرت وتم 
توزيعهــا علــى العديد من النقــاط والتمركــزات خارج 

طرابلس.
وأشار إلى أن قوة كبيرة وصلت من مدينة مصراتة، 

ليل الخميس الجمعة، لمســاندة القوات التابعة للوفاق، 
دون تقديم أية تفاصيل أخرى.

في الســياق ذاتــه، أعلنت »قــوة حمايــة طرابلس«، 
التابعــة لحكومة الوفاق، إطلاق عملية أســمتها »وادي 
الدوم الثانيــة« للتصدي لقوات حفتــر، دون تقديم أي 

تفاصيل أخرى حول العملية.
والخميس، أعلن حفتر رسمياً إطلاق عملية عسكرية 
لاقتحــام العاصمة طرابلس، قبيــل 10 أيام من انطلاق 
مؤتمر الحوار الوطنــي الجامع بمدينة غدامس )جنوب 
غــرب(، تحت رعايــة أممية، ممــا أثار اســتنكاراً محلياً 

ودولياً واسعاً. 
ورداً على ذلك، أمر رئيس المجلس الرئاســي لحكومة 
الوفاق الليبية، فايز السراج، سلاح الجو بـ»قصف كل 
من يهــدد الحياة المدنية« بالتزامن مع تقدم قوات حفتر 

لغرب البلاد.
وفي الســياق ذاته، أعلن »المجلس العسكري لكتائب 
وثوار مدينة مصراتة«، في بيان الخميس، استعدادهم 
»لوقــف الزحف المشــؤوم« في إشــارة إلــى تحركات 

قوات حفتر المتقدمة نحو طرابلس.
وتتواجــد قــوات حفتــر في عــدة نقاط فــي المنطقة 
الغربيــة أقربها إلــى طرابلس بلدة »الأصابعــة«، بينما 
أعلن الناطق باسم قوات حفتر العميد أحمد المسماري، 
الخميس، أن قواتهم دخلت مدينة غريان وصرمان التي 

لا تبعد عن العاصمة سوى نحو 80 كلم.

في مواجهة عسكرية أدت إلى استعادة السيطرة على بوابة أمنية غرب العاصمة الليبية

أسر 145عنصراً من قوات حفتر والاستيلاء على 60 مركبة

 رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج يزور  القادة الأمنيين رالعسكريين في مدينة جنزور

ألمانيا تدعو لوقف العمليات فوراً وموسكو تنفي دعمها لحفتر والدوحة »تستغرب« مشاركة الإمارات في بيان يطالب بوقف التصعيد في ليبيا

البرلمان الأوروبي: على دول الاتحاد التدخل الفوري لإيجاد حل سلمي في ليبيا
■ عواصــم - وكالات: تتواصــل ردود الفعل 
التي  العملية العســكرية  العربية والدولية على 
بدأت الخميس، والتــي أعلن عنها اللواء المتقاعد 
والعاصمة  الليبي  الغــرب  لاحتلال  حفتر  خليفة 
طرابلــس وتطهيرهــا من »المنظمــات الإرهابية 

والإجرامية«.
وقد طالب رئيس البرلمان الأوروبي، أنطونيو 
تاجاني، دول الاتحاد بالتدخل »الفوري« من أجل 
المشــاركة في إيجاد حل ســلمي وديمقراطي في 
ليبيا.  جاء ذلك في بيان لـ«تاجاني«، نشــر على 

موقع »فيسبوك«.
وقال: »في مواجهــة التصعيد في ليبيا، يجب 
على الاتحــاد الأوروبــي أن يتدخل فــوراً وأن 
يتحدث بصوت واحد وموثوق به، ويســهم في 
حل ســلمي وديمقراطي في ليبيا، وفي إطار عمل 
الأمم المتحدة ، كما طلــب البرلمان الأوروبي عدة 

مرات.« 
وأضاف أنّ »الحل العسكري لا يعد حلًا للأزمة 

الليبية.« 
وتابــع: »لن يــؤدي أي صراع جديــد إلا إلى 
المزيد من الخســائر في الأرواح وأضرار جسيمة 
في البلد والشعب، كما أننا قد نخاطر بخلق أزمة 

هجرة جديدة.« 
وفي الســياق، حذر »تاجانــي« من أن تؤدي 
تحــركات قــوات خليفــة حفتر والاشــتباكات 
المحتملــة فــي العاصمــة طرابلس إلــى »حرب 
أهلية فوضوية.«  كما أشــار إلى إمكانية أن تهدد 

هذه التحــركات »الطريق نحــو انتخابات حرة 
وديمقراطية في ليبيا.« 

وقال وزيــر الخارجيــة البريطاني، جيريمي 
هنــت، أمس الجمعة، إن تقدم قوات شــرق ليبيا 
)الجيــش الوطني الليبي( بقيــادة خليفة حفتر 
صوب العاصمة طرابلس يبعث على القلق البالغ.

وقــال، خــلال مؤتمــر صحافي مــع وزيرة 
خارجيــة كنــدا، كريســتيا فريلانــد: »نتابع 
الوضع في ليبيــا عن كثب وبكثيــر من القلق، 
ونســعى لزيادة التأثير الأوروبي والبريطاني 
إلى أقصى حد.« وقال الوزيران إن زحف حفتر 
على العاصمة سيكون موضع نقاش بين وزراء 

الدول السبع.
دعــت الحكومة الألمانيــة، الجمعــة، القوات 
المســلحة في ليبيا إلى وقف العمليات العسكرية 

فورًا، على خلفية تصاعد التوتر قرب طرابلس.
جاء ذلك على لســان المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية، شــتيفن زايبرت، خلال مؤتمر صحفي 

بالعاصمة برلين.
وقال إن بلاده تشعر بقلق كبير حيال تصاعد 

التوتر في ليبيا خلال الأيام الأخيرة.
وأكّــد أنه تم توجيه دعوة إلــى مجلس الأمن 
الدولي مــن أجل عقــد اجتماع طارئ لمناقشــة 

التطورات في ليبيا.
وتابع: »ندعو المســؤولين إلى وقف العمليات 
العســكرية فورًا وتجنــب الخطابــات التي من 
شأنها تصعيد التوتر«.وأشار إلى أن ألمانيا تدعم 

بقوة جهود الأمين العــام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريتش، بشــأن الحل السياســي في ليبيا.

وشــدّد على أنه »لا يمكــن أن يكــون هناك حل 
عسكري في ليبيا«.

وقالــت متحدثــة باســم وزارة الخارجيــة 
الألمانية بالنظــر إلى المؤتمر الوطنــي المزمع في 
مدينة غدامس الليبية لمدة ثلاثة أيام في منتصف 
شهر نيســان/أبريل الجاري والذي تنظمه الأمم 
المتحدة: »نجد أنفسنا على الطريق«، مؤكدة أنه 
لا بد من التحدث في المؤتمر عن كيفية المضي قدماً 

نحو الأمام في ليبيا.
وحــذرت المتحدثة من أي تصعيد عســكري، 
التوســع  علــى  »قــادر  التصعيــد  إن  وقالــت 

والانتشار، ولذلك فإننا قلقون«.
كمــا حذر وزيــر الداخليــة الإيطالــي ماتيو 
ســالفيني، الجمعة، من أن التصعيد الجاري في 
للبحر  ليبيا »يهدد اســتقرار الحافــة الجنوبية 

الأبيض المتوسط.« 
جاء ذلك فــي تصريحات صحافيــة أدلى بها 
»سالفينو« على هامش اجتماعات وزراء داخلية 

وخارجية مجموعة السبع الكبرى في فرنسا. 
وقال: »أشعر بقلق بالغ حيال ليبيا، واستقرار 

البحر المتوسط بأكمله على المحك.« 
وفي الســياق، طالــب الوزيــر الإيطالي بألا 
تتدخــل أي دولــة في شــؤون ليبيا مــن أجل 

»مصالحها الاقتصادية والتجارية.«
بدوره، حــذر الكرملين، الجمعــة، من »حمام 

دم جديــد« في ليبيا بعدما أطلقــت قوات موالية 
لخليفــة حفتر، الرجــل القوي في شــرق ليبيا، 
هجوماً في اتجاه طرابلس، ودعا إلى حل »سلمي 
الكرملين،  الناطق باسم  للنزاع. وقال  وسياسي« 
ديمتري بيســكوف: »نعتبر أن الأمر الأكثر أهمية 
هو ألا يــؤدي أي عمل إلى حمــام دم جديد« في 
ليبيا. وأضــاف: »نرى أن مواصلــة كل الجهود 
الممكنة من أجل حل تام للوضع بوسائل سياسية 

وسلمية هو أمر لا غنى عنه.«
وأوضح بيسكوف أن موســكو لا تشارك »في 
أي شكل« في دعم عســكري لقوات خليفة حفتر 
الذي اســتقبله وزير الخارجية الروسي سيرغي 

لافروف في موسكو في 2017.
بدورهــا، دعت منظمــة التعاون الإســلامي 
الأطراف الليبية إلى ضبط النفس وحل الخلافات 
بالطرق الســلمية، خاصة بعد تقدم قوات خليفة 
حفتر صوب العاصمــة طرابلس .ودعت المنظمة، 
التــي مقرها جدة غرب الســعودية، في بيان لها 
الجمعة، »جميــع الأطراف إلى ممارســة أقصى 
درجات ضبط النفس وتجنب أي تصعيدٍ مســلح 
قد يؤدي إلى فوضى عارمة تهدد الأمن والســلم 

وتُجهض عملية المصالحة الشاملة في البلاد«.
وأكــدت المنظمــة »مســاندتها لجهــود الأمم 
المتحدة التي تهدف إلى تحقيق المصالحة الوطنية 
الشــاملة هناك، وذلك من خلال تشجيع الحوار 
الوطنــي الليبي بهــدف التوصل إلى التســوية 

السلمية الشاملة«.

وانتقدت الخارجية القطرية انضمام الإمارات 
لبيان خماســي يدعو إلى ضبــط النفس ووقف 
التصعيد في ليبيا، مشــيرة إلــى دعم الحكومة 
الإماراتيــة لخليفة حفتــر، قائد قوات الشــرق 

الليبي. 
جاء ذلــك في تصريحــات للمتحدثة باســم 
لفضائية  خاطــر،  لولــوة  القطرية  الخارجيــة 
»الجزيرة« القطرية مساء الخميس، عن الأوضاع 
فــي ليبيا، بعد إعلان حفتر بدء عملية عســكرية 

للسيطرة على العاصمة طرابلس. 
وقالــت إن »قطر أكدت إدانتها الشــديدة لهذا 
التصعيد العسكري الخطير من قبل قوات حفتر، 
الذي يأتــي في ظل حــدوث نوع مــن الانفراج 
السياسي في المسار الســلمي وفي مسار الحوار 

الوطني في ليبيا تحت المظلة الأممية.« 
وحــذرت مــن أن التصعيــد العســكري في 
ليبيا »من شــأنه أن يفجر حزمة مــن التداعيات 
غيــر المحمودة علــى الداخل الليبي وعلى شــل 
المؤسســات وعلى المواطن الليبــي، وأيضاً تؤثر 
على الأمن الإقليمي المتمثل في قضايا مثل الهجرة 

غير الشرعية.« 
وبشأن البيان الخماسي الصادر عن الولايات 
والإمارات،  وإيطاليا  وفرنسا  وبريطانيا  المتحدة 
من  »استغرابها«  عن  القطرية  المســؤولة  أعربت 

الموقف الإماراتي. 
قوات  وفعلياً  عمليــاً  تدعم  »الإمارات  وقالت: 
حفتر على الأرض«، متســائلة: »فهل يعتبر مثل 

هذا البيان من قبل الإمــارات نوعاً من ذر الرماد 
في العيون؟«.

وتابعت: »إذا كان هذا هــو الأمر فإننا نطالب 
الدول الشريكة للإمارات في هذا البيان أن تحث 
الإمارات على إنهاء حالة الازدواجية في الخطاب 

وتوحيد الخطاب مع التحركات على الأرض.« 
وأكملــت: »لو اتفقنا على أن نقــرأ هذا البيان 
على أنه يمثل التوجه الحقيقي لهذه الدول، فإننا 
ندعوها مرة أخرى إلى تفعيل هذا الخطاب عملياً 
على الأرض وإلى لجــم قوات حفتر والعودة إلى 

المسار السياسي«. 
كما أبدت تونس، الجمعة، قلقها بشــأن تطور 
النزاع المسلح في الجارة ليبيا، داعية إلى تفادي 
التصعيد. وأعلنت وزارة الخارجية التونسية أن 
تونس تتابع بانشــغال بالغ التطورات الخطيرة 
للأوضاع في ليبيا، وتعرب عــن قلقها العميق لما 

آلت إليه الأحداث في هذا البلد الشقيق.
ودعت الخارجية في بيان لها »جميع الأطراف 
إلى التحلي بأعلى درجات ضبط النفس وتفادي 
التصعيد الذي من شأنه أن يزيد في تعميق معاناة 
الشعب الليبي الشقيق، ويهدد انسجامه ووحدة 
أراضيه«. وطالبت »بأهمية الحفاظ على المســار 
السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، وتوفير كل 
ظروف النجاح للمؤتمــر الوطني الجامع المنتظر 
عقده خلال الفترة المقبلة، والتسريع بإيجاد حل 
سياســي دائم يمكن من إعادة الأمن والاستقرار 

إلى ليبيا«.

سيارات عسكرية تابعة للجنرال خليفة حفتر في طريقها إلى طرابلس

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي«:

نشر موقع »ميدل إيســت آي« تقريراً كشف 
أن حجم صفقات السلاح التي أبرمتها الولايات 
المتحــدة مع الســعودية، والإمــارات منذ بدء 
الحرب في اليمــن، لا يقل عن 68.2 مليار دولار، 
تضــم الأســلحة الناريــة والقنابــل، وأنظمة 
الأسلحة، والتدريب العسكري. ويذكر أنه يزيد 
هذا المبلغ بمليارات عما تم الإبلاغ عنه ســابقاً، 
وفقــاً للبيانــات التي تم جمعها مــن قبل مركز 

أبحاث أمريكي.
وأشار التقرير إلى أنه كان بإمكان الولايات 
المتحــدة تمويل النداء الإنســاني الأممي لعام 
2019 من أجل اليمن الذي أطلقته الأمم المتحدة، 
والذي بلغ 4 مليارات دولار، أي أقل بـ17 ضعفا 
من حجم صفقات السلاح بين أمريكا والتحالف.

وأفادت البيانات التــي تم جمعها عن طريق 
آليــة تدعى مراقب المســاعدة الأمنية »ســام« 
التابع لمنظمة تجارة الأســلحة، والتي يكشفها 
التقريــر لأول مــرة، أن الشــركات الأمريكية 
عقدت صفقــات بقيمة 14 مليار دولار على الأقل 
مع الإماراتيين والســعوديين منذ مارس 2015، 

عندما تدخل التحالف في الصراع.
ونقل عــن وليــم هارتونغ، مدير مشــروع 
الأســلحة والأمن في مركز السياســة الدولية، 
وهــو مركز أبحــاث فــي واشــنطن، قوله إن 
»البيانات التجارية تظهر أن البصمة الأمريكية 
في اليمن »تم الاســتهانة به لدرجة كبيرة« لأن 
المبيعات التجارية، أي الأســلحة الخفيفة التي 
لا تدخل في الصفقات الكبيرة المعلن عنها، نادراً 
ما تتم مناقشتها، مقارنةً بالصفقات الكبيرة مثل 

الطائرات المقاتلة«.
وأكّد مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، 
حســب التقرير، تقديرات »ســام« بأن القيمة 
الإجمالية لصفقات السلاح بين أمريكا من جهة 
والســعودية والإمارات من جهــة أخرى فاقت 
بالفعــل 14 مليار دولار، منذ عــام 2015، إلا أنه 

قدّرها بحوالى 67.4 مليار دولار.
وتأتي هذه الأرقام في حين يعمل الكونغرس 
الأمريكي لإنهاء تــورط الولايات المتحدة في 
الحرب في اليمــن، إذ أقر مجلس الشــيوخ، 
في فبراير/ شــباط الماضي، مشــروع قانون 
لسحب الدعم العســكري الأمريكي للتحالف، 
وصوت مجلــس النواب الذي يســيطر عليه 
الديمقراطيــون بأغلبيــة 247 صوتًــا مقابل 
القــرار، الخميس الماضي.  175 صوتًا لصالح 
ولكن هدد الرئيــس الأمريكي، دونالد ترامب، 

باستخدام حق الفيتو لمنع القرار من المرور.
وقــال الســيناتور كريــس مورفــي، أحد 
المشــرعين الثلاثة لمشــروع القانون لـ»ميدل 
إيست آي« إنه »سيتعين على الرئيس ترامب 
أن يقرر ما إذا كنا ســنواصل مساعدة الجيش 
الســعودي في قتل الآلاف مــن المدنيين ومنع 

المساعدات الإنسانية لليمن«. 
وذكــر التقرير أنه كان قــد تم إبرام بعض 
الصفقات بين أمريكا والســعودية والإمارات، 
بعد أيام فقط من استخدام التحالف الأسلحة 
الأمريكية في غارات جوية أســفرت عن مقتل 
مدنيين، بمــن فيهم أطفال مــدارس كانوا في 
رحلة ميدانية، إضافة إلى اســتهدافه عرســا 
أســفر عن مقتل عــدد كبير مــن الحاضرين، 
وعائلــة بأكملها، باســتثناء فتــاة تبلغ من 
العمر خمس ســنوات، في منزلهم في صنعاء. 
واعتبر هارتونغ إنه »من الصعب تخيل مثال 
أكثــر دراماتيكية للعواقب الســلبية لمبيعات 
يدعمون  »أنهم  مضيفاً  الأمريكية«،  الأســلحة 
الأنظمة التي تقتل المدنيين وتتسبب في كارثة 
إنســانية )...( هذه وصمة عار على الولايات 

المتحدة«.
الأسلحة  تتراوح  أنه  إلى  التقرير  ويشــير 
التي بيعــت في الصفقات بــين  أنظمة الدفاع 
والأســلحة  القنابل،  وقاذفات  الصاروخــي، 
النارية، ولكنه تم تقــديم معظمها في صفقات 
والإماراتيــة  الســعودية  الحكومتــين  بــين 

الأمريكيــة،  الأســلحة  تصنيــع  وشــركات 
يســتخدمها  التي  الأرقام  إجمالي  كان  ولذلك 
الصحافيون والباحثــون للصفقات الأمريكية 
المعتمدة منخفضاً بشــكل مخــادع، إذ أنه على 

عكــس الصفقــات الحكومية، يقــول التقرير، 
يصعــب الحصــول علــى البيانــات المتعلقة 
بالصفقات التجارية مع الشركات الخاصة، إذ لا 
تذكر إلا الخطوط العامة، كما أنه لا تنشر إلا بعد 

مرور فترة طويلة علــى إخبار الكونغرس بها، 
وفي بعض الأحيان تصل هذه المدة إلى أكثر من 

18 شهراً.  
وقالــت كريســتينا أرابيا، مديرة »ســام«، 

التي جمعت البيانات المســتخدمة في التقرير، 
إنه من دون الأسلحة الأمريكية، يقول الخبراء 
إن مقدرة التحالف الــذي يقاتل في اليمن  على 

الاستمرار بحربه ستقل بشدة.

في إمكان واشنطن تمويل النداء الإنساني من أجل اليمن 17 مرة بالمبلغ الذي حصّلته من بيع السلاح للتحالف

»ميدل إيست آي«: حجم مبيعات السلاح الأمريكي للسعودية والإمارات بلغ 68 مليار دولار منذ 2015

الأطفال والمدنيون يشكلون غالبية ضحايا الحرب الدائرة في اليمن

واشنطن تحرّض لندن على الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق: لا تقلقوا نحن معكم
لندن ـ »القدس العربي«

 من محمد المذحجي:

حصــر الصــراع المحتــدم بــن النخــب الحاكمة 
في المملكــة المتحــدة البريطانية الخيــارات المتاحة 
للتعامل مع أزمة بريكســت بن خيارين رئيســين، 
أولهمــا إعــادة التفاوض حــول اتفــاق جديد لفك 
الارتباط بن لندن وبروكســل، أو الانسحاب دون 
اتفــاق. وفي هذه الأثناء تواصــل الولايات المتحدة 
الأمريكيــة التحريض على تعزيز فرص انســحاب 
بريطانيــا من التكتــل الأوروبي دون اتفــاق، الأمر 
الذي من شــأنه الإضرار بالاقتصاديــن الأوروبي، 
والبريطانــي على حد ســواء، عبر تقديم واشــنطن 
وعــودا للنــدن بأنها ســتملأ الفراغ الذي ســيخلفه 
انســحاب الشركات والاســتثمارات الأوروبية في 
اقتصاد البــاد، إذ اقترحت عليهــا صفقة للتجارة 

الحرة دون سقف محدد.
ويواصــل حزب العمّــال معارضتــه لأي اقتراح 
تقدمــه رئيســة الــوزراء البريطانيــة، تريــزا ماي، 
بهــدف تصوير حكومتها على أنها عاجزة عن إدارة 

الأزمــة. ويخطط حــزب العمّــال لتوفيــر الأرضية 
لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة من خال إيصال 
عملية مغادرة بريطانيا الاتحاد الأوروبي إلى طريق 
مســدود. وفي الوقت ذاتــه يعمل معارضــو تريزا 
مــاي في الحزب المحافظ )الذيــن يتزعمهم بوريس 
جونســون، وزير الخارجية الســابق، والذين يقدر 
عددهــم في مجلس العموم بما يقــارب 100 نائب(، 
على عرقلة محاولات رئيسة الوزراء لتمرير اتفاقها 
مع الاتحاد الأوروبي، ومنع تمرير أي اقتراح أو حل 

آخر بهدف فرض بريكست دون اتفاق.
لدفــع  محاولاتهــا  الأمريكيــة  الإدارة  وفاقمــت 
المملكــة إلــى الخــروج دون اتفــاق، خــال الآونــة 
الأخيــرة، وآخرهــا تصريحــات مستشــار الأمــن 
القومــي للرئيس الأمريكــي، جون بولتــون، قائاً: 
»نحن في أمريكا نتطلع إلى توقيع صفقات تجارية 
كبيــرة مــع بريطانيــا حرة ومســتقلة عــن الاتحاد 
الأوروبــي«. وأوضــح معلقــاً علــى رفــض مجلس 
العمــوم البريطانــي للمــرة الثالثــة اتفــاق ماي مع 
الاتحــاد الأوروبي: »نقول لأولئــك الذين يتخوفون 
من الانسحاب من دون اتفاق: لا تقلقوا نحن معكم، 
وإنكم تلتحقون بحضن الولايات المتحدة«. وأشــار 

جــون بولتون إلــى رغبــة دونالد ترامب الشــديدة 
وتطلعاتــه لانســحاب المملكــة المتحدة مــن التكتل 
الأوروبــي. وقــال إن الرئيــس الأمريكــي يحــرص 
بشــكل كبير على تحقيق إرادة الشــعب البريطاني 
فيمــا يتعلــق ببريكســت، وإن ترامب يرغــب بفارغ 
الصبر بتوقيع اتفاقية التجــارة الحرة مع بريطانيا 

في أسرع وقت ممكن.
وجدد الرئيس الأمريكي دعمــه لوزير الخارجية 
البريطانــي الســابق، بوريــس جونســون، وعلــق 
على ســؤال حول إمكانية أن يحل جونســون محل 
مــاي، وأن يصبح رئيســاً للوزراء، قائــاً »أنا أحب 
بوريس جونسون، وهو صديق لي«. وأشاد ترامب 
بمســاعي تريزا ماي لتنفيــذ بريكســت، معتبراً أن 
»مــاي هي امــرأة جيدة جــداً، آمل أن تســير الأمور 
بشــكل جيد، وأن يتحقق بريكست. ماي هي امرأة 

جادة وحازمة وتكافح بشكل جيد«. 
يذكــر أنــه كان منذ بضعة أســابيع قــد انتقدها 
بالقول: »لقد نصحت )ماي( بشأن كيفية التفاوض 
لخــروج بادها مــن الاتحــاد الأوروبــي، لكنها لم 
تصــغ لنصيحتي«، وأكد أن الاتحــاد الأوروبي منذ 
ســنوات طويلة أصبح أحادي الجانــب، وأنه يريد 

الآخريــن لخدمته فقط، معرباً عن أمله في أن تخرج 
مفاوضات بريكســت بنتائج طيبة، مشــيراً إلى أن 
واشــنطن على اســتعداد لإبرام اتفاق تجاري كبير 
للغاية مــع المملكة المتحدة في أعقــاب خروجها من 
الاتحاد الأوروبي، مضيفاً أن هذه الاتفاقية للتجارة 

الحرة ستكون مفتوحة ودون سقف محدد.
ورغم رفــض البرلمان للمرة الثالثة اتفاق رئيســة 
الوزراء على أن ترســل طلبا إلــى الاتحاد الأوروبي 
لإرجاء عمليــة الخروج من الاتحاد مرة أخرى حتى 
30 مــن حزيــران/ يونيــو المقبــل، إلا أنه مــن المقرر 
أن تنســحب المملكــة مــن الاتحــاد الأوروبــي، يوم 
12 نيســان/ أبريــل نيســان الحالــي. وأكدت ماي 
أنــه في حــال توصل أعضــاء مجلس العمــوم إلى 
اتفاق فســيكون على لندن فك ارتباطها ببروكســل 
قبــل انتخابــات البرلمــان الأوروبــي فــي 23 أيار/ 
مايــو المقبــل. وأوضحــت أن بريطانيا قد تســتعد 
لتقديم مرشــحن فــي تلــك الانتخابــات، في حال 
عــدم التوصّل لاتفاق. وشــككت ماي فــي إمكانية 
اســتمرار حالة الجمود الراهنــة، قائلةً إنه »لا يمكن 
الســماح باستمرارها لأنها أسهمت في مدّ حالة من 
عدم اليقــن، وأضرت بالثقة في سياســات المملكة 

المتحدة«. وبينت أنه إذا لــم تتمخض المحادثات مع 
حزب العمّال عن مسلك موحد في برلمان بريطانيا، 
فســيُطلب مــن النــواب التصويــت علــى سلســلة 

خيارات لتلتزم الحكومة بها. 
وكتبــت مــاي أنهــا »تقبــل وجهة نظــر المجلس 
الأوروبــي بأنــه إذا بقيــت المملكــة المتحــدة عضواً 
فــي الاتحاد الأوروبــي حتى 23 أيــار/ مايو 2019، 
فســتكون ملزمــة قانونيــاً بإجــراء الانتخابات«. 
وأضافــت أنــه إذا مــا وافــق البرلمــان علــى اتفاق 
لانســحاب قبل ذلك، فــإن الحكومة تقتــرح إنهاء 
المدة مبكراً حتى يتســنى لبريطانيا مغادرة الاتحاد 
الاســتعدادات  تلغــي  وأن  ذلــك،  قبــل  الأوروبــي 

لانتخابات البرلمان الأوروبي.
ومــن الزاويــة الأوروبيــة، قــال مصــدر رفيــع 
المســتوى في الاتحاد الأوروبــي أن رئيس المجلس 
الأوروبي، دونالد توسك، ســيقترح تمديدا »مرناً« 
لعملية بريكســت، مدته 12 شــهراً، مع وجود خيار 
لاختزال المدة، إذا توصل برلمان المملكة المتحدة إلى 
اتفاق. لكن مقترح توســك يتطلب موافقة بالإجماع 
مــن قــادة الاتحــاد الأوروبــي خــال اجتماعهــم 

الأسبوع المقبل.

برلين ـ »القدس العربي« ـ من علاء جمعة:

حكمت محكمة إقليمية، في جنوب ألمانيا، بالسجن على 
ثلاثة شباب ســوريين من أصل كردي، بتهمة تعمد إضرام 
حريق في مســجد تركي في مدينة أولــم في ولاية بادن- 
فورتمبــرغ، جنوبي البلاد. وقضت المحكمــة الإقليمية في 
الولايــة، أمس الجمعة، بالســجن لمدة ثلاثــة أعوام على 
الأول، وثلاثة أعوام وتســعة أشــهر على الثاني، وكذلك 
خمســة أعوام وستة أشــهر على الشــاب الثالث، بتهمة 

الشروع في القتل، ومحاولة إضرام حريق متعمد.
وأوضح كبير القضــاة، فولفغانغ ترزنرايتر، أن الدافع 
وراء الهجــوم كان لفت الانتباه إلى أزمة الأكراد في مدينة 
عفرين شمالي سوريا، وكذلك الاحتجاج على العملية التي 
قام بها الجيش التركي هناك، لافتاً إلى أن المتهمين لم يبالوا 

باحتمالية وفاة أشخاص هناك إثر ذلك.
وأدين شــابان آخــران من الســتة المتهمــين في هذه 
القضية، تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عاماً، بالســجن مع 

إيقاف التنفيذ لمدة ســتة أشــهر، وكذلك عام وستة أشهر، 
وتلقى متهم آخر تحذيراً على خلفية تقديمه مســاعدة غير 
مباشــرة للهجوم. ويشــار إلى أن الأحــكام لا تزال قابلة 

للنقض، ويمكن تقديم طعن فيها في غضون أسبوع.
وحسب الشرطة، تم إلقاء زجاجة فيها مواد حارقة على 
نافذة المســجد التابع للجمعية الإســلامية التركية »ميلي 
جــروس«، وذلك في ليلــة 19 آذار/ مــارس 2018. وكان 
هناك ثمانية أشخاص مقيمين في المبنى وقت الحادث، وقد 
اســتيقظوا وتمكنوا من الفرار من الحريق، لذا تم تصنيف 
الهجوم على أنه غادر، ولا يبالي بحياة البشــر، حســب 

القاضي.
وأكد رئيس الجاليــة التركية في ألمانيــا أن »مثل هذه 
الجرائم المجردة من الإنســانية ما هــي إلا أعمال إرهابية، 
لا تهدد الناس بصورة مباشــرة وحسب، بل تريد خلخلة 
أســس مجتمعنا«، مضيفاً القول: »نحــن نطالب بإيضاح 

كامل لما حدث«، وفق ما نشرته صحيفة »فيلت« الألمانية.
كما أدان المجلس الأعلى للمســلمين في ألمانيا وبشــدة 

الاعتداءات على المنشآت الإسلامية في البلاد. وقال رئيس 
المجلــس، أيمن مزيك، في البرلمان الألمانــي »كل اعتداء من 

هذه الاعتداءات هو اعتداء على بلدنا«. 
وشــهدت ألمانيا تصاعداً في الهجمات على مؤسســات 
تركية من جانب نشــطاء موالين للأكراد هــذا العام، بعد 
أن شــنت أنقرة هجوماً علــى مدينة عفرين في ســوريا. 
وتم تسجيل 37 هجوما على مســاجد، وجمعيات ثقافية، 
ومطاعم تركية، خلال العام الجــاري، مقارنة بـ13 حادثا 
من هذا النوع، طوال العام الســابق، وفقاً لبيانات لوزارة 

الداخلية الألمانية نشرتها مجموعة »فونكه« الإعلامية.
يذكر أن المجلس الإســلامي الأعلى طالــب بعد أحداث 
كرايستشــيرش في نيوزيلندا، بتوفير الحماية للمساجد 
فــي ألمانيــا، وحماية المســلمين مــن الاعتــداءات التي 

تستهدفهم.
 وذكــر البيــان أن حــالات اعتداءات عديــدة رصدها 
المجلس وجمعيات حقوقية أخرى تمثلت في تهديد مسلمين 

والتعرض لهم، وهو ما يستوجب توفير حماية لهم. 

محكمة تدين أكرادا سوريين في قضية
 إضرام النار في مسجد تركي في ألمانيا

■ أنقرة ـ  أ ف ب:   أكد الرئيس التركي، 
رجب طيب اردوغان، أمس الجمعة، المضي 
قدمــاً في شــراء منظومــة صواريخ »أس 
واشــنطن  تعليق  رغم  الروســية،   »400 ـ 
مشــاركة أنقرة في برنامج مقاتلات »أف ـ 
35« جراء مخاوف أمنية تتعلق بصفقتها مع 
موســكو. وأدى اتفاق تركيا مع روسيا إلى 
توتر العلاقات مع واشــنطن التي لا توافق 
اردوغان،  بين  التقارب  على  الحال  بطبيعة 

ونظيره الروسي، فلاديمير بوتين.
وحذّر مســؤولون أمريكيــون مراراً من 
الروسية  المنظومة  التي قد تشكلها  المخاطر 
على الدفاعات الغربيــة، وعدم توافقها مع 

معدات حلف شمال الأطلسي.
الروسية    - التركية  العلاقات  وليســت 
نقطة التوتر الوحيدة بين واشنطن وأنقرة، 
إذ تعتبر الأخيرة أن الولايات المتحدة، عبر 
دعمها  للمقاتلين الأكراد في ســوريا، تدعم 

الإرهاب في المنطقة.
الإثنين  المتحــدة،  الولايــات  وأعلنــت 
الماضي، أنها ستعلق التسليم والعمل بشكل 
مشترك مع تركيا على برنامج مقاتلات »أف 
ـ 35« إذا أصــرّت أنقرة علــى الصفقة. لكن 
اردوغان أكــد، أمس، أن »عملية )شــراء( 
أس-400 اكتملت«، مضيفاً أن بلاده ستبدأ 

تسلّم المنظومة اعتبارا من تموز/ يوليو.

وانتقــد الرئيس التركــي التصريحات 
الأمريكي  الجانب  عن  الصادرة  »الخاطئة« 
بشــأن عمليــة شــراء أس ـ 400،  معتبراً 
أنه علــى الدول الأعضاء في حلف شــمال 
على  عقوبات  فرض  تتبادل  ألا  الأطلســي، 
أن  احتمال  إلــى  مشــيراً  البعض،  بعضها 
تفــرض واشــنطن عقوبــات علــى تركيا 
بموجب »كاتســا« )قانــون مكافحة أعداء 
أمريــكا عبــر العقوبــات(، الــذي يعاقب 
اقتصادياً كل كيان أو بلد يتعامل تجارياً مع 
قطاعات الدفاع، والاســتخبارات الروسية 

الرسمية والخاصة.
وتعــد »أس ـ 400« منظومــة أســلحة 

غرار  على  والطائــرات  للصواريخ  مضادة 
»باتريــوت« الأمريكيــة، ولذلــك اعتبرت 
واشــنطن أنــه بإمــكان تركيــا أن تختار 
»باتريوت« بدلا من المنظومة الروسية. لكن 
إردوغان قال إنه رغم رغبة أنقرة في شراء 
صواريخ أمريكية الصنع، إلا أن واشــنطن 
»لا تعطينــا صواريخ باتريوت بشــروط« 

كتلك التي عرضتها روسيا.
القرار الأمريكي، قال إردوغان إن  ورغم 
بلاده حصلت على ثلاث مقاتلات »أف ـ 35« 
رغم أنها لا تزال في الولايات المتحدة، بينما 
الرابعة في غضون بضعة  »سيتم تســليم 

أسابيع«.

اردوغان يؤكد تمسكه بمنظومة صواريخ أس ـ 400 الروسية

■ لنــدن ـ د ب أ:  تجمّــع أنصــار مؤســس موقع 
»ويكيليكــس«، جوليــان أســانج، خــارج ســفارة 
الإكوادور في لندن، أمس الجمعــة، بعدما قال الموقع 
في تغريدة إنه سيتم طرد أسانج من السفارة. وأشار 
موقع »ويكيليكــس« الى أن »مصدرا رفيع المســتوى 
داخــل دولة الإكوادور قــال لويكيليكس إنه ســيتم 
طرد جوليان أســانج في غضون ساعات أو أيام )...( 
وهناك اتفاق مع المملكة المتحدة بالفعل للقبض عليه«. 
وأوضحت ويكيليكس أن ذلــك يأتي على خلفية قيام 
المنظمة بتســليم مجموعة من الوثائق لأحد المشرعين 
الإكوادوريين تشــير إلى تورط الرئيس لينين مورينو 

في فضيحة فساد.
وقال وزير خارجية الإكوادور، خوسيه فالينسيا، 
علــى موقــع »تويتــر« إن »الحكومة لــن تعلق على 

الشــائعات الحالية التي لا أســاس لها، والتي تعتبر 
أيضــاً مهينة. الإكــوادور تتخــذ قراراتهــا بطريقة 
مســتقلة وذات ســيادة«. وأضاف أن أي حكومة لها 
الحق الســيادي »في المنح أو السحب بشكل أحادي« 
للجــوء الدبلوماســي إذا ما قررت ذلك. وفي ســياق 
متصل، أعرب الفريق القانوني الخاص بأســانج عن 
قلقه قائلا: »طرد جوليان أســانج  لن يكون قانونيا، 

وسينتهك قانون اللاجئين الدولي«. 
واتهم مورينو، الأســبوع الماضي، أسانج بانتهاك 
شروط لجوئه في السفارة عدة مرات. ويبدو أن كيتو 
تســعى إلى الوصول لترتيب مع بريطانيا للســماح 
له بمغادرة الســفارة. كما تشــتبه الإكــوادور في أن 
ويكيليكس مسؤول عن مشاركة صور خاصة لمورينو 

على وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة.

الإكوادور تعتبر مزاعم
 طرد أسانج لا أساس لها

الأمم المتحدة تحذر من ارتكاب ميانمار 
»جرائم حرب« ضد شعبها

■ لندن ـ الأناضول: حذرت الأمم المتحدة من ارتكاب جيش ميانمار »جرائم حرب« ضد المسلمين في إقليم 
أراكان، مشيرةً إلى أن مفوضها الســامي غير قادر على الوصول إلى المنطقة بسبب الاشتباكات. وجاء ذلك 
في تصريح صحافي، أمس الجمعة، عقدته المتحدثة باســم مكتب المفوّض السامي لحقوق الإنسان في الأمم 
المتحدة، رافينا شامداســاني، في جنيف. وأكدت المتحدثة أنه رغــم الخطوات التي اتخذها المجتمع الدولي 
لإيقاف الجرائم ضد مسلمي الروهينجا، إلا أن جيش ميانمار لا يزال يشن هجمات يمكن أن ترقى الى جرائم 
حرب ضد المدنيين.  وأعربت شامداســاني عن قلقها من تصاعد الاشــتباكات في أراكان، خلال الأســابيع 
الماضية، مضيفةً أن تصاعد الاشتباكات بين جيش ميانمار وتنظيم جماعة أراكان يؤدي إلى مزيد من القتلى 

المدنيين، وحرق المنازل والاعتقالات التعسفية والاختطاف.
وأشارت إلى أن المفوّض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لا يزال غير قادر على الوصول إلى 
المنطقة بسبب تصاعد الاشتباكات في عدة مناطق في أراكان. وذكرت شامداساني أن أكثر من 20 ألف مدني 
نزحوا من مناطقهم بسبب الاشتباكات، مضيفةً أن مروحيات ميانمار تسببت في مقتل 7 أشخاص على الأقل 

في 3 أبريل/نيسان الجاري، وإصابة 18 مدنياً على الأقل.
وتشــن القوات المسلحة في ميانمار، ومليشــيات بوذية، منذ 25 أغســطس/ آب 2017، حملة عسكرية، 

ومجازر وحشية ضد مسلمي الروهينجا في أراكان.
وأسفرت الجرائم المســتمرة منذ ذلك الحين، عن مقتل آلاف الروهينجيين، حسب مصادر محلية ودولية 

متطابقة، فضلًا عن لجوء قرابة مليون إلى بنغلاديش، وفق الأمم المتحدة.
وتعتبــر حكومة ميانمار الروهينجا »مهاجرين غير نظاميين« من بنغلاديش، فيما تصنفهم الأمم المتحدة 

بـ»الأقلية الأكثر اضطهادا في العالم«. 
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مصر اليوم

صفقوا له من قبل
الدكتور عبد الآخر حماد في موقع »الشبكة العربية« سخر ممن صفقوا 
في الماضي لترامب مستفســراً عن شــعورهم الآن بعد أن التهم الجولان: 
»وقــعَّ الرئيس الأمريكــي ترامب مؤخراً مرســوماً رئاســياً يعترف فيه 
بسيادة إســرائيل على هضبة الجولان الســورية المحتلة منذ عام 1967، 
ضاربــاً عرض الحائط بالقــرارات الدولية الصادرة عــن الأمم المتحدة، 
التي تنص صراحةً على أن الجولان أرض محتلة، وهو ما يمثل استخفافاً 
بالعرب والمســلمين، خاصة أنه حرص على أن يوقع ذلك المرسوم - الذي 
شــبهه بعضهم بوعد بلفور في إعطاء من لا يملك وعداً لمن لا يستحق- في 
حضور رئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو، وفي الوقت نفسه الذي كانت 
فيه الطائرات اليهودية تشــن عدواناً غاشماً على قطاع غزة، ممطرة إياه 
لِين من  بوابل من النيران. إننا نهدي هذا الاعتراف لأولئك المخادِعين والمضلِّ
بني جلدتنا من الإعلاميين وغيرهم، الذين ملأوا الدنيا صياحاً وضجيجاً، 
مرحبين مستبشــرين حين فاز ترامب في الانتخابات الرئاسية عام 2016، 
زاعمين أن سبب فرحتهم أن منافســته هيلاري كلينتون وحزبها »الحزب 
الديمقراطي« كانوا يؤيدون التيارات الإســلامية، وما زالوا يرددون تلك 
الأكذوبة، حتــى أقنعوا بها كثيراً مــن العامة والدهمــاء. ويؤكد الكاتب 
أن هذا المرســوم ما هو إلا حلقة من حلقات ســجل طويل حافل بالعدوان 
والاســتهانة الأمريكية بالأمة العربية والإســلامية ومقدراتها. وأن مبدأ 
الانحياز الأمريكي المطلق لدولة الصهاينة هو مبدأ مســتقر عند الإدارات 
الأمريكيــة المتعاقبة لا يخالف فيه رئيس جمهــوري ولا ديمقراطي. إنه لا 
بد من الاعتراف بأنه إذا كان بعض الشــر أهون مــن بعض، فإن التاريخ 
الأمريكي القريب يشــهد بأن مواقف الحزب الديمقراطي كانت بالنســبة 
لقضايا العرب والمســلمين أقل سوءاً من مواقف الحزب الجمهوري )حزب 

ترامب(«.

بلاهة العرب
نبقى مع حالة الهوان التي نحياها، حيث يكشــف أسامة غريب مزيدا 
من صور المأســاة العربية في »المصــري اليوم«: »لا يــكاد العقل يصدق 
حجم الدعــم الذي تتلقاه إســرائيل مــن دول العالم، شــرقها وغربها، 
شمالها وجنوبها، بسبب وبدون ســبب، بمناسبة وبدون مناسبة. زمان 
كان معظم دول العالم تتهيب لإقامة علاقات حميمة مع إســرائيل، خشية 
الغضب والمقاطعة العربية.. والآن صار العرب أنفسهم يتبارون في إبداء 
الود لإســرائيل، دونما اعتبار للأرض العربية المحتلة، التي صار الرئيس 
الأمريكي لا يخشــى الاعتراف بها كأرض إســرائيلية، وقــد بدأ بالقدس 
والجولان، ولا شيء يمنعه من تكرار الأمر مع الضفة الغربية، بعد أن يطرد 
الفلســطينيين منها، في إطار صفقته المشؤومة للقرن. على أن المضحك أن 
المســؤولين الغربيين دأبوا على أن يقدموا لإسرائيل بالمجان التكنولوجيا 
والســلاح المتطور والمفاعلات النووية، بينما يبيعون لنــا بكلفة باهظة 
بعــض التأييد اللفظــي، أي أنهم يبيعون لنــا الهواء، الــذي علموا أننا 
نكتفــى به ليطرّي على قلوبنا الحارة. وفي هذا الصدد نطالع في الصحف 
الأجنبية من وقت لآخر، أخباراً حول المســؤول الإسرائيلي الفلاني، الذي 
كادت السلطات البريطانية تعتقله لارتكابه جرائم حرب في غزة، لولا أنه 
ألغى رحلته فــي آخر لحظة، بعد أن بلغته نيــة الإنكليز القبض عليه، أو 
الجنرال العلاني الذي نجا من المصير الأســود بمعجزة بعد أن تم تهريبه 
قبل ثوان من اعتقالــه. ولعلنا نذكر الخبر الخاص بقــوة البوليس التي 
تحركت للقبض على تسيبي ليفني وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، 
وقامــت بتفتيش الفندق الذي كانت تعتزم النزول فيه، قبل أن يتبينوا أن 
المطلوبة لم تصل لندن بعد أن تم تحذيرها من ســوء العاقبة أن هي وطأت 

الأراضي البريطانية«.

صنعنا المشنقة بأيدينا
وصلنــا لـ»الأخبــار« حيث يبدو ســليمان قناوي غاضبا للأســباب 
التاريخية نفســها: »مقــاول عربيد ولص فاجر، متهمان بالفســاد، ففزع 
كل منهمــا لنجدة الآخر. الأول )دونالد ترامــب( يحاصره الديمقراطيون 
ويسعون لطرده من الرئاســة، بتهمة التواطؤ مع روسيا في الانتخابات 
الأمريكيــة، وتضليل العدالة، ودفع أموال لعاهرات لشــراء ســكوتهن. 
والثاني )نتنياهو( متهم بتلقي رشــاو من المنتج السينمائي الإسرائيلي 
أرنون ميلتشان )240 ألفا( و72 ألف دولار أخرى من الملياردير الأسترالي 
جيمــس بيكر، بالإضافة إلى اتهــام بالغش وخيانة الأمانــة. الاثنان في 
زنقة ويطلبان النجدة، لأن الأول على بعد عام من الانتخابات الأمريكية، 
والثانــي مصيبته أكبر فالانتخابات الإســرائيلية علــى الأبواب. المحتل 
نتنياهو والمختــل ترامب، علمتهمــا الأيام أن الحلقــة الأضعف لتحقيق 
انتصار ســريع ينقذ رقبتهما من الســقوط هي العرب، فكان قرار ترامب 
بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان، مقابل أن يرد نتنياهو الجميل 
عبر اللوبي الصهيوني في أمريــكا وذراعه الأخطبوطية »الايباك«  )لجنة 
الشؤون العامة الإســرائيلية الأمريكية(. لذا كان مقررا أن يلقي نتنياهو 
خطابا أمــام الإيباك خلال زيارته لأمريكا قبل أيام، لولا اضطراره للعودة 
لتــل أبيب لإدارة عدوانه علــى غزة. وكان متوقعــا أن يطلب من الإيباك 
دعما لا محــدودا لترامب، حيث يتغلغــل أعضاء هذا اللوبــي في دوائر 

المال والإعــلام ووزارة العدل. وأعتقد أن عرقلــة عملية عزل ترامب حتى 
الآن ترجع لتأثير هــذ اللوبي الذي يريد رد الجميل لترامب صاحب أخطر 
قرارين فــي تاريخ دعم العــدو الصهيوني: الاعتــراف بالقدس عاصمة 
للكيان، ثم الاعتراف بضم الجولان.وإذا كان العرب يريدون نســف فكرة 
أنهم الحلقة الأضعف فعليهم أن ينسوا تماما بيانات الشجب والإدانة التي 

لم تحرر أرضا«.

الوضع جيد هناك
نتحول نحو الجزائر حيث يثني الدكتور محمد بســيوني في »الوطن« 
علــى الأوضاع هناك: »تبــدو الدولة الجزائرية متماســكة والســلطات 
متجاوبة مع الشــعب الجزائــري المنتفض، رافضاً للأوضــاع العامة في 
البلاد، على الرغم من تصاعد حدة الحراك الشعبي التي بدأت بتظاهرات 
شعبية ســلمية عفوية، وانضم إليها سياســيون وأطباء وقضاة وعمال 
وأحزاب ونقابات، ولكنها تحافظ على توقيتات منضبطة في التظاهر، ولم 
يسجل طوال الشهر الماضي أي اعتداءات على المنشآت العامة أو الخاصة، 
ورفض الشــعب الجزائري ركوب بقايا الإخوان الإرهابيين والســلفيين، 
أو المتطرفين دينياً للأحداث، ونرى إجماعــاً من كل الأطراف على احترام 
رأي الشــعب وحقه في الاعتراض، تمثل في تصريحات ومواقف الرئيس 
بوتفليقة الذي استجاب للمطالب الشعبية، بعدم الترشح لفترة خامسة، 
ثم تقدمه باســتقالته بعد أن قضى في رئاســة الجزائر 20 عاماً، وحرصه 
على أن تكــون الفتــرة الانتقالية بــلا صراعات للحفــاظ على مصلحة 
الجزائر، كما نرى الجيش الجزائري، مســتجيباً لمطلب الشــعب برحيل 
الرئيس، اعتماداً على عدم قدرته على القيام بمهامه، ولم يتدخل الجيش 
ضــد المتظاهرين ومعه الشــرطة كذلك، بعد مناوشــات قليلــة قامت بها 
الشرطة ضد المتظاهرين في الأيام الأولى للحراك ثم انحازت لهم.. وحتى 
الحزب الحاكم اســتجاب لمطالب الشعب واعترف بتغلغل الفساد داخله، 
كما بدأ النائب العام الجزائري في الملاحقة والتحقيق والمنع من الســفر، 
لأفراد عدة أسر معروفة بنفوذها المالي الفاسد وقربها من السلطة، ولم نر 

هروباً لرجال الأعمال أو توقف مشروعات أو مصالح عامة«.

نصيحتان هامتان
محمد الشناوي يقدم للرئيس عبر »الشروق« نصيحتين قبل أن يتوجه 
لواشــنطن: »أنصح الرئيس المصري خلال زيارته لواشــنطن الأسبوع 
المقبل بالقيام بزيارتين من شــأنهما إنجاح زيارتــه للعاصمة الأمريكية.. 
النصيحتان هما أن يقابل الرئيس الســيدة أبريل كورلي، وعلى الرئيس 
القيام بزيارة متحف »ملكات مصر« في متحف ناشيونال جيوغرافيك في 
وسط واشنطن. يسأل الشــناوي: هل يتذكر أحد السيدة أبريل كورلي؟ 
أبريل كورلــي هي بطلــة رياضية واســتعراضية أمريكيــة أصيبت في 
الصحراء الغربية قبل ثلاثة أعوام بالخطأ عندما تواجد الوفد السياحي، 
الــذي كانت ضمنه في منطقة محظورة أمنيــا، ما أدى لحادث قصف خطأ 
لقافلة ســياحية نتج عنه مقتل 12 شخصا منهم صديقها رافايل بجارانو، 
نتجت عن الحادث إصابــات خطيرة لأبريل في كتفهــا ورقبتها وذراعها 
وأضلاعها، ولا تزال تعانى من تبعات الإصابة حتى اليوم. ولا تســتطيع 
السيدة أبريل العمل ولا ممارسة الرياضة وفقدت حاسة السمع، وطالبت 
الحكومة المصرية بتعويض مالي قدره 15 مليــون دولار، ولكنها لم تتلق 
إلا عرضــا تعويضيا مصريــا قيمته 150 ألف دولار، وهــو ما لا يفي حتى 
بتكلفــة الرعاية الصحية التي تلقتها، كما يقــول محاميها. وللمرة الأولى 
منذ عودتها للولايات المتحدة ســتزور الســيدة أبريل واشنطن الأسبوع 
المقبــل أثناء زيارة الرئيــس المصري للعاصمة الأمريكيــة من أجل زيادة 
الضغط على الكونغرس كي يضغط من جانبه على الحكومة المصرية لدفع 
التعويض المالي المطلوب. وتطالب أبريل، ويدعمها في ذلك عدد متزايد من 
أعضاء كبار من أصحــاب النفوذ في الكونغرس، الحكومة الأمريكية بمنع 
إتمام صفقة عسكرية حتى يتم تعويضها. مقابلة الرئيس المصري للسيدة 
أبريل ستكون خطوة خارج صندوق التفكير التقليدي، وستقطع الطريق 

على جهود تستهدف إحراج الرئيس خلال تواجده في واشنطن«.

لا يبيع الوهم
مــن بين الذين يوقنون بقدرة السيســي على النهــوض بالبلاد جلال 
حمام في »الدســتور«: »فتّح )النوّار( على أغصان مصر المحروسة، وبات 
جني الثمار مسألة وقت، حين يطيب قِطافها، جزاءً وفاقًا، لمشروع إصلاح 
اقتصادي، بدأته مصر بشــجاعه، وتحمل شــعبها أعباءه، بصبر وتحمل 
شديدين، إيمانًا منه بالذي تحمل المسؤولية، واتخذ القرار الصعب، وهو 
مؤمن بهذا الشــعب الذي أحســن الظن به، وناداه مُخلّصًا.. فلماذا يشذ 
البعض عن القاعدة، ويخرج على مألوف الناس، ويأخذ حياتهم بســوء 
الظن، على الأقل، حتى يتســق هــؤلاء مع واقع الحــال، أو على الأقل مع 
القول المأثور، بأن )حســن الظن، من حسن الفِطَن(، ألا يخشون أن يجوز 
عليهم ما هو معــروف بالضرورة من أن المكر الســيئ لا يحيق إلا بأهله؟ 
فما بالنا والُمطالَب بأن نُحســن الظن به، هو الرجل الذي آل على نفســه، 
أن يُخــرج هذه الدولة، من ظلمات عهد الإخوان إلى ســاحات النور، وأن 
يُطلق الشعب المصري، من أســر جماعة، اختطفت مقدراته، وحاولت أن 
تكون المهيمن على مصيرة، إلى فضاءات الحرية، غير عابئ بما ســيؤول 
إليه مصيره، لو لم يُقدر الله للشعب المصري، نوبة صحيان، انطلقت بها 
إلى الميادين، مطالبًا بالحرية ممــن اغتصبها، والقفز فوق ربقة العبودية 
التي يريدها إخوان الشياطين، لشــعب قالوا إنهم سيحكمونه لخمسمئة 
سنة مقبلة.. ألا ساء ما يفعلون. ولأن ثمار الإصلاح لا تأتي بغته، وإنما هي 
كأمطار السماء، لا تنهمر قبل الإعلان عن نفسها بقطرات ندية.. فهكذا فعل 
الرئيس، بإعلانه الأخير عن جملة من القرارات، أراد بها طمأنة المواطنين 

على أن صبرهم لم يذهب هباءً، وأن نهاية تحملهم باتت وشيكة«.

لكنه كثير الاقتراض
ومن بين المنتقدين للســلطة عمار علي حســن في »المصــري اليوم«: 
»شيء حســن أن يتم رفع الرواتب والأجور والمعاشات، لكن الأحسن أن 
يكون هذا في إطار نزوع كامل إلى العدالة الاجتماعية، وبدون اســتدانة 
جديدة، أو طباعــة مزيد من النقود بما يطلق التضخــم، والأروع تُضبط 
الأســعار وإلا أخذ التجار الزيــادة، وصار الموظفــون والعمال وخزينة 
الدولة مجرد أداة لزيادة ثرواتهم. لا تعطونا كي نعطي التجار الجشعين. 
إحمونــا منهم أولا، بما لدى الدولة من ســلطان. يتابع عمار، لســت ممن 
يقبلون اللجوء إلى جهات أجنبية لشــرح المسألة المصرية، فهذه لم تنفع 
على مدار ومســار تاريخنا كله، ولا تروق لي حتى إن فعلها أتباع السلطة 
حين يخاطبون الخارج أكثر مما يخاطبــون الداخل، لكن لا يُعقل أبدا، أن 
يُحاصر معارضون حتى يضطروا لهذا، ولا يُعقل أن تتصرف نقابة مهنية 

وكأنهــا نقطة أمنية، فضرر هــذا على صورة مصر كبيــر، لو كان مجلس 
النقابة يعلم، لكنها آفة الأمية السياسية. إن انتقدت السلطة قال أنصارها: 
تفعل هذا لأنك لم تنل منها شــيئا. وأقول لهؤلاء وهو ثابت، إنني رفضت 
منصب وزير الشــباب مرتين، ووزير الثقافة مــرة، ورئيس مجلس إدارة 
ورئيس تحرير مؤسسة صحافية مرة، ومستشار رئيس الوزراء مرة، ولما 
ضغطوا عليّ في الأخيرة اشترطت أن أعمل بلا أجر فرفضوا. الكاتب أبقى، 

والموهبة هي المنصب التي لا يستطيع أحد أن يقيلك منه إلا الله«.

في حب الفساد
لا يمكن أن نغادر صحيفة »الوطن« من غير أن نلتفت لما كتبه عماد الدين 
أديب الذي بدا مدافعاً عن المســتبدين العرب: »لا أفهم قصة هذا الفســاد 
الذي نكتشــفه فجأة. يتحدثــون في الجزائر عن وجود فســاد عمره 35 
عاماً، وحجمه يصل إلى قرابة ما بين 700 و800 مليار دولار. الشيء نفسه 
قِيلَ عن تونس في عهد الرئيس الأســبق زين العابدين بن علي. قيل أيضاً 
عن فساد أسطورى ســبق يناير/كانون الثاني 2011 في مصر، ولم يُثبت 
القضاء شــيئاً يذكَر عنه. ورُويَت روايات عن أطنان من الذهب ومليارات 
نة من عهد الرئيس  من الدولارات مدفونة في مخابئ سرية في ليبيا، مخزَّ
معمر القذافي في الصحراء الليبية، ولم يعثر عليها حتى الآن. وســمعنا 
عن قصور من ذهب ويخوت من بلاتين خلال حكم الرئيس صدام حســين. 
وقيل ما قيل عن ثروة الرئيس السوداني جعفر النميري، وأُشهد الله أنني 
زُرته في شــقة مســاحتها لا تزيد على 75 متراً في حي »الظاهر بيبرس« 
الشــعبي في بناية قديمة، أهم ما فيها هو محل جزارة شــهير. وفي لبنان 
الآن يتحدثون ويتحدثون ويتحدثون عن فســاد بــدون أدلة. وحتى لا 
يفهمنــى أحد بطريق الخطأ، أنا لا أنفي أن هناك فســاداً عظيماً في النظام 
الحكومي الرسمي العربي، وهي  الحال ذاتها في إفريقيا وأمريكا اللاتينية 
وبعض دول آسيا، التي لا تلعب فيها المؤسســات السياسية دور الرقابة 
والمتابعة، والتي تكون فيها سلطة الحكم ذات يد ثقيلة مستبدة، ما يؤدي 
منا التاريخ، فإن السلطة مفسدة،  إلى حماية الفساد والمفســدين. وكما علَّ
والســلطة المطلقة مفســدة مطلقة. ولكن ســؤالي اليوم لكل مَن يتباكى 
على الفســاد، وهو ســؤال منطقي ومشروع: إذا كان الفســاد أسطورياً 
وبالمليارات واستغرق نموه وانتشاره عشرات السنوات لماذا لم نكتشفه 

إلا الآن؟«.

متفائل رغم أنفه
انطلــق المنتدى العالمي للتعليــم العالي، الذي تنظمــه وزارة التعليم 
العالي والبحث العلمى، ويراهن على نتائجه المثمرة عبد المحســن سلامة 
في »الأهرام«: »شــارك فيه علماء وباحثون مــن 55 دولة من دول العالم، 
تحت رعايــة الرئيس عبدالفتاح السيســي. الرئيــس كان حريصا على 
المشاركة، وجاءت مداخلته نابعة من رغبته الشديدة في ضرورة مشاركة 
مصر في التطور العلمي الحديث، وخوفه من أن نظل بعيدين عن الاندماج 
في الثورات العلمية الهائلة التــي تجتاح العالم الآن. عقد المؤتمر في عام 
التعليــم في مصر، وتنظيمه في هذا المســتوى اللائق، يؤكد أن مصر الآن 
تسير في الطريق السليم للحاق بركب التطور العلمي، ومن هنا كان تأكيد 
الدكتور خالد عبدالغفار، وزيرالتعليم العالي، خلال كلمته الافتتاحية، أن 
تطوير التعليم الجامعي بدأ يأخذ طريقه نحو الانطلاق، ســواء من خلال 
تحديث وتطوير الدراســة فــي الجامعات القائمة، أو إنشــاء الجامعات 
الجديدة على أعلى مســتوى عالمي، بحيث تعود الجامعات المصرية منارة 
للتعليم في العالم العربي وإفريقيا. لا شــك فــي أن هناك علاقة قوية بين 
جودة التعليم واحتياجات ســوق العمل، لأن ســوق العمل الآن لا تقبل 
إلا بخريــج كفء قادر على المنافســة، خاصة في ظل دخــول »الروبوت« 
أو )الإنسان الآلي( ســوق العمل في مجالات كثيرة. صحيح أن هناك من 
يؤكــد أنه لا خطورة من »الروبوت« على ســوق العمل، في ظل أن التقدم 
العلمي، كما ينهــي وظائف معينة فإنه يفتح الآفــاق أمام وظائف أخرى 
كثيرة، وأيضا يظل الروبوت صناعة بشــرية، ومن الطبيعي أن من يصنع 
»الشــيء« يتفوق عليه دائما، إلا أنه في كل الأحوال يظل التحدي قائما، 
والتسلح بالعلم ضرورة ملحة، حتى لا نخسر الثورة العلمية الرابعة، كما 

حذر الرئيس أمس، خلال مداخلته في الجلسة الأولى للمؤتمر«.

ماتت للأسف
الكلام عن محنــة مهنة الصحافــة لا ينتهي ومن بــين المتألمين على ما 
أصــاب أصحابها أحمد أبوالمعاطي في »الأهــرام«: »أخطر ما يواجه مهنة 
الصحافة اليوم، وقد تراجعت نســب توزيع كثير مــن صحفنا إلى أرقام 
مخزيــة، هو غياب المعلومات، لذا فليس من حــق أحد أيا ما كان، حتى لو 
كان رئيس الهيئة الوطنية للإعلام نفســه، أن ينهال عليها بين حين وآخر 
لومــا وتعنيفا، أو يفاجئنا مؤخرا بتلك اللائحــة العجيبة من الجزاءات، 
التي تغل كثيرا من حرية الصحافة، فــي وقت تترنح فيه المهنة، على وقع 
ضربــات عدة من كل اتجــاه، حتى صارت في الرمق الأخيــر، بينما كثير 
من المعنيين بهذه الصناعــة الثقيلة، صاحبة التأثيــر والتاريخ العريق، 
يتابعون لحظات الاحتضار الصعبة، وهم يضعون أيديهم في الماء البارد. 
نقول غياب المعلومات، لأن المجال لن يتســع في تلك المســاحة المحدودة، 
للحديث عن قانون الصحافة الجديد، أو لائحة الجزاءات التي تفتق عنها 
ذهن الهيئة الوطنية للصحافة والإعلام، أو حتى قانون نقابة الصحافيين 
الــذي لا يزال يثيــر الجدل بين حين وآخــر، ناهيك عن حزمــة هائلة من 
المشــاكل، تنتظر النقيب الجديد الزميل ضياء رشوان، وتنتشر مثل قنابل 
موقوتة، بداية من مدخل النقابة، وحتى الممر المؤدي إلى مكتبه في الطابق 
الرابع، وهي مشكلات تتطلب جهودا جبارة لحلها، أو حتى للاشتباك معها 
على نحو يصون كرامــة المهنة، وحقوق الصحافيين المهدرة. الموضوع جد 
خطير، وقد ســبق أن دعوت في غير مناســبة، إلى تنظيم مؤتمر موسع، 
تتولى نقابة الصحافيين التنســيق له، لمناقشة تلك الأزمة، وتقديم قراءة 
دقيقــة لأوضاع الصحافة في مصــر والمنطقة العربية بشــكل عام، وأهم 
المعوقات التي تواجه المهنة على كل المســتويات، الاقتصادية والسياسية 

والاجتماعية، وسبل الخروج من الأزمة«.

السكة الحديد تستيقظ
نتوجه نحو ملف السكة الحديد ويهتم به أحمد رزق في »الوفد«: »على 
مدى ربع قرن شــهدت الســكة الحديد حوادث مروعة كنت شــاهداً على 
جانب كبير منها، وما زلت أتذكــر أول حادث قطار تابعته بحكم عملى في 
صحافة الحوادث كان عام 1995 حينمــا اتصل زميلنا صبري علي المحرر 
الرياضي في إدارة الجريدة يبلغها أن قطارين تصادما في بلدته البدرشين 

جنوب الجيزة، وكانت تلك أول مرة في حياتي أشاهد الجثث، بل والأشلاء 
المتناثرة التي كان يتم جمعها في »أجولة«. وراح ضحية الحادث عشرات 
الأرواح والعديد من المصابين الذين فقدوا أطرافهم وأصبحوا غير قادرين 
على اســتكمال حياتهم الطبيعية، وتوقعت أن الأمر لن يمر بدون الوقوف 
على أسباب الحادث ومنع تكراره، لكن الصدمة كانت في محاكمة السائق 
لتجاوزه الإشــارات وبعض صغار العمال، ليتم الحكم عليهم بالســجن 
بضع ســنوات، ولم يتغير شــيء لتطوير هذا المرفق. وتوالت الحوادث 
الدامية بعدهــا في الحوامدية وكفر الدوار والعياط وغيرها، حتى وصلنا 
إلى عام 2002 في شــهر فبراير/شــباط وقبل عيد الأضحى بيومين، حيث 
ذروة المسافرين لقضاء العيد مع أسرهم، اندلع حريق في العربة الأخيرة 
مــن القطار عقــب خروجه من مدينة العيــاط، امتد إلى باقــي العربات، 
وأصبح أكبر محرقة في تاريخ الســكك الحديد، حيــث تفحم حوالي 350 
راكباً، وكنت أشم رائحة الأجساد المحترقة على بعد مئات الأمتار، وسارع 
رئيس الوزراء إلى إعلان أن الحريق بســبب موقد كيروســين اســتخدم 
في دورة المياه، لكن الغضب الشــعبي كان كبيــراً وتمت إقالة وزير النقل 
إبراهيم الدميري، وظلت تلك الدائرة الجهنمية تطال كل وزير للنقل عقب 

كل حادث كبير«.

حق ربنا
»يظن البعض، كما ينقل عصام حشــيش في »الأخبــار« أن ما يحدث 
للمســلمين من ترويع واضطهاد هنا أو هناك هو طعن في الدين وانتقاص 
يهدد انتشــاره، والحقيقة غير ذلك لأنه لا يكون في ملــك الله إلا ما يريد 
الله.. ولأن الله ناصر دينه، ولو كره الكافرون فهو سبحانه يجعل من كل 
حادثة سببا في إقبال الناس على الدين ورغبة في معرفته.. وبينما يبحث 
الكثيرون عن نقائص إذا بهم يكتشفون رحمة الإسلام وأمانه، فيدخلون 
فيه أفواجا.. وفي اليوم الذي مات فيه خمســون شــخصا في نيوزيلندا 
اتخذهم الله شهداء دخل الإســلام ثلاثمائة وخمسون شخصا آخرون.. 
هذا ترتيــب الله ما كان يتم بــدون هذه الحادثة.. وانظر عندما نشــرت 
الصحف في أوروبا من قبل رســوما مسيئة للرســول، تسلطت الأضواء 
وعرف الإسلام ودخل فيه عشرات الآلاف من الأوروبيين.. وهكذا قبل شهر 
واحد فقط شهد الحرم المكي قدوم ثلاثين شابا من ألمانيا كلهم مطلقو اللحي 
حالقــو الرؤوس لأداء العمرة، وعمل جولة في عدد من الدول للدعوة إلى 
الإسلام بالرحمة والحكمة والموعظة الحسنة.. »وان تتولوا يستبدل قوما 
غيركم ثم لا يكونــوا أمثالكم« والخطاب هنا لمن ورثــوا الدين وظنوا أن 
الجنــة عند أصابعهم بغير جهد ولا دعــوة ولا تعب.. نعم فالله ناصر هذا 
الدين، وهو غالب على أمره، ولكن أكثــر الناس لا يعلمون. والنبي صلى 
الله عليه وسلم أعلنها: أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار ولن يبقى 
بيــت وبر ولا مدر ولا حجر إلا ودخله بعز عزيــز، أو بذل ذليل.. نعم هذه 
حقيقة ساطعة فالله ينصر هذا الدين بالبر والفاجر.. ولكن السؤال الأهم 

هو أين أنت من هذه النصرة وهل لك مكان فيها؟«.

وداعاً ابو المجد
رحل عن دنيانا قبل يومين مفكر من طراز نادر، ومن بين من نعوه عماد 
الدين حســين في »الشــروق«: »أول مرة أرى فيها المفكر الإسلامي الكبير 
أحمــد كمال أبو المجد، حينمــا كان يتحدث في ندوة فــي معرض القاهرة 
الدولي للكتاب، في النصــف الثاني من الثمانينيــات، قبلها كنت أقرأ له 
المقالات والحــوارات في الصحــف المصرية المختلفة، لكــن حينما رأيته 
وجها لوجــه لفت نظري اعتداله وهدؤه وأفــكاره المنظمة ومنطقه وقوة 
إقناعــه. في عام 1993 ذهبت إليه في مكتبــه، وأجريت معه حوارا مطولا 
نشــر في صحيفة »العالم اليوم« على حلقات مسلســلة، في هذا الحوار 
عرفت للمرة الأولــى جانبا مهما من حياته؛ حيث عمل مستشــارا ثقافيا 
في الســفارة المصرية في واشنطن منتصف الستينيات من القرن الماضي. 
ومن بين مهامه كان الإشراف على الطلاب المصريين الدارسين في الولايات 
المتحــدة وكندا، هذه المجموعة من الطلاب صــارت نجوما بازغة في عالم 
الفكر والسياســة في ما بعد، ومنهم على ســبيل المثال أسامة الباز وسعد 
الدين إبراهيــم وعلي الدين هلال وكمال الإبراشــي، في هذه الفترة كان 
على أبوالمجد أن يبذل جهدا استثنائيا لاستيعاب واحتواء هؤلاء الطلاب، 
الذين تلقــوا صدمة عمرهم بعد هزيمة يونيو/حزيــران 1967. وأذكر أنه 
لفت نظري إلى أن غالبية الطلاب الذين درســوا فــي الغرب عادوا لمصر 
ليصبحوا يســاريين، في حين أن الذين درســوا في الاتحاد الســوفييتي 
عادوا ليصبحوا يمينيــين! في هذا الحوار اقتربت مــن الجانب الأهم في 
شخصية هذا المفكر الكبير وهو الوســطية الحقة وليس المدعاة، وأن آفة 
أي شيء هي التطرف والشطط والغلو وعنوان »حوار لا مواجهة« تعبير 

صادق عن شخصيته«.

متسولون ومليونيرات
جريمة مقتل متســولة على يد مســجلين خطر بعد وضع منوم لها في 
العصير في حي عابدين في القاهرة، لســرقة حقيبتها التي كانت تحتوي 
على ألف جنيه، وعقود أراض ومنازل، كشف النقاب عن »مافيا التسول« 
في مصــر. هذه الجريمــة كما رصدها محمــود عبد الراضي فــي »اليوم 
السابع«، ليست الأولى من نوعها لكن هناك العديد من الوقائع التي قفزت 
على الســطح مؤخراً، لعل أبرزها ضبط متسول في إحدى محطات السكة 
الحديد بحوزته أكثر مــن 80 ألف جنيه، جمعها مــن »الغلابة« بزعم أنه 
مريض أو يجهز بناته للــزواج، وغيرها من الروايات الواهية التي يلقيها 
المتســول دوماً على مســامع المواطنين، الذين يضعون أيديهم في طيات 
ملابســهم ويدفعون بالأموال لهؤلاء المتسولين. للآسف.. بات »التسول« 
مهنة يقصدها الكثيرون، خاصة أنها سهلة، فمن خلالها يستطيع الشخص 
جمع المال بســهولة ويسر، وفي غضون أشــهر قليلة يضمن أن يكون في 
مصاف الأغنيــاء، فضلًا عن أن هــذه المهنة لا تكبده أي مجهود، ســوى 
الجلوس علــى قارعة الطريق، أو التحرك ببطء في وســائل المواصلات، 
الأهم أن يكون محترف تمثيــل، ولديه قدرة على الإقناع، ويمتلك روايات 
عديدة يسوقها على المواطنين لاســتعطاف قلوبهم وجمع الأموال. وعلى 
الرغم من الجهود الأمنية التي لا تتوقف لضبط عشــرات المتسولين بصفة 
دورية، وملاحقة هؤلاء الأشــخاص الذين يشــوهون المظهر الحضاري 
للقاهرة ـ وليســوا في حاجــة للمــال ـ إلا أن الأمر بات مســألة ضمير، 
فطالما غاب ضمير الشــخص وارتضى أن يســتولي على أموال ليست من 
حقه، وتقمص شــخصية الفقراء، فإن هذه الظاهرة ستستمر وتنتعش. 
للأسف الفقراء الحقيقيون الذين يحتاجون للمال لا يتسولون أبدا، وإنما 
يجلسون في منازلهم، تحسبهم أغنياء من التعفف، فهم لا يسألون الناس 

إلحافاً«.

السلطة تفعل ما تريد والجماهير تقبل بالمتاح والمعارضة في وضع لا تحسد عليه 

زعماء العرب ينتظرون الرحمة من مقاول ولص والشعوب عليها تقرير مصيرها بدون انتظار دعم الآخرين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

كل يغني على ليلاه هذه الأيام في مصر.. السلطة مشغولة بالبحث عن مزيد من القروض، والجماهير تستعين بالمهرة في الرياضيات 
لحساب قيمة العلاوة، والمعارضة في وضع لا تحسد عليه، حيث مجرد التفكير في الخروج للشارع يكلفها سوء الخاتمة. 

فيما يشرع موظفو الحكومة والقطاع العام في احتساب قيمة رواتبهم بعد الزيادة المرتقبة، يداهم اليأس العمالة التي تلتحق بالقطاع 
الخاص، والتي لم تعرف وضعها من قرار الزيادة، حيث لا يملكون من أمر أنفســهم شــيئاً، وعلى الرغم من دعوتهم الحكومة لأن تفرض 
قرارها على أصحاب شــركات القطاع الخاص، كي يلتزموا بالعلاوات التي أقرها الرئيس السيســي، إلا أن نســبة كبيرة من بين الذين 
يلتحقون بهذه الوحدات والمصانع الخاصة، يعتقدون أن مجرد المطالبة بمساواتهم بموظفي الحكومة فيه مقامرة كبيرة على مستقبلهم، 
إذ قــد يؤدي الأمر في نهاية المطاف بأصحاب المؤسســات التــي يعملون فيها، لأن يعلنوا تصفيتها، ومن ثم تســريحهم، لأجل ذلك فإن 

قطاعاً عريضاً من هؤلاء العاملين يرون أن الحل يكمن في عدم الدخول في مواجهة مع ملاك تلك الجهات. 
وفي صحف مصر الصادرة أمس الجمعة 5 إبريل/نيسان تواصل الحديث عن الزيادات المرتقبة، التي حسب الكتاب ستحدث تحولًا 
كبيــراً فــي حياة المصريين، وهو الأمر الذي يشــكك فيه الكثير مــن المراقبين. كما احتفلــت الصحف بالزيارة المرتقبة التــي من المقرر أن 
يقوم بها الرئيس السيســي للولايات المتحدة الأمريكية. وفيما يطمح كثير من أهالي المحبوسين للأفراج عنهم خلال المرحلة المقبلة، يبدو 
الأمر بالنســبة للتعديلات السياسية التي على وشك الخروج للنور بمثابة اختبار حقيقي بالنسبة لقوى المعارضة المدنية، التي تبدو في 
موقف لا تحسد عليه، خاصة في مواجهة سلطة باتت على يقين بأن الظرف الدولي والأقليمي يتيح لها أن تمضي في طريقها غير عابئة 

بإضراب معتقل عن الطعام أو صراخ أهله أمام السجن.
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ثقـافـة

محمد تركي الربيعو٭

 بعد أربعين عامًا، يأتي مريد البرغوثي حاملا رام الله ودير غســانة 
على كتفيه إلى الكويت، حتى يلتقي بنا في أمســيةٍ حوارية وشــعرية 
باســتضافةٍ من مركز حــروف الثقافي. جــاء ليلقي علينــا تعويذته 
السحرية من شعرٍ ونثر وبعض المقتطفات من حياته، مريد الذي عاش 
في الوقت لا المكان، كيف لا وهو ابن بطوطةِ الفلسطيني الذي عاش في 
أكثر من 45 دولةٍ بعد ما أبعدته مصر عن أســرته الصغيرة، واغتصبت 
أرضه فلســطين من قِبل الكيان الصهيوني المحتل، عاش متنقلًا مشــتتًا 

تاركًا وراءه كل ما يحب ابتداءً مــن وطنه وزوجته ومرورًا بكتبه التي 
يوزعها على الجيران ونباتاته التي اعتاد أن يهتم بها كل صباح، انتهت 

الأمسية، ولم يغادرنا سحرها.

السياسة.. جزء لا يتجزأ من المعاناة
 

لم يكن باختيار مريد أن يكتب عن السياسة في الشعر والنثر، بل أنّه 
ولد وولد معه ظل السياســة التي تترقب حياته وتسيطر عليها وتطلق 
الأحكام بكل أريحية. منعت السياســة مريــد البرغوثي من العيش مع 
عائلته في فلســطين ودار غســانة بالتحديد، ومنعته مــرة أخرى من 
العيش مع أســرته الصغيــرة في مصر، وأثّر ذلك عليه وعلى أســرته. 
كانت رضوى هي الأم وهي الأب لتميم على مدار ســبع عشــرة سنة من 
غياب والده عنه. كأن الســلطة لم تكتف بترحيل مريد، فقررت ترحيل 
ابنه تميم. لا شــك أن هذه التجربة من التجارب المؤلمة التي مرّ بها مريد 
وأثرت عليه وعلى عائلته. قال مريد: »السياسة تسقط علينا كالنيزك.. 
السياســة لا شــيء.. لأنها كل شيء..«بســبب الوضع الفلســطيني 
والديكتاتوريــة العربية، كان لابــد من تحمل هذه الأســرة الصغيرة 

الشتات. كونهم أســرة مثقفة وواعية عانوا من الترحيل والضغط، بل 
والسجن، لأن رأي كل فردٍ منهم يثير السلطة، لذلك فإن الصبر هو الحل 

على مواجهة هذه الحياة.

الهوية الكونية وأثرها على مريد

»لماذا يظن كل شــخص في هــذا العالم أن وضعــه بالذات هو وضعٌ 
ابن  مختلف؟ هل يريد 
آدم أن يتميز عن سواه 
من بنــي آدم حتى في 

الخسران؟«
نتحــدث  عندمــا 
فنحن  الهويــة،  عــن 
بصمة  عــن  نتحــدث 
التي  ومرآته  الإنسان 
وآراءه  أفكاره  تعكس 
وتطلعاته. يقول جون 
لوك: »أســاس الهوية 
الوعي  هو  الشخصية 
وتــلازم  والذاكــرة 
والشــعور«  الفكــر 
حيــث ترتبــط هوية 
بشخصيته  الشخص 
يمكن  فلا  بالضــرورة 
تجزئــة  أو  الفصــل 
المشــاعر والأفكار. من 
الطويلة  غربته  خلال 
عن وطنــه وعن أهله، 
التجربة  هذهِ  شــكلت 
وعي مريــد البرغوثي وذاكرته، الذاكرة التي مهمــا تجولت بين الدول 
تستقر في جســد مريد. إن هذهِ التجربة صقلت هوية مريد البرغوثي، 
حيــث انتقــل من الأنــا وهي الوعــي الفــردي الاهتمامــات والأفكار 
والانحيازات، التي تصب في مصالحه الشخصية إلى العالم، وهو عالم 

التصورات والعلاقات التي يبنيها ويربطها الفرد مع ذاته والآخرين.
لم يتاجر مريد البرغوثي في القضية الفلســطينية، بل صوّرها على 
أنها وجعٌ وجرحٌ للجميع، وكونه فلسطيني، فلم ينحَز لقضيته وحسب، 
بل انحاز للإنســانية ككل، فالإنسان الذي يختلف عنه قد يشبهه بالألم 
والمعاناة. من شأن الهوية الكونية أن تجعل من الإنسان إنسانًا يشتمل 
على كل الثقافــات في الكون وتجمعها تحت ســقف التعايش، وهذا ما 
اكتســبه مريد من خلال تنقلّــه بين البلدان والقــارات، والتعرف على 

ثقافات وعادات جديدة عليه وهو ابن التين والزيتون. 
 »بعضُ الأوطان هكذا..

 الدخول إليه صعب، والخروج منه صعب 
 والبقاء فيهِ صعب..

 وليس لك وطنٌ سواه«

في الأمســية قال مريد عبارة تلامس القلب وهــي »أنا بدون كوني« 
فربط قضية البدون في الكويت بشــتاته وغربته عن أرضه وأســرته، 
وهنا تظهر وتتجلى إنســانيته بشكلٍ عفوي غير مصطنع. هو لم يشعر 
بالأمان والاســتقرار كالمئات من أبناء جلده وعشرات الآلاف من البشر 
الذين هاجروا وتشــردوا ونزحوا، رغمًا عنهم وبســبب السياسة. أن 
يقول مريد هذه العبارة، يعني أنه يعلم بمعاناة غيره ويشــعر به، ولم 
تقتصر المعاناة بالقضية الفلســطينية أو قوة الســلطة على من يحمل 
الجنسية الفلســطينية، بل على جميع البشر بشــكلٍ عادل. في حديثه 
عن الترحال، يقر مريد بأن كثرة الرحلات والرحيل وسّع مفهومه حول 
الذات، والذات حسب الفلســفة الحديثة هي الوعي والحرية والإرادة 
لدى الإنسان، وهذا هو الطابع الغالب على كلامه، بحيث لا نرى أثرًا لأي 
أيديولوجية أو توجّه متعصب ما. أصبحت الكتابة هي الحل والمتنفس 
الــذي يلجأ إليه مريد للتعبير عن نفســه وتجاوز الألــم والقهر، حيث 
يســتطيع التعبير عن رأيه بما يدور حول هــذا العالم من خلال الكتابة 
شــعرًا أو نثرًا وحتى في مواقع التواصل الاجتماعي؛ يكتب حتى يعرّي 

الواقع ويعكس ما يشبهه ويلامس قلوب ومعاناة الكثير من الناس. 

الوفاء.. فضيلة

الوفاء من الفضائل التي يتحلى بها بعض البشــر عن غيرهم، وهو 
من أســمى وأعمق القيم الإنسانية. تحدث مريد في الأمسية عن محمود 
درويش وناجي العلي وغســان كنفانــي، الأصدقــاء الذين جمعتهم 
الجنســية وفرقتهم الجغرافيا. على الرغم مــن ابتعادهم جغرافيا، إلا 
أن الرســائل والاتصالات كانت تجمعهم ولا عــزاء للغربة والجغرافيا 
والحياة اليومية العملية، بل إنه ذكر ناجي العلي ومدى عمق صداقتهم 
في روايته »رأيت رام الله«. عبر عن خســارتهم جميعًا إنها اختصارات 
من عمره، ففراق الأحبة ليس بالأمر الهــين. لعل مريد يعلم بأن لمحمود 
درويش مكانــةٌ خاصة فــي قلوب جمهــور الكويت، لــذا تحدث عنه 
باســتفاضة. تحدث عن محمود الصديق وخفة دمه لا محمود الشــاعر 
الذي يتســم بالجدية. محمود الشــاعر الرقيق والصديق الوفي الذي 
فجع مريد بوفاته ودُهش مــن جنازته التي حرص أن يحضرها في رام 
الله، لــم يدهش من التكريم بــل دهش بالنكران حين شــيّعوا محمود 
درويش على أنه شــخصية بارزة أو مسؤول ما، وليس محمود الشاعر 
الثوري الذي نعــرف، واعتبرها مريد إهانة لا تليــق بصديقه محمود 
درويش. في تعبيرٍ جميل قال: »بالنسبة لي تحديدًا أنا لا أفتقد شعره.. 
أنا أفتقد صحبته«. في حضرة الشــعر والحديث العذب.. من نحن؟ في 
هذه الأمســية كانت مشــاعرنا طاغية على كل شيء، فحين يتحدث عن 
رضوى نشعر بالحب يسيل من عينيه وكأنها حيةٌ ترزق، وعندما يتكلم 
عن الصداقة نشــعر بالعمق والولاء في زمنٍ أصبحــت الصداقات فيه 
متخلخلة، ولّما تكلم عن الوطن شعرنا بمرارة التنقّل والرحيل. ببساطةٍ 
شــديدة، دخل مريد البرغوثي إلى قلوبنا بكل رقــة وعذوبة بدون أي 

تصنّع أو تكبر، وطبع في ذاكرتنا أمسيةً لن تتكرر.
شكرًا مريد البرغوثي… شكرًا حروف.

٭  كاتبة من الكويت

أخبار الأيام في ثورات أهل الشام

حوادث مفقودة في »مفاكهة الخلان« لابن طولون الصالحي
مع مطلع القرن الســادس عشر، 
كان العثمانيون قــد تحوّلوا مؤقتاً 
عــن الغــزو فــي أوروبــا لصالــح 
الامتــداد فــي الشــرق؛ وعلــى أثر 
معركة »جالديــران« مع الصفويين 
وســقوط تبريــز ســنة 1514، أخذ 
الســلطان ســليم يتابع ســيره في 
الشرق، فبدأ بإخضاع دمشق بعد 
عامين فــي مرج دابق ســنة 1516، 
حيث هزم قوات المماليك بالبنادق 
شر هزيمة. وتروي الأخبار أنه عند 
دخول السلطان سليم إلى دمشق، 
أخــذ من منطقــة بــرزة بضواحيها 
مقــراً له، ومــا أن اســتقر الحال به 
وبقواته، حتى أصــدر أمراً بتقديم 
الهدايــا للعلمــاء، كما طلــب تزيين 
ثوب المحمل الشــريف الذي يرافق 
قافلــة الحــج إلى الحجــاز، ثم قام 
بزيــارة قبر الشــيخ الأكبــر محيي 
الديــن ابــن عربي فــي الصالحية، 
فــي محاولة منه لكســب ود الأهل 
والعلمــاء؛ بيد أنه، خلافــاً لأماني 

العثمانيــين فــي نســج علاقــات طيبة مــع أهالي 
الشام، لم تســتقم الأحوال لهم بسهولة في الفترة 
الأولــى مــن حكمهم؛ فبعد ســنوات مــن دخولهم، 
شــهدت مدينة دمشــق، وعــدد من المــدن الأخرى 
مثل حلــب، عدداً مــن الاحتجاجـــــات والتمردات 
التــي قادهــا، إمــا مماليـــــــك ســابقون أو قبائل 
بدوية؛ وقد رســم لنا بعــــض مؤرخي تلك الفترة، 
صــورة دقيقة عــن هذه التمــردات، كمــا في حال 
مؤرخ دمشــق ابــن طولون الصالحــي، عبر تطرّقه 
لأحداث العصيان الــذي قاده جان بردى الغزالي، 
والي دمشق العثماني 1520/1517، الذي ما أن علم 
بموت الســلطان ســليم في 22 ســـبتمبر/أيــــلول 
1520، حتــى أعلــن التمـــــرد علــى العثمـــــانيين، 
فشــرع بمحاصــرة قلعة دمشــق واحتلهــا، ومنع 
خطباء المســاجد من ذكر اســم الســلطان الجديد 

سليمان.
إلا أنه، ورغم التفاصيل العديدة التي ذكرها ابن 
طولون عن هذه الأحداث، فــإن روايته عن الغزالي 
بقيــت متناثرة في كتب وتراجم لعلماء آخرين مثل 
كتــاب »الكواكب الســائرة بأعيان المئة العاشــرة« 
للشــيخ نجم الديــن الغــزي، أو كتاب »الباشــات 
والقضاة في دمشــق« لمحمد بــن جمعة المقار. وقد 
حال هــذا الأمر دون التمكن مــن العثور على كامل 
هذه الرواية في كتاب ابن طولون الشهير »مفاكهة 
الخــلان في حــوادث الزمــان«، خاصــة أن بعض 
الأخبار والروايــات تذكر بأن هذه الأحداث ذكرها 
ابــن طولــون بالتفصيل في الجــزء الثاني من هذا 
الكتــاب؛ بيد أن الإشــكالية بقيت فــي اختفاء هذا 
الجــزء وعدم ظهوره إلى يومنا هذا. إذ يذكر المؤرخ 
والمحقــق أحمــد ايبش أن النســخة الأصليــة لهذا 
الكتــاب عُثِر عليها فــي مكتبة جامعــة توبنغن في 
ألمانيا سنة 1907، وكانت تتألف آنذاك من 87 ورقة 
تضم أخبار وحوادث الفترة الممتدة بين ســنة 884 
وسنة 926 هـ، مع ثغرات كثيرة أهمها مطلع الكتاب 
الــذي يضمّ مقدمته والســنوات الأربــع الأولى من 

حكم العثمانيين، 

أن  ايبــش  يذكــر  كمــا 
أول طبعــة عربية صدرت 
للكتــاب كانــت علــى يــد 
محمد  المصــري  الباحــث 
في  وصــدرت  مصطفــى، 
القاهرة عام 1964، غير أن 
هذه النشرة اقتصرت على 
وحســب،  الأول  الجــزء 
طولــون  ابــن  لأن  وذلــك 
كان قــد قســم كتابيه إلى 
الأول  شــمل  جزأيــن؛ 
 926/880 حــوادث  منهما 

هـــ  )وهو المخطــوط المحفوظ في توبنغن بنســخة 
واحدة بخط مؤلفها(، بينما شــمل الثاني حوادث 
)951/927 هـــ( وهــو جزء لم يحــظ بالتحقيق من 
قبل مصطفى، كونه قــد ضاع بأكمله. ومما يذكره 
ايبش في هذا السياق أيضاً، أن المستشرق الألماني 
كارل بروكلمان، ذكر أنه عثر على نسخة من كتاب 
ابــن طولون فــي المتحــف البريطانــي، ولكن تبين 
لاحقاً أنها لمخطوط من كتاب »الكواكب الســائرة« 

لنجم الدين الغزي.
وأمــام غيــاب الجــزء الثاني مــن مخطوطة ابن 
طولــون، بقيت غالبية الدراســات التــي تبحث في 
بدايات قــدوم العثمانيين إلى بلاد الشــام، تعتمد 
على ما دونــه ابن طولون عن تلك الفترة، من خلال 
ما نُقِل عنه لاحقاً في كتب الغزي وبعض المؤرخين 
المعاصريــن لــه، أو ممن خلفــوه. بيــد أن صعوبة 
العثــور على هــذا الجزء لــم تُفقِد بعــض المحققين 
والمؤرخين الأمل مــن العثور على خيط ما، أو حتى 
روايــة أو أوراق منقوصــة مــن هــذا الجــزء، وهو 
الأمل الذي ســيتحقق جزئياً مع ايبش الذي قادته 
حفرياتــه فــي مكتبــات ومحفوظــات الجامعــات 
الأوروبيــة؛ بحثــاً عن هــذا المخطوط المفقــود، إلى 
العثــور علــى اجزاء منه فــي مكتبة برلــين العامة، 
قبل أن يســتكمل بعضها الآخر مــن خلال مصادر 
ومخطوطات أخرى، نقلت أجزاء عديدة من الجزء 

الثاني من كتاب »مفاكهة الخلان«. 

وســيقوم ايبش، بعــد هذا الاكتشــاف، بإعادة 
تقميش مــا جمعه من هذا الجــزء الثاني في كتاب 
بعنوان »تاريخ الشــام في مطلع العهد العثماني«. 
أمــا الانطبــاع الأول الذي ينتاب ذهــن القارئ، إثر 
مقارنــة بين الجزأين الأول بشــكله شــبه الكامل، 
والثانــي بصورته التي جمعهــا ورممها إيبش، هو 
أن حجم الوفيات بــدأ يطغى على حجم الحوادث، 
الحيــاة  تكاليــف  زهــدت  المؤلــف  نفــس  وكأن 
وشؤونها الفانية؛ كما نعثر في الجزء الثاني على 
معلومات حول الأوضاع الصحية لابن طولون؛ إذ 
يذكر أن قاضي دمشــق عرض عليه آنذاك منصب 
خطيب الجامــــع الأمــوي، بيد أنــه امتنع لضعف 

بدنه. 
أما على صعيد الأوضاع السياسية وحالة عدم 
الاســتقرار التي عرفتها السنوات الأولى من قدوم 
العثمانيين، فإن ابن طولون كان قد ذكر في الجزء 
الأول مــن كتابــه، البليــة الكبــرى التــي مُنيت بها 
دمشق بعدما افتتحها بنو عثمان »فأُخرِجت أناس 
كثيرة من بيوتها، ورُمِيت حوائجها ومؤنها، وطرح 
جمــع من النســاء الحبالــى، وحصل علــى الناس 
شــدة لم تقع لأهل دمشــق... ولم يوقــروا أحداً لا 
صغيراً ولا كبيراً، ولا أهل القرآن ولا أهل العلم ولا 
الصوفيــة«. وفي الفصل الثاني، عــاد ابن طولون 
ليروي لنا بلية أخرى عاشــها أهل دمشق على إثر 
تمرد الغزالي، التي رسخت في أذهان الناس باسم 
»الفتنة الغزالية«. إذ يذكر ابن طولون، أن السلطان 

سليم »توفي سنة ستة وعشرين وتسعمئة هجرية 
وتولــى الســلطان ســليمان فــي أثنائهــا«. وكان 
النائــب فــي دمشــق آنذاك جــان بــردى الغزالي، 
الذي ســرعان ما خرج بعد سماعه للخبر عن طاعة 
السلطان سليمان. أخذ في البداية قلعة دمشق من 
يد جماعة الأروام، ثم أرســل مجموعة من عساكره 
للســيطرة علــى مــدن طرابلــس وحمــص وحماه 
» أخبــر بــأن جماعة الغزالــي في طرابلــس ملكوا 
قلعتها من الأروام، ثم تبين إنما ملكوا بابها الخارج 
فقط«.  في هذه الأثناء أيضاً كان الغزالي قد وصل 
إلى مدينة حلب للسيطرة عليها، فقام جنوده بقطع 
الماء الــذي يدخل إلــى المدينة، ثم حاولــوا اقتحام 
قلعتهــا بعد أن تحصــن فيهــا الأهالــي والموالون 
للعثمانيين، غير أن كل محاولاتهم باءت بالفشــل، 
مــا أجبــر الغزالي على الانســحاب بعســاكره من 
دون قتــال، وممــا يذكــره ابن طولــون حول 
هذا الانســحاب »وخــرج الناس إلــى بيوتهم 
فوجدوا أبوابها أُخِذت وكُسِــرت وشبابيكها 
جُهِزت إلى دمشق وطمائرهم نُبِشت، فافتقر 

خلق كثير«. 
عــاد الغزالي إلى دمشــق، ومنــع الحجاج 
العائدين من حلب وحماه من العودة لبيوتهم؛ 
وأخــذ في المقابل يوزّع الســلاح على شــباب 
الحارات في دمشق، محرضاً إياهم على قتال 
العثمانيين »لا تقاتلوا الأروام من أجلي، وإنما 
قاتلوهم خوفاً على حريمكم«. بعد ذلك بأيام، 
يذكر ابن طولون، أنه نُودِي بالغزالي سلطاناً 
للحرمــين، »ولُقّــب بالأشــرف من غيــر بيعة. 
وخرج من الجامع الأموي فــي موكب حافل، 
ورعاع الناس يضجّون بالدعاء له وبالنصر«. 
ومع وصــول الجنود العثمانيين لمشــارف المدينة، 
قرر الغزالي »ملاقاة العســكر الرومي الواصل إلى 
المصطبــة المذكــورة )القابون الفوقانــي(، وتحقق 
قولهم إن الســلطان ســليمان ابن عثمــان توفي«، 
فلمــا كان وقــت الظهــر تلاقــى العســاكر من كلا 
الطرفين عند قريــة الدوير )قريبة من بلدة دوما(.. 
هنا يصف لنــا ابن طولون ما ســمعه عن مجريات 
هذه المعركة، وما عاشــته المدينة لاحقاً من أحداث 
جســام كان وقعهــا على الأهل والأجــواء كـ«وقع 
القيامــة« علــى حــد تعبيــره، »فمــا كان إلا لحظة 
وانكسر عسكر السلطان جان بردي الغزالي وقُطِع 
رأســه« ثم أخــذت القــوات العثمانيــة تلاقي بقية 
العسكر الهاربين إلى الصالحية وضواحي دمشق. 
فأخذ العسكري بكســر أبواب بيوتها وحواصلها 
ودكاكينهــا، و»ذهبت أموال الناس وأســبابهم«، 
ولم يســلم منهم إلا مــن أعماه الله عنهــم، »وعروا 
النســاء فضلًا عن الرجال، ولــم يحترموا صوفياً 
ولا فقيهــاً ولا كبيراً ولا صغيــراً«، ومما يذكره في 
نهاية روايته لأحداث هذا التمــرّد، أن قائد القوات 
العثمانية وبعد أن انتهى من ســيطرته على المدينة، 
جهّز رأس الغزالي ومعه ألف أذن من المقتولين إلى 
السلطان ســليمان بن سليم في إسطنبول، كتعبير 

ودليل على النصر وعودة دمشق لحكمه.

٭ كاتب من سوريا

دلال محمد جرخي٭مريد البرغوثي... حديث الغربة والذات والوفاء

ترجمان السلطان مراد
و»غوغل« الملكة إليزابيث!

مثّل بعض طلاب جامعة بريطانية مســرحيّة باللغة الأكادية )تســمى 
أيضــا اللغــة الأشــور - بابلية( وبذلك ســمعنا، لأول مرة كيــف يمكن أن 
تنطــق تلك اللغة )قبل أن تقــوم الآرامية ثم العربيــة بالحلول محلها( بعد 

اندثار من يتكلمون بها منذ آلاف السنين.
العارفــون بتلك اللغة، وأغلبهم أكاديميون، أعــادوا إحياء الأكاديّة كما 
تعيــد كائنا قديما بعــد انقراضه. فعل ذلك فيلم كندي أيضاً باســتخدامه 
لغة »هيدا« وهي لغة شــعب بالاسم نفســه في كولومبيا البريطانيا يمكن 
أن يتحــدث بهــا حوالي 20 شــخصا فقط فــي العالم، ولا علاقــة لها بأي 
لغــة أخرى في العالم )يعرض الفيلــم لأول مرة في المملكة المتحدة في هذا 

الشهر(.
قــام ميل غيبســون بذلك أيضاً بإنتاجه الفيلم الشــهير »آلام المســيح« 
)المأخــوذ عن روايــة للكاتب اليونانــيّ نيكوس كازنتزاكيــس( والذي تم 
تمثيله باستخدام لغة المســيح الآرامية، والتي ما تزال منطوقة في بضعة 
قرى قرب دمشــق )حوالى 18 ألف نسمة(، ولافت للنظر أن إحدى حقبها 
تسمى »عصر التراجم« عندما انشغل الآراميون بترجمة الكتب السريانية 

واليونانية والفارسية إلى العربية في العصرين الأموي والعباسي.
٭ ٭ ٭

اخترعت الجماعات الإنســانية اللغــات للتواصل بــين أفرادها، ولكنّ 
اللغــات اســتخدمت أيضــاً لتحديــد الحــدود بحيــث تصبح حاجــزاً أو 
»شيفرة« خاصة لنخبة معيّنة لا يستطيع العامّة التحدث بها كما كان حال 
رجــال الدين عبر العصور، وضمن دائرة »النخبة« ســنجد المترجم وكذلك 

الجاسوس الذي تحتاج إليه الدول في قضايا الدبلوماسية والحروب.
اســتخدام اللغة كشــيفرة هو ما فعلــه الأمريكيون بتوظيــف أفراد من 
قبيلة الشــيروكي مــن الســكان الأصليين لأمريــكا أثناء الحــرب العالمية 
الثانية لتبادل الرســائل الســرّية في الفرقة 30 مشــاة فتلك اللغة الفريدة 

كان صعبا على الآخرين فهمها أو اختراقها.
»الشــيفرة« اللغويــة هي أيضاً طريقــة للتواصل بين أفــراد معينين مع 
منعها على غيرهم، ولكنّ البشــر أقاموا حواجز أكبر كما فعلت اليابان في 
حقبــة »إيدو« )1603-1868( حيــث كانت البلد بأكملهــا ممنوعة على أي 
أجنبي، وممنوع على شــعبها التواصل مع شــعوب أخرى، باستثناء عدد 
قليــل جدا من الهولنديين الذي يُســمح لهم بالتجارة عبــر ميناء ناغازاكي 

فقد كانت اليابان معزولة تماما.
ســاعد اليابان كونها جزيرة، لكــنّ الدكتاتور الشــيوعي الألباني أنور 
خوجــة )1944 – 1985(، حوّل بــلاده إلى منطقة معزولة عــن العالم رغم 
أنها في وســط أوروبا، فقطع علاقات بلاده مع يوغوســلافيا عام 1948، 
ومع الاتحاد الســوفييتي عام 1960، ومــع الصين عام 1976 )وكلّها كانت 
دولا شيوعيّة!(، وخلال الثمانينات لم يكن في ألبانيا أكثر من 12 شخصا 

أجنبيا فيها بمن فيهم أعضاء السلك الدبلوماسي. 
كان التلفزيــون الألبانــي مبرمجــا بحيــث يمنــع اســتقبال المحطــات 
الأجنبية، وكانت الكتب التي يســمح بترجمتهــا هي التي تتوافق مع رؤية 

الحزب الشيوعي في البلاد.
حســب إعلاميّ صديق فقــد كان هناك موظّــف مكلّف بنقــل ما تكتبه 
وسائل الإعلام الأجنبية للمسؤولين السوريين، وكان المترجم المنتقى على 
أسس أمنيّة مضطرّا لنقل تحليلات وسائل الإعلام تلك عن القمع والفساد 
فيقــوم بفتــح قوس بعــد كل جملة تهين الرئيــس أو أجهزة اســتخباراته 
وجيشــه ليردّ على الأقوال بجمل مثل: »خسئتم أيها الأوغاد. الصهيونية 
هي منبع الجرائم والقتل والفســاد في العالم. أنتم حاقدون على رئيســنا 

وحكومتنا لأنهم يتصدّون لجرائمكم!« الخ.
ترجمــة العالــم الخارجي فــي الحالة الألبانيــة هي إلغــاؤه وانتقاء ما 
يناســب الحكام منه، أما في حالة المترجم الســوريّ ذاك فالعالم الأجنبي 

موجود كي نثبت أنه على خطأ. 
٭ ٭ ٭

وعلــى عكس اتجاه الانعــزال عن العالم فقد اســتخدمت الإمبراطورية 
العثمانية منطقاً فريداً في التعامل مع الأقوام واللغات وذلك باستجلابها 
عشــرات الآلاف مــن أطفــال الأمم التــي تحكمهــا ليكونوا عماد جيشــها 
ودبلوماســييها وتجارها بالاســتفادة من لغاتهم الأصليّة التي يتقنونها 
بعــد أن تعلمهم التركيّة. لقد أصبــح جيش الإمبراطوريــة، بهذه الطريقة، 

محتويا لأممها كافّة ولغاتها.
جــزء من مهمّــة تدريب كــوادر الامبراطوريــة باللغــات الأوروبية كان 
مناطا بجمهورية البندقية التي كانت تدير ما يشــبه مدرســة للترجمة في 
إســطنبول تدعى Bailo وقد أصبح تلاميذها لاحقا أشــبه بطبقة مغلقة 
من المترجمين، وكانوا، بشــكل رئيســي، يترجمون مــن التركية للإيطالية 
وإلــى العربيــة فــي بعــض الأحيــان، وكان التجســس والدبلوماســية 
والإدارة مــن المهام التي يقومــون بها، وكان المصطلح الــذي عرفوا به هو 
»الترجمان«، وهــذا المصطلح، مع تعديلات بســيطة، موجود في كثير من 
اللغات، وأصلها يعود إلى لغات قديمة منها الأكاديّة وبالتالي فإن أصول 

هذه الكلمة يمكن تعقبها إلى ما يقرب من 5000 عام.
اســتحدث لقب »الترجمان الأكبــر«، وهو منصب يعادل الســفير، عام 
1661 بأمــر من الوزير الأكبر كوبرولو أحمد باشــا، والــذي كان من أصل 
ألبانــيّ، وقد اســتخدم الكاتب الألباني الشــهير إســماعيل كاداري هذه 
الشــخصية التاريخيــة فــي عدد مــن رواياته، وأحــد من احتلّــوا منصب 
»الترجمان الأكبر« كان أليكساندر مافستاتوس، الذي وصل لمرتبة أقرب 

للأمير وأصبحت سلالته لاحقاً العائلة المالكة في رومانيا.
كان مــن مهام هؤلاء التراجمة طبعــاً التواصل مع قادة الدول الأخرى، 
ومــن المفترض أن »يترجموا« ما يطلبه الســلطان منهــم، وعقوبة »خيانة« 
أوامر الســلطان الموت طبعا، لكنّ الوقائع المثبتة تقول إن الترجمان الأكبر 
كان »دبلوماســيّا« في الترجمة )أو »خائنا« لحرفيّة المطلوب منه(، وأحد 
الأمثلة التاريخية على ذلك رسالة السلطان مراد الثاني إلى الملكة إليزابيث 
الأولى، والتــي يقول فيها أنها »أبدت خضوعها وولاءها وأعلنت خدمتها 
 sincera وارتباطهــا« بالســلطان، ولكــن الترجمــان اســتخدم كلمتــي

amicizia بالإيطالية )أي الصديقة المخلصة(!
اســتخدم كثيرون الترجمة باعتبارها إلغاء للأصل، أو تحريفا مناسباً 
لــه، بينهم مترجمون فرنســيون في القرن الســابع عشــر قامــوا بترجمة 
أعمال كلاســيكية مــن الإغريقيــة أو الرومانية حيث يتم حــذف الكلمات 
التي تعبر عن أعمال جنســية، وكذلك لشــرب الخمر والمثلية الجنســية أو 

مشاركة الأزواج والزوجات.
لقــد التقط الروائي الســوريّ فواز حــدّاد بعض المفارقات السياســية 
والأدبيّــة العديــدة التي نحاول حكّهــا في هذه المقالة فــي كتابه »المترجم 
الخائــن«، وهــي رواية يمكــن اعتبارهــا اســتعارة كبرى لمجمل الســياق 
السياســي والأدبي الســوريّ، حيث يضطرّ الجميع لـ»ترجمــة« أفعالهم 
وأقوالهم لتتســق مع ما يتطلّبــه نظام يضغط على الجميــع ليتطابقوا مع 

رؤيته المشوّهة للحياة والعالم.
المترجم، في رواية حداد يقوم بإعادة تركيب للرواية التي يترجمها في 
محاولــة للتوازن مع الواقع البائس، وهي في حالة »الترجمان الأكبر« بين 
السلطان مراد والملكة إليزابيث، خيانة يخاطر فيها المترجم بحياته ليحمي 
الســلطان من سوء تقديره للواقع وبؤس اختياره للكلمات، ويحمي بلاده 

من عواقب كل ذلك.
٭ ٭ ٭

فلنطلــب مــن »ترجمــان غوغــل« ترجمــة هــذه الجملــة: »هي رئيســة 
أمريكيــة وهــو ممــرض فلبيني« إلــى اللغــة التركيّــة. إذا أخذنــا الجملة 
التركيّــة وترجمناها مرّة أخرى إلى العربية سنكتشــف أن غوغل ترجمها 
إلى: »هو رئيــس أمريكي وهي ممرضة فلبينية« والســبب هو أن مبرمجو 
الخوارزميــات في غوغــل يفترضون أن الرئيس يجــب أن يكون ذكرا وأن 

الممرض يجب أن يكون أنثى.
فهل علينا أن نستنتج أنه لا يمكن لأي ترجمة، في الحقيقة، الخروج من 
مواضعات السياسة والأيديولوجيا والشرط البشريّ، وأن كل المترجمين 

»خونة«؟

٭ كاتب من أسرة »القدس العربي«

حسام الدين محمد٭
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مريد البرغوثي... حديث الغربة والذات والوفاء
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ثقـافـة

إله الجزائر برواية ياسمينة خضرا
يفتــرض ياســمينة خضــرا أن الجزائــر يحكمهــا إله، 
يُطلــق عليه »رب الدزاير« تارة أو »رُبوب« تارة أخرى. فهو 
الواحد والمتعــدد في آن، الفرد والجماعة. تجاوز الثمانين 
ويحكــم رقاب النــاس ويحركهــم كما يحــرك لاعب قطع 
الشــطرنج. لا نعرف اسماً له، ولا صورة واضحة لوجهه، 
ويُســميه الكاتب حمر العين. لا نراه في شــارع سوى في 
سيارات مصفحة، ولا نلمحه ـ قط ـ يتسكع على قدميه في 
أمكنة عامة. كل من يحوم في فلك »رب الدزاير« إما يصير 
مسؤولًا كبيراً في الدولة، أو يُسحق ويُرسل إلى النسيان، 
إذا غضب منه الرجل الأعلى. لا أحد يُقاســمه السلطة ولا 
يخشــى قانوناً أو شــرطة. ذلك هو التوصيف الذي كتبه 
عنه ياسمينة خضرا في روايته »ماذا تنتظر القردة«، التي 
صدرت خمس سنوات قبل بدء الحراك الشعبي السلمي، 
ورســم فيها بورتريه مركزا عــن جمهورية الظل، التي تمد 

ساقيها في الجزائر. 
»حمــر العين لا يخــرج من بيته كثيــراً. يفضل أن يتمتع 
بأوتوقراطيته. لقد أحضر العالم كله إلى الداخل. وأنشــأ 
مستشــفى في القبــو. الحاج حمــر العــين لا يكتفي بعدم 
دفع الضرائب، بل يســرف في اللعق من الخزينة العامة. 
فــي الجزائر نبــرر هذا التصــرف بالشــرعية التاريخية«. 
ياســمينة خضرا يحكــي ما يدور خلف الســتار، بدون أن 
يســمي الأشــياء بمســمياتها، ومع قليل من النباهة نفهم 
ما يرنو إليه، فمنذ الصفحات الأولى للرواية قرر أن يكون 
نــداً للجماعــة الحاكمــة، أن يفضحهــا في روايــة، تجنباً 
للملاحقــات القضائية، أن ينزع عنها الشــرعية التاريخية 
التــي تتفــوق بها علــى بقيــة الشــعب، وهي الاســتعانة 
بالماضــي، بســنوات الثــورة ضــد الاحتــلال الفرنســي، 
فــكل الذين خرجوا ســالمين من الحرب، بــدون أن يطلقوا 
رصاصــة واحدة، لــم يكتفــوا بنصيبهم مــن الغنائم، بل 
قرروا أن يحكموا البلد، ولا يزالون كذلك منذ خمسة عقود 

ويزيد. 
العتبــة الأولى كــي يســتمر »رب الدزاير« فــي الحكم، 
ويكســب معاركه الجانبية، ويكســر ســطوة منافســيه، 
هي الســيطرة علــى الإعلام، هــي أم المعارك فــي الأنظمة 
الأوتوقراطيــة، لذلــك ابتكــر المؤلــف شــخصية أخــرى 
تحضر، في الرواية، بحضور حمر العين نفســه وهو »عبد 

الدائــم«، مدير مؤسســة إعلامية، لا 
تهتــم بنقل الخبــر بل بنقــل ما تؤمر 
به. وحين يصعد نجم مُعارض يسرع 
عبــد الدائم إلى فيــلا حمر العين، كي 
يســمع منه التعليمات ويطبقها، كما 
حصل فــي واحدة من المــرات وأمره 
بدون أن يسمح له بالرد: »لقد طلبتك 
كي تسكت هذا الأبله إلى الأبد. فتش 
في حياته الشخصية، ولا بد أن تجد 
فضيحــة مــا. وإذا لــم تجدوا شــيئاً 
رقعوا لــه فضيحــة تليق بــه«. هكذا 
يأمــر إلــه الجزائر وليس علــى مدير 
الجريدة ســوى الاستماع والتطبيق. 
فمــن خــلال شــبكة المصالــح التــي 
تجمع بين الطرفين، يســرد ياسمينة 
خضــرا جبــل الجليــد الخفــي مــن 
قطاع الإعــلام، الذي تحكمه المكالمات 
الهاتفية وصكــوك بنكية وامتيازات 
عينية، وليس الصــدق أو التحري أو 
البحث عن المعلومة الصحيحة. فحمر 
العين هو رئيــس تحرير كل الجرائد، 

ومديروها ليسوا سوى منفذين.  
حمر العــين رجل واحــد برؤوس 
متعــددة، كما لــو أنه كائــن خرافي. 
رجلــه فــي مــكان ورجلــه الأخــرى 
في مــكان آخــر أبعد. فهــو من يعين 

مســؤولين فــي مؤسســات الدولة، ومــن يُريــد أن ينال 
شــيئاً من بركاته، فليس عليه سوى إرسال وسيط له إلى 
بيتــه، أو التــودد إليه شــخصياً، حيث يحكــي المؤلف عن 
شــخصية تبوأت مناصب دبلوماسية تفشــل فيها كلها، 
وتنتهي بإقالتها، قبل أن يلتمس شفاعة »رب الدزاير« كي 
يعينه في مجلس الأمــة، هكذا ينوب حمر العين عن رئيس 
الجمهوريــة في مهمة من صلاحيته حصريــاً، هذا الأخير 
يصوره خضرا كغائب أزلي، نسمع باسمه ولا يصدر عنه 

أي صوت أو فعل. 
في محيــط حمر العين يصنــف الناس بشــكل هرمي، 

مــن الأقرب إلى الأبعــد، من الأكثر أهمية إلــى أقلها، وفي 
الروايــة يجــد المثقفــون والكتــاب أنفســهم فــي الدرجة 
الأدنى، لا قيمة لهم ولا حضور ســوى في التنكيت عليهم 
أو توظيفهــم فــي مهمــات ســريعة الالتهــاب، وغالبــا لا 
يمنحهــم حمر العين وقتاً للحديث معهــم أو ملاقاتهم، بل 
يفضل أن يوفد لهم خدمه كي يســمعوا منهم ما يريدونه، 
وفي أفضل الحــالات يقذفونهم بفتات إذا كثر ضجيجهم 
وشــكواهم وزاد اســتياؤهم من الوضع العــام. قابل عبد 
الدائم أحد هؤلاء المثقفين وأبلغه بما يفكر فيه إله الجزائر 
اللامرئي: »لا نحب المثقفين لأنهم نرجســيون. يتصارعون 
في ما بينهم ويعتقدون أنهم أفضل من الآخرين«. لقد كان 

ياســمينة خضرا جارحــاً في توصيفاتــه، وفي تصويره 
لمــا يحدث في الجزائــر، لكنه لم يُجانــب الواقع، وذلك ما 
نتأكــد منه ـ نســبياً ـ مع الحراك الشــعبي الذي تشــهده 
البــلاد، الذي أطاح بالرئيس بوتفليقة، فهناك إســقاطات 
لكل الشــخصيات التي كتب عنها فــي روايته، التي مرت 
في صمــت حال صدورهــا، رغم أنهــا نُشــرت أيضاً في 
الجزائــر وليس فقط في فرنســا، كما هي عــادة رواياته 
التــي ســبقتها. فهل كنــا ـ آنــذاك ـ نخاف مــن النظر في 
صورتنا؟ نخشى أن ننتقد ذواتنا قبل أن يجتاح الشوارع 
ملايين المواطنين ويعيــدوا كتابة تلك الرواية على الأرض 

بشعارات ويافطات؟

لا يكتفــي ياســمينة خصــرا 
العاديــة  للحيــاة  بتوصيفــات 
أن  يمكــن  التــي  الدزايــر،  لــرب 
يوشــوش بها أي جزائري آخر، 
بل ينفــذ إلى ســهراته الخاصة، 
إلــى لقاءاته الليليــة، وطرقه في 
جودة  حســب  مســؤولين  تعيين 
خدماتهــم لشــخصه. لقــد ركــز 
الكاتــب في روايــة »مــاذا تنتظر 
تجســيد  إعــادة  علــى  القــردة« 
الحاكــم بأمره في الجزائر، قســم 
رب  بــين  حكايتــين،  إلــى  روايتــه 
الدزاير وقصة اغتيال شابة اسمها 
نجمــة، لكنه في كل مرة يضعنا في 
مواجهة الإله، الذي يحكم في الظل، 
في ديكــور كافكاوي، الذي يســير 

البلد بعيداً عن الأعين والكاميرات. 
حــين كتب ياســمينة خضرا هذه 
الروايــة، التي تتســاءل فيها واحدة 
من الشخصيات: »ماذا تنتظر القردة 

تصير  بشــراً؟« كان وقتها قــد أكمل مرحلة كي 
من علاقة مباشــرة مع الرئيس بوتفليقــة ومحيطه، فمنذ 
مصافحتــه للرئيس المســتقيل عــام 2007، صــار خضرا 
مديــراً للمركز الثقافي الجزائري فــي باريس، اقترب من 
محيط الحاكم، ووصفه ـ في مقال له في جريدة فرنسية ـ 
أنه أشبه بممثل، يمتلك قدرة على الإقناع وتحوير النقاش 
وتبرئة نفسه. ابتعد ياسمينة خضرا عن محيط بوتفليقة، 
وكتبــت هــذه الروايــة، التي توفــر لقارئهــا طوبوغرافية 
واقعية عن الفســاد والحكم في الظل في العشــرين سنة 

الماضية، في الجزائر.    

٭ روائي وصحافي جزائري

عندما يبدع العقل 
العربي: »ثورة الخلافة«

يتساءل فيلســوف العقل الخالص قائلا »ما الذي 
يمكننــي أن أعرفــه؟ وما الــذي ينبغــي أن أفعله؟ وما 
هــي حدود آمالي؟ ومن هو الإنســان؟ علــى الرغم من 
أن ســؤال ما الإنســان يأتي في المرتبــة الأخيرة، بيد 
أنــه يشــكل غايــة كل الأســئلة، لأن المعرفــة لا توجد 
إلا بوجــود الإنســان، وكل ما هــو قابــل للمعرفة تتم 
معرفتــه انطلاقــا مــن العقــل الخالــص. هكــذا يكون 
الإنســان، باعتباره حيوانا عاقلا هو مهندس الثورات 
العلميــة، لكــن مــن يمنعه من اســتعمال عقلــه يحرمه 
مــن هــذه الثــورات، ولعل الهيمنــة السياســية عندما 
تقتــرن بالطاعة تقوم بإفــراغ إرادة الفكر من محتواها 
وتحولهــا إلى إنــاء فــارغ. والحكمة تقــول »لا تعطي 
السكين للطفل«. ومعنى ذلك لا تضع السلطة في أيدي 
العامــة الرعــاع، ومن المؤســف أن أغلب السياســيين 
عندنــا يفتقرون إلــى التعقــل ويطغى علــى أرواحهم 
الكســل وجمع المال .فهــؤلاء الجهل يمكن تســميتهم 
بالعائــق الأبيســتيولوجي الــذي يقف أمــام النهضة 
الفكريــة، لأنه من الخطأ أن ننصب نفســا عديمة الفكر 
على رأس التعليم والبحث العلمي، لأنها ستكون سببا 
فــي تعميم الجهل ونشــر كراهيــة الفلســفة والعلوم 
العقليــة، مختفيا وراء العلوم الدينيــة والأيديولوجية 
الأصولية، ولعل ما يقع الآن عندنا خير دليل على ذلك. 
فهل يستطيع هذا الراعية الجاهل أن يبعد الفلسفة عن 
الجامعات؟ وكيف يمكن تفســير حملته الشرسة على 
الفلســفة؟ ولماذا الاعتماد علــى العصبية الحزبية في 

تعيين رؤساء الجامعات.
يمكــن القول إن الجســر الذي يؤدي إلى الفلســفة 
قــد تم تدميره مــن قبل زعمــاء التيار العدمــي، ولذلك 
لم نعــد ندافع عن الفلســفة فقط، بــل أصبحنا نبحث 
عــن تلــك الأماكــن الهادئــة والمطمئنة من أجــل متعة 
التفلســف، ولا نريــد لهــذه المتعة أن تتقطــع بضجيج 
الخطبــاء الذين ينشــرون الكراهية ويلوثــون الأرواح 
بالحقد والعنف، وينشــرون الرعب بــين العوام. ومن 
الطبيعــي أن يتم النفور من الفلاســفة، بــل كراهيتهم، 
إلى درجــة أنهم أصبحــو غرباء في وطنهــم وعظماء 
في الأوطــان الأخرى. ولذلك فإن يومــه منير فلا تبدأ 
في الطيران رغم أن الليل قد أرخى ســدوله، ما دام أن 
بناء الواقع لم يتم بعد، فإبداع قوانين عظمة الإنســان 
مازالت تنتظر، وطال انتظارها، ومن المحتمل أن تندثر 
في النســيان، باعتباره تلبية لنداء العدم، لأن المسلمة 
المنطقية التي تقول إن الفكر هو الذي يميز الإنسان عن 
الحيوان، فبواســطته يتم إنتاج الوجــود والمعرفة، لم 
يستوعبها العقل الأسطوري، مما حكم عليها بالسجن 
مدى الحياة في عتمة النسيان. هكذا أضحى الإنسان 

لا يتميز عن طبيعة الحيوان، لا يفكر ويحتقر الفكر.
وبمــا أن الحيــاة الخالية مــن التأمل حيــاة لا تليق 
بالإنســان، كما قال ســقراط، فــإن عــدم اختيار هذه 
الحياة هو نفسه اختيار، لأن الذي لا تحققه إنسانيته، 
انطلاقا من جدلية العبد والســيد، يظــل يتمتع بحرية 
وهميــة تنام فــي أحضــان العبودية، فــإرادة الحرية 
لا تحقــق ذاتهــا إلا بالقطيعة مــع إرادة العبودية، ذلك 
أن الحريــة ليســت اختيارا، بــل هي نفســها اختيار. 
والحقيقــة تقــول إنه ليــس هنــاك فكر بــدون حرية، 
فكلاهما يكمل الآخر »لأن ما يجمع عصرنا عصر عظيم 

هو امتلاكنا للحرية والفكر«.
هناك حاجــة إلى الحريــة والفكر، بيــد أن المجتمع 
الفــارغ من الفلســفة، لا يمكــن أن يحتضنهما، ذلك أن 
»الحقيقــة الفلســفية هي مجمــوع الفكر أو شــموله، 
وحريــة الكل، وكذلك ضــرورة الأجــزاء الفرعية التي 
يشــتمل عليها هذا الكل، لا تكن ممكنــة إلا حين تنفرد 
هذه الأجــزاء وتتميز«. وما أحلى الحقيقة الفلســفية 
حين تحل بالمجتمعات وتحررها من الوهم والأساطير 
والعبودية، ولذلك فإن هيغل يشبهها بالفاكهة اللذيذة 
التي تقتات منها الروح. »فهــل يرفض من له رغبة في 
تناول الفاكهة ما يقدم له من عنب وكمثري وكرز، على 
أساس أنها عنب وكمثرى وكرز وليست فاكهة«، لكن 

لماذا حرم الإنســان العربي من هــذه الفاكهة؟ هل لأن 
العقل الأسطوري يروج لمقولة إن الفكر الفلسفي يلوث 
الشــعور الدينــي؟ أم لأن أحزاب الأوليــاء والأضرحة 
تقوم بإقصــاء الحقيقة الفلســفية والترويج للحقيقة 

الأيديولوجية؟
مــن الطبيعــي أن تكون مهمة الفيلســوف شــاقة، 
لأنــه بدلا مــن الدفاع عن الفلســفة والتفلســف نجده 
يقاتــل من أجــل العيش فــي المدينــة الجاهلــة، هكذا 
ينصهر في الفلســفة، لأنه كما يقول هيغل »الفلســفة 
كلها تشــبه بهذه الطريقة دائرة مؤلفة من عدة دوائر« 
تصعب مغادرتهــا، لأنه بمجرد ما نبدأ في التفلســف 
نتيه فــي المتعة وننســى أين نعيش، ومع من نقتســم 
الأرض، مادام أن تأملات الســماء قد استحودت على 
الروح. الفيلسوف يضع نفســه رهن إشارة الفلسفة، 
وبذلــك تصبح هي التي تتحدث عن نفســها من خلال 
الفيلســوف، لأنها تســتوطن ماهيتــه وتحرضه على 
الاعتراف قائلا »لســت أنــا الذي يتكلم إنــه اللغوس« 
حســب هيراقليــط، بل إن الفلســفة تعلم الفيلســوف 
الإنصــات والكلام بشــكل جيد »وأســمى فضيلة هي 
أن نفكــر بشــكل صحيح، وتقــوم الحكمــة على قول 
أشــياء صحيحة والتصرف حســب الطبيعة مصغين 
لصوتها«. أمام كل هذا التردد وعدم القدرة على تقديم 
الأسباب الحقيقية التي كانت وراء تأجيل موعد الفكر 
مــع الحرية، وأرغمت الفلســفة على التيــه في عتمات 
الانتظــار، لا بد من النظــر إلى تاريخ الفلســفة كإبداع 
لأســئلة الحاضر، أكثر مــن إبداعها لأســئلة الماضي. 
فكل فلسفة لا تســتطيع مقاومة الزمان يتم تجاوزها، 
وبخاصــة أنهــا لم تصــل إلــى الإقامة الشــاعرية في 
أنطولوجيا الحاضر، التي تســعى إلى انتزاع الوجود 
من يدي النســيان. ولعل فيلسوف المستقبل يستطيع 
اختراق النســيان، انطلاقا مــن تلبيته لنــداء الوجود 
واحتــرام الموعد مــع الحقيقــة، لأنه يجعل مــن الفكر 
والوجود الشــيء نفســه »فالفيلســوف، كمــا يقول 
نيتشــه، هــو إنســان لا يتوقف عــن الحياة والشــك، 
وإنه يحلم باشــياء رائعة »ولذلك نتســاءل، هل هناك 
مــن لحظات رائعة أفضــل من انتزاع الفكــر والوجود 
من قدر النســيان الحزين؟ وكيف يســتطيع فيلسوف 
المســتقبل أن يشــيد أنطولوجيا الحاضر بدون حرية 
وفكــر؟ ألا تكون الحقيقــة حين امتزجــت بالتراث قد 

تحولت إلى نسيان للفكر والوجود؟
فــي إمــكان هــذه الأســئلة القلقــة أن ترغمنــا على 
الســقوط فــي تلــك البئــر التي ســقط فيهــا طاليس، 
وأصبح مصــدرا لســخرية الخادمة، ولكنه اســتطاع 
أن يحــرر فهم الوجود من يدي النســيان، حيث تناول 
إشــكالية الوجود بمعزل عن الأســاطير والخرافات، 
ولذلك استحق لقب أول فيلسوف يوناني، عندما قام 
بتحريــر الفكر من الأســاطير والخرافــات، لأن رؤيته 
كانت أقرب إلى رؤية الحقيقة. هكذا قام بالصعود إلى 
العالم المعقول، منبع الحقيقة والمعرفة، ولن يســتطيع 
أي كان حرمانــه مــن النــور الفطري، بــل أضحى هو 
المحرر لتلك الأرواح الخيرة من كهف النســيان، ولذلك 
نجد ســقراط يعتز بهــذه المهمة قائــلا »فلنفرض أننا 
أطلقنا ســراح واحد من هؤلاء السجناء وأرغمناه على 
أن ينهض فجأة ويدير رأســه ويسير رافعا عينيه نحو 
النور ...وسوف ينبهر إلى حد يعجز عن رؤية الأشياء 
التي كان يرى ظلالها من قبل، فما الذي تظنه ســيقول 
إذا أخبره أحد بأن ما كان يراه من قبل وهم باطل، وأن 
رؤيته الآن أقرب إلى الحقيقة »، بيد أن هذه الشــجاعة 
قد كلفت ســقراط ثمنا غاليا، لأن أعداء الحرية والفكر 
حكمــوا عليــه بالإعدام، فمــن أين تأتي هذه النشــوى 
بجمال الحرية؟ وما مصدر هذه الشــجاعة التي تؤدي 
إلى الموت؟ ألا يكون الفيلســوف مجرد طفل يستهويه 
اللعــب بالخطر؟ ألا تكون الحقيقة نفســها مجرد لعبة 

لتسلية الفلاسفة؟

٭ كاتب مغربي

عزيز الحدادي٭

مجلة »شعر« التونسية: سعي إلى استعادة جوهر الشعر وهُوية الشاعر
تونس ـ »القدس العربي«:

مجلــة »شــعر« هي حلم فردي شــخصي تحملــه الهادي إســماعلي على عاتقــه ماديا، 
وتجندت له كفاءات شــعرية ونقدية تشد أزره وتســاعده بقلب صادق على استكمال هذا 
الحلــم وإخراجــه من حيز الفكــرة إلى أفق الفعــل اللامتناهي. وغاية هــذه المجلة الفصلية 
الثقافية توفير فضاء ورقي مختص للشــعر التونسي وأهله. واللافت للانتباه أن المؤسس 
ورئيــس التحرير الهادي إســماعلي صنــع خطا تحريريا واضــح المعالم وهو التونســي، 
والتونســي فقط، بلا انغلاق أو تقوقع على الذات، بل إجابة على ســؤال الهوية، وتحمسا 

لمعركــة لــم تعــد خفيــة اليــوم علــى 
العارفين بالشــعر، وهي معركة هوية 
الشــعر وهويــة الشــاعر فــي وضــع 
مُرتَج  اجتماعي وسياســي ونفســي 
في تونس. إن ســؤال الهوية هو الذي 
حفز أســرة المجلــة بُعَيْد الثــورة، على 
الســعي إلى اســتعادة جوهر الشعر 
واســترجاع هوية الشــاعر. وعســى 
هذه المجلةُ الثقافيــة أن تمثل رافدا من 
ضمن روافد متنوعــة يمكن أن تنهض 
بمشروع إعادة الروح إلى الشعراء من 

أجل حياة ثانية.
تأخــذ  محايــدة  أرض  »شــعر«   
المســافة نفســها مــع كل النصــوص 
الشــعرية، وتترفــع عــن الإخوانيات 
التي لــم تخلــف إلا أورامــا وأوهاما، 
وتنأى عن الثبات والجمود والنمطية 
والزعاماتية في حقــول الأدب، لأنها 
إن فعلت ذلك فقَــدَت جِدتَها وصارت 
الجماعــات  لواقــع  مكــرورةً  نســخةً 
التثالــبَ  تمتهــن  التــي  والتكتــلات 
والتقــاذفَ في الزوايــا المظلمة، لذلك 
تدعو »شعر« إلى كل عددٍ من أعدادها 
هيئــة جديدة مــن أهــل الاختصاص، 
من النقاد الأقــرَبَ إلى المجال المتناوَل 
للدرس، ضمانا للنزاهة والموضوعية. 
وتحرص على الاســتئناس بآراء أهل 
الشــعر والنقــد المنتمــين إلــى أجيال 
ومــدارس واتجاهــات ورؤى مختلفة 
في تحكيــم النصوص الشــعرية، مع 

كل إجراءات »الشــفافية« هذه المفردةُ التي اســتنزفها ســياقٌ كاملٌ فصارت مجردَ جرَس 
صوتي، لكن هيئة »شــعر« جددت الثقة بها وأعادت وميضها، بالمحافظة على سرية أعمال 

اللجنة الاستشارية التي لا يقع التعرف إلى أعضائها إلا عند نشر العدد.
وقــد تم الاحتفاء بالعدد التأسيســي يوم 29 مارس/آذار 2019 فــي المكتبة المغاربية في 
محافظــة بن عروس )ضواحي تونس العاصمة( التي تشــرف عليها فتحية شــعبان التي 
ســخرت فضاء المكتبة لمجلة »شــعر« وكانت لها ســندا لا يعرف الحدود. وقــد ضم العدد 
الأول ثلاثة أقســام تتوزع حســب اهتمامــات ثرية متنوعة. إذ ينفتح بقســم أول اســتأثر 
بمقالات نقدية ألفَها كل من عبدالدائم الســلامي وحافظ محفوظ ورشــيد قرقوري. تناول 

الأول حفريات فكرية في مسألة أنطولوجية وأبستمولوجية في آن، وهي الشروط اللازمة 
والكافيــة ليكون الشــاعرُ شــاعرا، كتبــه صاحبه بحس فلســفي ووعي أســطوري ومرَح 
نيتشــوي ولغة جامعة بين صرامة الاســتدلال ووارف الخيال. فيمــا اتجه حافظ محفوظ 
إلى قراءةٍ عالمةٍ تواجه المســتقر من الأفكار الرائجة عن الإيقاع في الشعر، الذي يدور حوله 
لغط واســع، مصححا مذاهب سطحت القولَ الشعري، وضيقت أفقَه مستندا إلى مرجعية 
تعود إلى ممارســته الطويلة للكتابة الشــعرية، فضلا عن الدراسة النظرية الغربية، خاصة 
كتابات الفرنسي ميشونيك، في نبر سجالي دقيق واتجاه استدلالي مقنع انتهى إلى نتائج 
مهمة. وينغلق القســم الأول على مقالة رشــيد القرقوري، ذات طابع عملي ميداني انطلقت 
من المدونة الشــعرية للشــعراء الشــبان تنقد بعــض مظاهرها 
وتشــذب بعضَ نماذجها وتنير الدروبَ أمام القصيدة الناشئة 
كي تكون، انطلاقا من خصائصها الإنشــائية المنشــودة، بدون 
تعسف على الشعراء الشبان، وقد تميزت مقالتُه بنزعة تعليمية 

واضحةٍ وبتخفف مقصود من الحمولات النظرية.
أما القســم الثاني فتمحور حول شــخصية شــعرية ونقدية 
معروفــة بميول قوميــة عربية وعشــق جلي للعــراق وتعصب 
للقضية الفلســطينية ومواقف جريئة في كبريات الإشــكاليات 
وهو حســين العــوري. وقد وهــب الرجــلُ عمرا مديدا للشــعر 
والبحــث مراوحــا بــين التدريس فــي الجامعة والمســاهمة في 
الحيــاة الثقافيــة. فوجب الالتفــات إليه وتســليط الضوء على 
تجربته في الحياة والشــعر. وقد اندفعت مجموعة واســعة من 
البحاثة والشــعراء والأصدقاء للإســهام في هذا الملف تطوعا. 
والطريف أن محور العدد ألف ما يشــبه السيرةَ الذاتيةَ وسمها 
بـ»صفحــات من كتاب العمــر« ثم تولى رمضــان العوري كتابةَ 
شــهادة على العصر بلغة وجدانية يفيض فيها سَــيلُ الشــعور 
وشــجنُ الذكــرى، عنوانها »في بيتنــا... شــاعر« عندها افتتح 
بــاب الدراســات النقدية التي توزعــت على مجالين: نقد شــعر 
حســين العوري، ونقد مجهوده البحثي في الشــعر التونســي. 
أما المجالُ الأول فقد اشــتمل على دراســة فتحــي أولاد بوهده 
الممهورة بـ»حســين العوري، شــاعرا مأخوذا بشاغل النضال« 
تلتها دراسة فتحي فارس، وهي بعنوان »خط الألم وخط القلم: 
دراسة في شعرية الرثاء فـي دواوين حسين العوري« ثم قدمت 
منية العبيدي دراســة حــول منزلة المكان في المدونة الشــعرية 
للعوري، بالبحث عن تجليات الانتماء والالتزام. وخاض محمد 
بن الطيــب في مقاربة طريفة لمفهوم الشــعر ووظائف الشــاعر 
عند حســين العوري، من خلال قراءة في ديوان »موالٌ للخصب 
شــمعة للجفاف«. وللجانب التطبيقي أيضــا نصيبٌ من العناية 
تجلى في قراءة الهادي إســماعلي لقصيدة العوري الأشهر »لو 
كان العالم أطفالا« مستكشــفا شعرية العوالم الممكنة المنبجسة 
منها. أما مجال نقد النقد فاشــتمل على مقالين، الأول لســمير السحيمي حول أسئلة النقد 
فــي مصنف العوري »الرفض في شــعر نزار قبانــي« والثاني عالج فيه فــاروق العمراني 
الجهد البحثي للعوري في أطروحته حول الشــعر الحر في تونس، معالجةً لا تخلو من دقة 

وأناة.
وينغلق هذا العدد بقســم شــعري تضمن نصوصا تُنشَــر لأول مرة لخيــرة حذاق هذه 
الصناعــة: آدم فتحي، يوســف رزوقة، كمــال بوعجيلة، محمد الغــزي، جمال الجلاصي، 
عبدالعزيز الحاجي، فتحي النصري، محمد عجينة، وقد عبر هؤلاء الشــعراء عن انحيازهم 

بدون قيد أو شرط إلى مجلة »شعر«.

ترجمة النفس:
 السيرة الذاتية عند العرب

الدوحة ـ »القدس العربي«:  

صدر حديثًا للشــاعر والناقــد المغربي عبد اللطيف 
الــوراري، كتــاب بعنــوان »ترجمــة النفس: الســيرة 
الذاتيــة عنــد العــرب« ضمــن سلســلة كتــاب مجلة 

»الدوحة«، في عددها لشهر مارس/آذار 2019.
يشــتمل الكتــاب الذي جــاء في نحــو 111 صفحة 
مــن القطع المتوســط، علــى تقــديم ومداخــل نظرية 
حول الســيرة الذاتيــة من حيث مفهومهــا ومقولاتها 
البانية )الميثــاق، التطابق، الصــدق، ضمير المتكلم(، 
وينكــبّ علــى »مــا صنّفــه علمــاء العرب فــي أحوال 
ا  أنفســهم«؛ إذ يكشــف كيــف أنّ للعــرب إرثًا ســيريًّ
متنوّعًــا عابــرًا للخطابــات والأنــواع بشــكل ينقض 
مغالطات المستشــرقين الذين بخّســوا هذا الإرث من 
منظورهم الكولونيالي والإغرابــي. ثم بعد ذلك يأخذ 
»كتــاب الاعتبار« لأســامة بن منقذ بوصفــه نموذجًا 
مــن الســيرة الذاتية، ويــدرس فيه خــواص طابعه 

الســيرذاتي ونظامــه الحكائــي، وســيرة صاحبــه 
بــين التعلــم والبطولــة وعلاقتــه بالآخــر/ الإفرنج، 
كمــا تَمثّــل صورته ومعاركــه على الميــدان، ضمن ما 
نه من  عــرف بالحروب الصليبيــة، وهو ما يمكــن تبيُّ

)المختارات( التي ساقها بشكل مقطعي. 
جــاء على ظهــر الغلاف: 
»تــرك لنــا العــرب القدامى 
ا كثيرًا ومتنوّعًا،  إرثًا سيريًّ
عنــوا فيــه بالتأريــخ للفرد 
وترجمــة حياتــه بصــورةٍ 
مــن الصــور. وترافق هذا 
واتّســع  للأفراد  التأريــخ 
مداه مــع ما عرف بــ)أدب 
والطبقــات(،  التراجــم 
الرواية  تــلا عصــر  الذي 
عنه  وتمخّض  والتدوين، 
الرجــال،  ســير  تدويــن 
مترسّــمين »علــم الجرح 
مــن  وهــو  والتعديــل«، 
الرائــدة فــي  التجــارب 
مجــال تمحيــص تاريخ 

حيــاة شــخص مــا حتــى أصبــح نموذجًــا للمعاجم 
الســيرية التــي تناولــت، بــروح الدقّــة والصرامــة، 
تراجم الرجال في شــتى فنون المعرفة. وفي المقابل، 
ألّــف آخرون كتبًا ورســائل قائمة الــذات هي بمثابة 
تراجم وســير ذاتيــة صرّفوها، تعبيــرًا واعتبارًا، في 
الحديث عن أهــواء النفس وصراعهــا الروحي، 
عصرهــم  وتحــوّلات  وذكرياتهــم، 

المضطرب، وقلاقل دولهم.
وتضعنا هذه الكتب والرسائل أمام 
ا مــن الكتابة اســمه »فنّ  حقيقــة أن فنًّ
التراجــم الذاتيــة أو  الســيرة الذاتية« 
والثقافــة  الأدب  فــي  موجــودًا  كان 
العربيين، ويبين عن ملامح واشتراطات 
ومواصفات خاصة لـ»نــوع أدبيّ« كان 
يتطــوّر باســتمرار، وبالتالــي يدحــض 
الأدب  فــي  شــاعت  التــي  المغالطــات 
الغربــي وأشــاعها الفكر الاستشــراقي 
أو الكولونيالــي والإغرابــي بعــد ذلــك، 
الذاتيــة  »الســيرة  أدب  بــأنّ  والقائلــة 
والاعتراف« إنّما هو نوع غربي خالص لم 

يعرفه غير الأوربيّين«.

ارات
إصد

سعيد خطيبي٭

ياسمينة خضرا
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منوعــات

 

الحمل
هدّئ من روعك ولا تتصرّف بصورة 

انفعالية مع الشريك، قد تعطي كثيراً 
ولكنك في المقابل لن تجد شيئاً ولن 

تحصد إلا الخيبة
الثور

تمارس جاذبية قصوى وتبدي 
فضولًا لاكتشاف جديد، وإذا كنت 
خالياً تعرف لقاءات مهمة ومميزة

الجوزاء
سعادة كبيرة في طريقها إليك، لكن 
يستحسن ألّا تبالغ في ردة فعلك لئلا 

يفسر الأمر في غير مكانه

السرطان
 إنه يوم العاطفة والحب والحضور 

الاجتماعي، إذا كنت عازباً ثمة 
احتمالات كثيرة أن تلتقي "توأم روحك" 

  
الاسد

تناقش بعض الشؤون العاطفية 
العالقة وتتخذ بشأنها قرارات مهمة، 

وتهتم باستعادة موقعك في قلب 
الشريك وتتحمس لبدء تنفيذ مشروع 

معه طال انتظاره

العذراء
 لا تصدر الأحكام العشوائية على 

الشريك، لأنك قد تظلمه من دون مبرر   

الميزان
يولد جواً متشنجاً، مطلوب خلاله 

الحذر الشديد وعدم التسرع في السعي 
إلى بلوغ الأهداف

العقرب
تعيش أجواء رومانسية ولقاءات 

حارة، و تتعدد المناسبات الاجتماعية 
التي تصلك ببعض الأشخاص 

المميزين    

القوس
تمضي هذا اليوم بالقرب من 

الأصدقاء، مغادراً الجمود، مستغنياً 
عن العقلانية التي عرفت بها  

الجدي 
الكواكب تشجعك على المضي قدماً 

فبوادر النجاح بدأت تلوح في الأفق. 
احد الاصدقاء يشعر بالانزعاج بسبب 

تدخلك في شؤونه الخاصة.   

الدلو
لقاءات مميّزة أو حدث مهم، قد يُترجم 

بسفر إلى الخارج مع الحبيب، أو باكتشاف 
أمر مهم يسعدكما   

الحوت
لقاءات رومانسية مع الشريك، 

لكنك تتخوف من إثارة الموضوعات 
الحساسة معه ولا سيما الاستحقاقات 

والوعود التي قطعتها له

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مهرجان الإسماعيلية 
يختار سلاف فواخرجي في لجنة تحكيمه

»ناووس« مصري 
سيفتح مباشرة غداً في إطار برنامج تلفزيوني أمريكي

فنان إيراني يتجاوز الحدود لنشر موسيقى من أجل السلام في الشرق الأوسط
■ طهــران- رويترز: أثناء وجوده في الســجن فكر المؤلف الموســيقي 
والملحــن الإيراني مهدي رجبيان في تســجيل ألبوم مــع فنانين من أنحاء 
الشــرق الأوســط، وهي فكرة تحققت بالفعل بصدور الألبوم في الشــهر 

الماضي.
ويضم الألبوم، ومدته 40 دقيقة، 11 مقطوعة موســيقية، وأُبدع بتعاون 

عن بُعد بين أكثر من 100 موسيقي من 12 دولة.
وقال الملحن والمنتج الموســيقي الإيراني مهــدي رجبيان »كتبت بدايات 

الألبــوم عندمــا كنت في الســجن. ثم اتصلت بموســيقيين 
آخرين في المنطقة ليرسلوا لي مؤلفاتهم الموسيقية 

الأولية. الشيء الأساســي الذي يمكنني قوله 
عن هذا الألبوم ... يضم مساهمات من 100 

موسيقي من 12 دولة«.
الذيــن  الموســيقيون  وينتمــي 

تعاونوا فــي إصدار الألبــوم لدول 
ومصــر  والعــراق  اليمــن  منهــا 
وســوريا. وعبــر المشــاركون عن 
أملهــم فــي أن تبعث الموســيقى 

رسالة سلام.
وأضاف رجبيان »كموســيقي 
ومن خلال لغة الموســيقى، أشعر 

أن النــاس فــي الشــرق الأوســط 
لديهــم رغبــة فــي الســلام وحاجة 

الشــرق  منطقــة  الإنســان.  لحقــوق 
الأوسط ليســت غريبة على الصراعات، 

والأهــم أن النــاس العاديــين فــي المنطقــة 
أحسوا بالضرر والدمار الناجمين عن الحرب«.

وسجل الموسيقيون المقطوعات الموسيقية دون أن 
يســافروا أو ينتقلوا من أماكنهم، وشــارك بعضهم على الرغم 

من الظروف الصعبة التي كان يعيش فيها والتي تعكسها موسيقاه.
وقال رجبيان إن من بين الفنانين الذين شــاركوا في الألبوم فنان لاجئ 
ســجل موســيقاه على قارب في عــرض البحر وآخر ســجلها بينما كانت 
الســماء تمطر قنابل مــن حوله، واللحن الناتج كان مزيجا بين الموســيقى 

وصوت الانفجارات.
وأُرســلت جميــع المقطوعات الموســيقية إلى رجبيان الذي قــام بعملية 
الدمــج النهائــي بينهــا في إيــران. وانبهــر الملحــن الإيراني بشــأن حالة 
الاتســاق التي خرجت بها المقطوعات بأسلوب وإحساس متماثلين، وهو 

ما يعكس تجربة الألم المشترك الفريدة للموسيقيين المشاركين.
وبعــد أن أمضــى ســنوات فــي دراســة موســيقى الشــرق الأوســط 
والتواصل مع الموســيقيين من المنطقة، أنشأ رجبيان بالفعل الشبكة التي 
يحتاجها لإصدار الألبوم. وقال الموسيقي الفلسطيني وسيم قسيس »أنا 

ســعيد جدا بالمشــاركة بهذا العمل، عمــل جدا رائع، أشــكر كل الأصدقاء 
الذيــن ســاعدوني فــي هــذا العمل والذيــن وضعونــي علــى تواصل مع 
الموســيقي الإيراني مهدي رجبيــان صاحب هذه الفكرة. فكــرة رائعة إنه 
يجمع موســيقيين من عدة دول، شــعوبها تعانــي، كل بحالته الخاصة«. 
وعندما بدأ التفاوض مع الفنانين، اكتشــف رجبيان اهتمام كثيرين منهم 
وتطلعهم للتعاون. وقال الموســيقي الإيراني إن بعضهم قدم مســاهمات 

لتغطية نفقات إنتاج الألبوم.
وقال الموســيقي اليمني الفارس »شــاركنا أنــا وعدد من 
الموســيقيين العالميين في ألبوم يتحدث عن الســلام، 
رجبيــان،  مســتر  الأســتاذ  اقترحــه  الألبــوم 
موســيقي عالمــي معــروف، والحمــد للــه 
توفقنــا في نجــاح إنه تم التســجيل من 
قبلنا، والحمد لله، إن شــاء الله يكون 
فــي ذلك الخيــر والبركــة، والألبوم 
عــن  يتكلــم  الســلام،  عــن  يتكلــم 
الحروب التــي تعاني منها البلدان 

يعني، منها بلادنا اليمن«.
وغطــى رجبيــان أيضــا بعض 
الألبــوم  أن  موضحــا  النفقــات، 
مســتقل وغير مدعوم من قبل أي 

مؤسسة أو صندوق.
الإيرانــي  الفنــان  شــغف  وبــدأ 
بالموسيقى في سن مبكرة، عندما لجأ 
لتفسير الألحان بصريا إلى ألوان وصور 

وقصص.
وعلمــه مــا وصفه بأنــه »وجهة نظــر بصرية 
طفولية« أهمية الموسيقى بسبب الرسالة التي ورائها.

وقال »علــى المرء أن يتذكــر أن الحروب الكبرى فــي التاريخ 
بدأت بدق الطبول«. ويضع رجبيان حاليا الرســالة والفلسفة أولًا قبل أي 

شيء آخر، لكن شغفه بالموسيقى جلب له مشكلات في ورائها.
وقال رجبيان إنه ممنوع في إيران وأمضى عامين في الســجن بســبب 
موسيقاه. وأضاف أنه أضرب عن الطعام ووضع في الحبس الانفرادي.

لكنــه لم يظهر أي بادرة للبعد عن الموســيقى، وقال »لقد اخترت طريقي 
منذ ســنوات«. ويقول رجبيان إنه لا فرق عنده بين الوجود في السجن أو 

خارجه، لأن »عليه قيودا شديدة على أي حال«.
ويوضح أن كون فكرة ألالبوم الجديد جاءته أثناء وجوده في الســجن 

دليل على أنه »لا شيء يمكنه سجن الفن«.
وأصدرت شركة سوني ألبوم رجبيان المتاح على تطبيق آي تيونز، وهو 
تطبيــق مجاني من شــركة أبل يتيح تنظيم وتشــغيل الموســيقى الرقمية، 

وشركة أمازون وخدمة سبوتيفاي التجارية للأغاني.

القاهرة – »القدس العربي«:

اختارت إدارة مهرجان الإســماعيلية السينمائي للفيلم التســجيلي والقصير الفنانة السورية سلاف فواخرجي 
عضوا في لجنة مســابقة الفيلم التسجيلي التي يترأسها المخرج الكبير يسري نصر الله، مع مجموعة من السينمائيين 
الذين ســيتم الإعلان عنهم خلال الأيام القليلة المقبلة، علماً أن فعاليات المهرجان ستنطلق خلال الفترة من 10 إلى 16 

الشهر الجاري .
يُذكر أنه بين أعضاء لجنة التحكيم الذين وقع الاختيار عليهم في مســابقة الفيلم الروائي القصير المخرج الإماراتي 

نواف الجناحي والمخرج المصري محمد حماد.

■ نيويورك - أ ف ب:  ســيفتح ناووس تابع لأحد نبلاء مصر القديمة 
مباشــرة خلال برنامــج تلفزيوني على قنــاة »ديســكفري« الأمريكية 

وسيشارك فيه مسؤول مصري.
وكشــف ناطق باسم المحطة أن الموقع الأثري حيث يوجد هذا الناووس 
الذي اكتشــف في شــباط/فبراير 2018 يقع في محيــط المنيا في جنوب 
القاهرة. وســيبثّ برنامج »إكسبديشــن آنوون: إيجبــت لايف« )مهمة 
في المجهول: مصر بالبثّ الحيّ« مســاء غد الأحد مباشرة من الموقع ولمدّة 

ســاعتين. ورفض المجلس الأعلى للآثار في مصــر التعليق على الموضوع، 
علما أن »ديســكفري« أعلنت مشــاركة أمينه العــام مصطفى وزيري في 
الحــدث. وأكدّ الناطق باســم القناة الأمريكية أن هذا المشــروع قد حضّر 

بالتنسيق مع وزارة الآثار المصرية.
وقال عالم الآثار المصري زاهي حواس، الذي سبق أن تبوّأ منصب وزير 
الآثار والذي سيشارك في هذه المبادرة »سيكون حدثا كبيرا بلا شكّ وآمل 

أن يأتي المزيد من السياح إلى مصر«.

أسرع عازف بيانو في العالم يزور إسطنبول:  
دعوة الشباب للإبداع وخلق المستقبل

■ إسطنبول/سعادات فردوس أباري/الأناضول  أحيا عازف 
البيانو الأســرع في العالم، الكرواتي مكسيم مرفيكا، حفلًا فنياً 
في مدينة إســطنبول التركية. والتقى مع محبيه في إسطنبول، 
خلال الحفل الذي أحياه في »قاعة جمال رشيد ري« الفنية على 

الشق الأوروبي من المدينة. 
وعلــى هامش الحفل، تحــدّث عازف البيانــو العالمي، حول 
مشــواره الفني.  وأعرب عن حبه لإســطنبول التي زارها لأول 
مرة قبل 3 سنوات، واصفاً إياها بأنها »تبعث طاقة مميزة« لدى 

زائرها. 
ويمتاز »مرفيــكا« بخفة حركــة أصابعه أثنــاء العزف على 

البيانو، ولهذا يُوصف بأنه »أسرع عازف بيانو حول العالم«. 
ومما زاد من شهرته، المقطوعة الموسيقية التي عزفها من أجل 
مسلســل »صراع العروش« الشــهير، والذي جعل منه صاحب 

المقطوعة الموسيقية الأكثر مبيعاً حول العالم. 
وأشار إلى أنه يعتبر الموسيقى، مصدر إلهام بحد ذاتها خلال 
تأديتــه أعماله الموســيقية التي يغلب عليها طراز »الموســيقى 

الكلاسيكي وكروس أوفر«. 
وتابع قائلًا: »أردت تجربة تقديم الموســيقى التقليدية بشكل 
مختلف. لأن الشــباب بشــكل عــام لا يقبلون على الموســيقى 
التقليديــة، الأمر الذي قد يــؤدي لاحقاً إلى ضيــاع هذا النوع 
من الموســيقى«.  وأفاد الفنان الكرواتي أن اهتمامه وانشــغاله 
بالموســيقى التقليديــة بدأ بينمــا كان في التاســعة من عمره، 
فيما بدأ قبل 15 عاماً بالاهتمام بطراز »كروس أوفر« الموســيقي 

وتحقيق هدفه في كسب فئات جديدة من محبي الموسيقى. 
وشدد على أنه يقوم بتقديم حفلات الموسيقى التقليدية مرفقاً 
بالمؤثــرات والعروض الضوئيــة، ليخلق بذلك أجــواءً مميزة 

تجذب فئة الشباب بشكل أكبر. 
وذكر أن ارتداءه ملابس مختلفة عن المعتاد، وقريبة من عالم 
الشباب، ساهم في تكوين رابط بينه وبين الشباب الذين يصفهم 

بأنهم يميلون إلى الفنانين الذين يظهرون بمظاهر شبيهة بهم. 
وأردف قائلًا: »الموســيقى التقليدية تتصف بأنها ذات أجواء 
باردة ورســمية أكثر. وبدوري اعتقدت أن الشباب سيبتعدون 
عــن هذه الأجواء وســيلاقون صعوبة في تكويــن رابط بينها 
وبينهــم، لذا قــررت تقــديم صيغة مختلفــة من هــذا الطراز 
الموسيقي، بحيث تجذب الشباب وتحافظ على حيوية الموسيقى 

التقليدية«. 
وأكد على أنه وهب حياته وروحه للموســيقى التي يعتبرها 
مصدر إلهــام له عند وقوفه علــى المنصات أمــام مئات محبيه 

ومتابعيه، أو خلال تحضيره لعمل فني ما. 
وشــدد على أهمية اجتماع المهارات وعزيمــة العمل من أجل 
تحقيق النجاحات في المجال الموسيقي، مبيناً أن فقدان إحداهما 

يحول دون تحقيق هذا النجاح. 
واختتم حديثه بالإشارة إلى أنه شــهد الحرب التي عاشتها 
كرواتيا في مراحل شبابه، مبيناً أن الحرب غيرت حياته إلا أنها 
لم تغيّر من حســه الموسيقي، وســاهمت في خلق إنسان جديد 

بداخله.

 مهدي رجبيان

 مكسيم مرفيكا
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منوعــات

فضائيات

سليم عزوز ٭

وأرضيات

»الخبر العاجل«.. وقراءة في 
تصريح السيسي باختفاء النقود!

لا أعــرف من اخترع فكرة الخبر »العاجــل«، بصيغته الحالية؛ حيث يكتب على 
الشاشــة باللون الأحمر الجاذب للانتباه، ولا أعرف أي محطة تلفزيونية ينســب 
إليها هذا الأمر، كمــا لا أعرف من هو أول مذيع اخترع كلمــة »أتحفظ«، تماما كما لا 
أعرف من هو صاحب فكرة »حصري«، كبديل لكلمة »انفراد«. ومن قال لا أعرف فقد 

أفتى!
وفي اعتقادي أن المخترعين الأوائل لهذه المفردات، لم يكونوا يعلمون أنه سيتم 
ابتذالها، بهذا الشــكل، بعد أن تم اعتمادها تلفزيونيا في بلاد الاســتبداد، فلم يعد 
»العاجل« هو الحدث المهم الذي وقع حالًا، ولكن يمكن أن يكون مجرد تصريح للأخ 
الأستاذ عبد الفتاح السيســي قائد الثورة المصرية، وخريج مدرسة القذافي العليا 

لعلوم الاختراعات الحديثة!
كان السيســي في جمع من قومه، لم أهتم بالاستماع إليه، ذلك بأن القلوب تمل 
ولو من الفكاهة، وقد أحدث تشبعاً فيها وصل إلى مرحلة التخمة، وإذ فجأة أشاهد 
على قناة »النيل« للأخبار مفردة »عاجل« باللون الأحمر، في هذه اللحظة انتبهت، 
لأجد أن العاجل هو نصاً.. »الرئيس السيســي: منذ 30 عامــاً لم يكن أحد يتصور 

تراجع استخدام النقود مثلما يحدث الآن«!
فمن الواضح أن فكرة الخبر العاجل صارت مشوهة في أذهان البعض، وبحاجة 
إلــى إعادة ضبط وتحرير، لدرجة أن المســؤول عــن إدارة العمل بقنــاة »النيل« 
للأخبار في هذه اللحظة التاريخية، اعتقد أن مجرد فتح عبد الفتاح السيسي لفمه 
هو الخبر العاجل، وأعتبر ما قاله على أنه فتوحات غير مسبوقة، وتجليات عظيمة 
في علم الأجرام الســماوية، وباعتباره طبيب الفلاسفة، ومن هنا فكل ما يقوله هو 
أمر يستحق أن يعرض للناس بشكل »عاجل« من أجل لفت انتباههم اليه، ولا أعرف 
إن كان المســؤول في هذه اللحظة التاريخية من عمر كوكب الأرض، كان يعتقد أن 
أحداً غيري يشــاهد »النيل« للأخبار، أم أنه كان متوحــداً مع الحالة، ولا يعنيه إلا 
إرضاء شخص واحد، إعمالًا لنصيحة خالدة: »إربط الحمار في المكان الذي يختاره 
صاحبه«، فكان الخبر العاجل، هو ما قاله السيسي من أنه »منذ 30 عاماً لم يكن أحد 

يتصور تراجع استخدام النقود مثلما يحدث الآن«.
فأيــن الخبر في ما قاله الفريق أول عبد الفتاح السيســي؟ ليصبح بعد ذلك من 
حقنا أن نناقش إن كان يصلح أن يكون »عاجلًا«، أم »آجلا«؟! فعند اخضاع ما قاله 
السيســي لعملية التشريح، فلا يمكن الوقوف على طبيعته، أو صفته التشريحية، 
لكن المؤكد أنه ليــس خبراً إبتداء، ومع ذلك تمدد على الشاشــة بالبنط العريض، 

وباللون الأحمر، الذي يُستخدم لجذب الانتباه!
ولعل اعتقاد القائم على الأمر فــي قناة »النيل للأخبار«، ناتج من تصوره أن ما 
قيل كلام مهم، لأن السيســي عندما يردد ما ســمع تبدو عليه حالة انشراح، وكأنه 
يأتي بالذئب من ذيله، أو أنه وقف على اكتشــاف علمي خطير، وهو دائم الايحاء 
والتلميح ثم التوضيح بأنه »فلتة العصر« و«عبقري العالم«، وإذا كان يعلم أنه لم 
يقرأ كتاباً في حياته خارج المقررات الدراســية، فإنه يعتبر علمه الهاماً وفتوحات 
ربانية، وقد اســتدعى من قبل الآية الكريمة »ففهمناها ســليمان«، وهو يشير إلى 
ذاته، فيبدو أن هتافات المتظاهرين بميــدان التحرير في تجليات الثورة عن جهل 
العســكر أصابه بعقدة نفســية أنتجت هذه الحالة، وقد شــاهداً ذات ليلة ضابطا 
يتخلــى عــن دوره الوظيفي، ويصرخ فــي المتظاهرين: الضبــاط يغضبون لهذا 

الهتاف.. اهتفوا ولو يسقط حكم العسكر!

الخبر وكلام السيسي
وبعيداً عن السيســي وثقافته، فقد كان يلفت انتباهي دائماً استخدام المساحة 
المخصصة للخبر العاجل )تفرط الجزيرة في توســيع المســاحة مع بعض الأخبار 
العاجلة للفت الانتباه بأن الخبر المحتفى بــه أكثر أهمية من مجرد عاجل(، لأخبار 
ليســت عاجلة، وبعضها ربما يكون الأفضل تصنيفه بكلمة »مهم« باعتبارها الأكثر 
ملائمة، وقناة »الجزيرة مباشــر« لديها اصطلاح خاص بهــا بجانب »عاجل« هو 
»ورد التو«، وقد شــاهدنا في جريمة مقتل الصحافي الســعودي جمال خاشقجي، 

كيف أن الخبر »عاجل« ومع أنه »عاجل« يظل بالساعات على الشاشة!
ولأنني، لا أغلق التلفزيون قبل النــوم، فقد أغلق الصوت في كثير من الأحوال، 
فقد نمت ليلتي وأخباراً عاجلة على الشاشــة، فلما اســتيقظت من نومي قلت ربما 
لــم أنم، لأن نفس »العواجل« لا تزال على الشاشــة، ولم أنتبــه إلى أننا صرنا في 
الصباح، إلا والشمس تحط على رأســي، لقد ظلت »العواجل« على الشاشة – إذن 

- بضع ساعات!
بيد أنها في النهاية أخباراً، فلم يختلف أحد على تصنيفها، والخلاف حول معنى 
»عاجل«، التــي يراها البعض أنها مرادف لكلمة »مهــم«، وهذا ليس صحيحاً، فكل 
الأخبار التي تنشــر على أنها عاجلة مهمة، وليســت كل الأخبار المهمة عاجلة، ولم 
نكــن نعلم أن هناك من اضطرب وعيهم المهني، حد أنهم لا يعرفون الفرق الجوهري 

بين الخبر وكلام السيسي!
وهــذا التصريح الذي نشــرته قناة النيل للأخبار )بالمناســبة لم يعد اســمها 
للأخبار فقد صارت النيل فقط(، نشــرته جريدة »الشــروق« بصيغة مختلفة، ولا 
أعرف إن كان الاختلاف مرده إلى اجتهاد المجتهدين في أقسام الصياغة هنا وهناك، 
في ترجمة كلام السيسي الذي يكون مبتورا ويتم تحويله إلى مادة صالحة للتعامل 
البشــري، أم أنه هو من كرره بصيغة مختلفة، فاعتمــدت القناة صيغة وأعتمدت 

»الشروق« الصيغة الثانية.
فـ »الشروق« نشــرت التصريح على هذا النحو.. »السيسي: بدأنا نرى ملامح 

اختفاء النقود«. وقد شد هذا التركيز انتباهي حتى تساءلت: ماذا هناك؟!
لقد علمتنا التجربة أنه يحدث كثيراً، أن يلقي السيســي كلاماً يبدو أنه لا محل 
له مــن الإعراب، مبتوراً وخارج الســياق، لكنه يعبر عن أمر يفكــر فيه أو اتجاهاً 
سيسلكه، والمســاحة بين عقله الباطن، وعقله الحاضر، ولسانه، متقاربة، فلا شئ 

يختمر في ذهنه.. فماذا هناك؟!
أول ما تبادر إلى ذهني أنه ربما ينتوي أن يدفع بالمصريين إلى التعامل بـ »الفيزا« 
بديلًا عن أوراق البنكنوت، لأنه قرر الاستفادة من الورق المخصص لصناعة النفود 
وربما بيعه قبل الاستخدام في السوق السوداء، وهو شخص أقرب إلى ثقافة تاجر 
البقالة.. أنظر إلى تصريحه القديم عن أنه يحتاج إلى »الفكة« من المصريين، ليمكنك 

تحديد أبعاد شخصيته!
وهل يريد التمهيد لمرحلة اختفاء النقود في مصر، لأن جهة أجنبية ستقدم منحة 
لمصر من أجل انشــاء ماكينات لصرف العملة، مثل المنحة الخاصة بمشروع »تابلت 
لكل تلميذ« لتوضع عليها المقررات الدراســية بديلًا عــن الكتب المطبوعة، وفي بلد 
تعاني من عدم وجود مقاعد للتلاميذ في كثير من المدارس، وبعض هذه المدارس هي 
أبنية متهالكة. ومثل أيضا مشــروع الكشف على مئة مليون مصري لعلاج فيروس 
سي، وهو المشروع الذي تمت نسبته لشخص السيسي، في حين أنها منحة أجنبية، 

لسنا على يقين أنها تنفق بالكامل في الاتجاه المقررة له!

الحالة السودانية
لســت ضليعا في الاقتصاد، لا يمكنني سبر اغوار السيســي، فماذا وراء قوله: 
»بدأنــا نرى ملامح اختفاء النقود«، فتجد قنــاة »النيل للأخبار« في هذا التصريح 
أهمية، فتنقله إلى مرتبة الخبر، وتدرجه تحت عنوان »خبر عاجل«. وحدود علمي 
بالاقتصــاد في النظرية الاقتصاديــة الخالدة: »الله جاب.. اللــه أخذ.. الله عليه 

العوض«!
قال الذي عنــده علم من الكتاب انظر إلى الحالة الســودانية فــي التعامل في 
موضوع النقود »يستوي لك الصف«، وهناك شاهدنا حالة التزاحم على »ماكينات 
صرف العملة«، التي تكون خاوية، ومــا أن يعلموا أن الحكومة ضخت فيها أوراق 
البنكنوت، حتى يهرعون إليها، لتكون مشــكلتهم ليســت مــع الحكومة ولكن مع 
هــذه الماكينات، وتكون هناك طريقة أخرى لعدم وفــاء الحكومة بالتزاماتها تجاه 
موظفيها، لا تنســى أن السيســي قام بـ »رشــة جريئة«، بقراره زيادة المعاشات، 
والرواتب، والحد الأدنى للأجور، ولم نكن نعلم ما يفكر فيه، فســوف يدفع الناس 
لأن تقــر بأن أحوالها كانــت قبل الزيادة أفضل، فكثير دائم خيــر من قليل منقطع، 
عندمــا تتراكم أمــوال الموظف لدى الدولــة، ولكن الماكينات لا توجــد فيها أوراق 

بنكنوت من أصله أو أوراق كافية!
هل وصل هذا إلى ذهــن عبقري قناة »النيل للاخبار«، فوجد في التصريح خبراً 
بالغ الأهمية، بأن مصر ستنتقل إلى مرحلة صرف الرواتب عبر الماكينات وليس عن 
طريق خزينة المؤسســات التي يعملون بها، مع اختفاء أوراق النقد، فاعتبره ليس 

خبراً فقط ولكنه »خبراً عاجلًا«؟!
انها إدارة الدولة بالفهلوة و«لعــب الثلاث ورقات«، لكن إذا قلت هذا الكلام في 
برنامج تلفزيوني فلا تســتبعد أن يتمدد المذيع بالحرارة وهو يقول: »اتحفظ على 
هذا الكلام«، وبعض المذيعين يرون أن »عدة الشــغل« ينبغي أن تحتوي على كلمة 
»أتحفظ«، فيقولها بدون داع ضرورة، وبــدون أي ضرورة مهنية، فلا يكون المذيع 
مذيعــا إلا إذا قال »أتحفظ«، فمن صاحب حق الأداء العلني لهذه الكلمة: »أتحفظ«، 
ومــن أول محطــة تلفزيونية اســتخدمتها وكانت حصري لديهــا، قبل أن يجري 
انتقالها للمحطات الآخري وابتذالهــا في وقت لاحق، بل ومن أول من نحت مفردة 
»حصري« بديلًا لانفراد، والتي أسرف التلفزيون المصري في استخدامها تماشياً مع 
ثقافة السجع: »حصري على التلفزيون المصري«، فكل المسلسلات التلفزيونية هي 
»حصري على التلفزيون المصري«، مع أنها تعرض على عشــرات القنوات الأخرى، 
لقد تم ابتذال »حصري« كما ابتذلت كلمة »أتحفظ«، تماما كما ابتذل »الخبر العاجل« 

فأصبحت تصريحات السيسي أخباراً عاجلة!
»ليس كل تصريح خبر، وليس كل خبر مهــم، وليس كل مهم عاجل«، وليس كل 

زيادة في الرواتب يقرها السيسي سيصرفها.
فلا أمان للدهر ولو صفا.

٭ صحافي من مصر

مُغنية أمريكية مُحبة لأوباما وزوجته: 
نعم أكتب أغاني حب فيهما

■ نيويورك – رويترز: حولت المغنية والشاعرة الغنائية الأمريكية سارة باريلز إحباطها من نتيجة الانتخابات 
الرئاسية عام 2016 إلى فن بكتابة أغاني حب في الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل.

ويعكس ألبومها الجديد »وسط الفوضى« )أميدســت ذا كيوس( قلقها واستياءها من انتخاب الرئيس دونالد 
ترامب من ناحية ودعمها للحركات الاجتماعية بما فيها حركات تمكين المرأة من ناحية أخرى.

وقالت إن »)وســط الفوضى( يشــير إلى حقيقة أن العالم يبدو بالنســبة لي وكأنه على صفيح ساخن نصف 
الوقت هذه الأيام«.

وأصيبــت باريلز )39 عاما(، التي عرفت طريقها إلى الشــهرة عام 2007 بأغنيتهــا الفردية »أغنية حب« )لاف 
سونج(، بصدمة عندما غادر أوباما البيت الأبيض.
وقالت »افتقدهما. نعم، أكتب أغاني حب فيهما«.

وأضافت »هكذا تعاملت مع حزني وألمي بصــدق عندما اختفيا. لذا، اكتب لهما أغاني ..هي من نوع )افتقدكما(.. 
إنها طريقة لطيفة لتوصيل مشاعر لم أعرف أي طريقة أخرى لنقلها«.

»ما يطلبه المستمعون« من محطة »القدس« يصدح من بيروت

سلوى جرادات صوت من رام الله يُذكّر بإذاعة أطلقت أصواتاً عربية 
بيروت – »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:
   نجــح الحفل الأول مــن »هنا القــدس« وانفرجت 
أســارير ســلوى جردات. امتلأت صالة متــرو المدينة 
بخلاف التوقعات في حفل 2 نيسان/أبريل. دعوة لحفل 
أثار بعضــاً من حنين أو رغبة بالوقــوف على ما مضى. 
جميعهم جاءوا لاستطلاع حال »هنا القدس«، فالتعبير 
وحــده حــرّك الوجدان والأمنيــات. كذلــك الذكريات 
المباشــرة  والمختزنة ربما لدى قلة من الفلســطينيين لا 
يزالون على تواصل مع المــكان والزمان. وكل من حضر 
الحفل التقى على جامع مشــترك هو إستكشاف الصوت 

الآتي من فلسطين سلوى جردات وما سيقوله.
في الصالة كان الترقب ســيداً. اللهجة الفلســطينية 
البلــد. على  واضحة بــين الحضــور تشــجيعاً لإبنة 
الطــاولات كان برنامج الحفل، بنــي عتيق كورق يعود 
لبدايات القرن الماضي وفيه »هنا القدس« تليها: »نسمع 
مــن محطة القدس الثلاثاء 2، والأربعــاء30  برنامج ما 
يطلبه المســتمعون«. ومن ثــم كان البرنامج المؤلف من 
خمس فقــرات. كل فقرة كان يســبقها تعريف من مذيع 
بصوت وقور. هو وقار إذاعــات ذاك الزمن يترافق ولا 
بد مع خشخشــة لزوم الوفاء لتقنيات هندسة الصوت 

البسيطة حينها.  أطلت ســلوى جرادات على الحضور 
بعد أن ختمت الفرقة الموســيقية عزف »سماعي حجاز 
كار«. صبيــة رقيقة كما أوراق الشــجر، ظهر اضطرابها 
جلياً، ومن ثــم راح يتبــدد تدريجيــاً، دون أن يزول. 
تجربتها المحدودة تتحدث عن نفســها، لكنها متسلحة 
بالعلم والمعرفة وتحتاج التمرس.  في الطقاطيق قدمت 

جرادات اغنيات سبق وسُجلت في إذاعة القدس من قبل 
مغنيات من أقطــار عربية متعددة. منها »يا ريس« لثريا 
قدورة من ســوريا، »على فين على فــين« لعزيزة حلمي 
من فلســطين. الأغنية التــي صارت تراثــاً عربياً رفيع 
المســتوى »أمنت بالله« ادتها لأول مــرة اللبنانية لور 
دكاش وســجلتها في إذاعة  القدس. وخُتمت الطقاقيق 

بأغنية جميلة جداً سبق وســجلتها فرقة الإذاعة »حلو 
يا برتقــال«، تميزت بايقاعها الســريع رغــم انتمائها 
لزمن الأربعينيات. آداء الديالوغ شــكل مفاجأة سارت 
للحضور، وفيه تشاركت سلوى جرادات مع سماح أبي 
المنى عازف الأكورديون المشــاغب. ديالوغ »آه يا كبدي 
يا عيني« لأحمد الشريف وسيدة حسن، و »بتريد ابقى 
بالأوضة« للــور دكاش. وفيهما تميز أبــي المنى بخفته 

وظرفه، وبقي الخجل مكبلًا سلوى جردات.
 وصلة »من مصر الحبيبة« جمعت أغنيات ثلاث سبق 
وسجلها اصحابها في اذاعة  القدس وهي: »فرق ما بينا 
ليه الزمان« لأســمهان، »يادي النعيــم« لعبد الوهاب 

وليلى مراد، و«على بلد المحبوب« لأم كلثوم.
في هذا الحفل تمكنت ابنة رام اللح ســلوى جرادات 
وفي خــلال اقامتها في بيــروت تحضيراً للماجســتر 
فــي الميوزيكولوجي فــي جامعة الكســليك، بعد نيلها 
الإجازة من كلية الموســيقى في جامعــة الأنطونية من 
لفــت النظر إلى اذاعة القدس، وهــي الثانية عربياً بعد 
اذاعة القاهرة. وهو أمر لم يســبق أن خطر في بال. كما 
أدت دوراً وطنياً لقدس العرب المنسية، مذكرة بتاريخها 
وبالقــول »هنا القدس«. وأخيــراً كان لها أن تظهر على 
جمهور لبنانــي وفلســطيني في بيــروت يعزف على 
الموجة نفــسها وبإصرار على عروبة القدس وفلسطين 

جميعها.       

مصير فندق بارون الشهير في حلب يشبه مصير سوريا
■ حلب - أ ف ب: يبدو مصير فندق »بارون« في 
حلب معلقا بعدما أرخت الحرب بظلالها على أشــهر 
الفنادق السورية وأقدمها فهو خال تماما من الزبائن 

والزوّار بعدما استقبل قادة دول ومشاهير.
اســتقبال  عن  الفندق  وقاعــات  غــرف  توقفت 
الزبائن والزوّار منذ ســبع ســنوات بعدما شهدت 
مرور الكاتبــة البريطانية أغاتا كريســتي والمغني 
الأمريكي  والمليارديــر  أزنافور  شــارل  الفرنســي 

روكفلر والرئيس الفرنسي السابق شارل ديغول.
فقد عرفــت المدينة الواقعة في شــمال ســوريا 
معــارك عنيفة بــين القــوات الســورية وفصائل 
المعارضة المسلحة بين العامين 2012 و2016. تجلس 
روبينا مظلوميان وحيدة في البهو بعد وفاة زوجها 
صاحب الفنــدق أرمين مظلوميان مطلع العام 2016. 
وفيما تتأمــل الجدران المهترئة والأســقف القديمة 
تقول »لا أدري ماذا سنفعل بهذا المكان العريق، فهذا 
الفندق أصبح اليــوم مادة للصحافــة لا أكثر، ولم 
يعد صالحا لاســتقبال الزوّار ولا الأصدقاء )...( لم 
يبق في الفندق سوى عاملين اثنين وأنا وهذا الكلب 

الصغير«.
يطالع الزائر عند المدخل درج طويل يتفرّع يميناً 
وشــمالًا يؤدي كل طرف منهما إلــى جزء من أجزاء 
الفندق. تبدو آثار الإهمال واضحة فثمة أثاث مهترئ 
وأسلاك متروكة وحاجات مبعثرة فيما يغرق البهو 
المؤدّي إلى الغرف في الظلمة بعدما تعطّلت الكهرباء 

ولم يصلحها أحد.
وأســس فندق »بارون« في العام 1911 جد أرمين 
مظلوميان وهو يحوي اليوم 48 غرفة كلها مغلقة إلا 

تلك التي تنام فيها روبينا.
وكانت منطقة الفندق واحدة من المناطق الراقية 
التي تقطنها العائلات الثرية في حلب، لكنها تحوّلت 
خلال ســنوات الحرب إلى خطّ تماس بين الجيش 
الســوري وفصائل المعارضة، ولا تزال آثار المعارك 

وبعض القذائف على الجدران والسقف.

لكل غرفة حكاية 

تجول روبينا في أرجاء الفندق وتمســك بيدها 
حمّالة تحوي عدداً من المفاتيح النحاســية الكبيرة، 
وتقــارن بين الماضــي والحاضر وتقــول »على هذا 
الدرج كان يفرش الســجاد الأحمــر ليمرّ عليه كبار 
الزعماء مثل الملــك فيصل والرئيس المصري الراحل 
جمال عبد الناصر والرئيس السوري السابق حافظ 
الأســد )عندما كان وزيراً للدفــاع حينها( والكاتبة 
أغاثا كريســتي، أما اليوم فالــدرج مهمل والأبواب 
الخشــبية مغلقة«. وتقول بعدما أشارت إلى الغرفة 
رقــم 203 »هنا أقامــت الروائيــة البريطانية أغاثا 

كريستي في ثلاثينات القرن الماضي وكتبت روايتها 
الشهيرة »موردر أون ذي أوريانت إكسبرس«.

وقــد حوّلت مظلوميــان غرفة كبيــرة في البهو 
إلى مكان تعيش فيه ووضعت فيــه مدفأة وطاولة 
وبعضاً من أغراضها الشــخصية. وهــي لا تملّ من 
الحديث عن الماضي الذي شــهده المكان وهي تقلّب 
صفحات كتاب يحوي صور المشــاهير الذين زاروا 

الفندق.
الثاني حيث  الطابــق  إلــى  تصعــد مظلوميان 
الجناح الملكي وغرف أخــرى لكل منها حكاية بعدما 
مكــث فيها أحــد المشــاهير. وقد تركــت الكثير من 
التفاصيــل على حالها، كأغطية الأســرة ومقتنيات 
جلس  التي  الخشبية  والكراسي  الشخصية  النزلاء 
عليها أمراء ورؤســاء. وصمد هــذا الفندق أكثر من 
والصراعات  الاضطرابــات  خلالها  شــهد  عام  مئة 
التــي دارت في البــلاد. وتحوّل الفنــدق في فترة 
العقد الأخير )2000-2011( إلى ما يشــبه المتحف، 
يقصده بعض الكتّاب والأدباء والفضوليين لمعاينة 
غرف المشاهير الذين تعاقبوا عليه. وهو توقف عن 
اســتقبال الزوّار بشكل كامل في تموز/يوليو 2012، 
عندما احتدم الصراع فــي مدينة حلب، ليتحول في 
العــام 2014 إلى مركز إيواء للاجئــين الهاربين من 
ويلات الحرب، وأخيراً إلى مــكان خال من الحركة 

والناس والزوّار.

 مصير مجهول

يطول صمتها حين تُســأل عن مســتقبل الفندق 
وتتــردّد فــي الإجابة وتتلعثــم لتقول أخيــراً »لا 
أعــرف، لا يزال مصيــره مجهولًا«. وهــي لا تخفي 
رغم ذلك احتمال بيعه، إذ إنهــا تعجز عن الاعتناء 
به وتوضح »أنا امرأة كبيرة في الســن وليس لدي 
القدرة على متابعة إدارة الفندق )...( أعتقد أنه من 
الطبيعي أن ينتقل إلى أشخاص آخرين بعد الاتفاق 
مع بقية الورثة«. ترتســم ملامــح الحزن على وجه 
الســتينية حين تدخل الطرف المقابل لغرفتها الذي 
كان مخصصاً للحفلات والســهر وتشرح بأسى »لم 
يبق اليوم في الفندق إلا ثلاث كؤوس وستة فناجين 
قهــوة )...( لقد ســرق الكثير منها وتضــرّر الكثير 
أيضاً، من المؤسف أن تحصل هكذا أحداث لهذا المكان 

العريق«.
تقف مظلوميان قرب بيانو خشبي قديم لم يعزف 
عليه أحد منذ فترة طويلة وتقول »كان الفندق مكاناً 
يلتقي فيه كبار الشــخصيات وتكتــب فيه أحداث 
تاريخية )...( كان مليئــاً بالصخب والضحك على 
أنغام الموســــيقى أمــا اليوم فقد عــمّ الصمت في 

المكان«.

طلاب الجامعة اللبنانية يستعيدون الحضارة الفينيقية في عمل مسرحي
■ بيــروت - رويتــرز: بأزياء وديكور ورســوم 
ونقــوش فينيقية علقت على الجــدران افترش طلاب 
الجامعة اللبنانيــة في بيروت باحــة جامعتهم لأداء 
عرض مســرحي ضمن بحــث علمي يســتعيد تاريخ 

المنطقة ويحمل عنوان »اسمعك يا فينيقيا«.
الحدث هو تجســيد لتاريــخ الفينيقيين الذي يمثل 
جزءا من تاريخ لبنان حيث تم تصميم سفينة تسع 18 
بحارا بطول عشــرة أمتار بالإضافة إلى ألبســة للملك 

والملكة وألبسة وأسلحة للمحاربين.
وتجمع أكثر من 60 طالبا وطالبــة من كلية الفنون 
الجميلة والعمــارة في الجامعــة اللبنانية في حلقات 
وارتدوا الثياب التي ترمز إلى مرحلة فينيقية نشــأت 
في شــرق البحــر الأبيض المتوســط وغــرب الهلال 

الخصيب قبل أكثر من خمسة آلاف عام.
وأدى الطلاب أمام أســاتذتهم والجمهور أدوارا في 
فنــاء مفتوح واســتخدموا الأبجديــة الفينيقية التي 

كانت بارزة على الجدران المصنوعة لهذا العمل. جاءت 
حوارات العرض لتكشــف عن حضــارة قديمة كانت 
تشــمل المناطق الساحلية في شــمال فلسطين ولبنان 

وجنوب سوريا وصولا إلى قرطاج.
وجسد طلاب الدراسات العليا في الجامعة اللبنانية 
أدوارا تمحورت حول الحب والتجارة وعلاقة الشعب 
بالملك الذي كان يرســل الشــباب للتجارة عبر البحر 
حيث لا يعــودون. وتخلــل العرض رقصــات بالزي 
الفينيقي ومعارك وحروب دارت رحاها على المســرح 
بالســيف والترس والمنجنيق. وقد رافق صوت الفنان 

خالد العبدالله بالغناء هذه العروض.
واســتخدم الطلاب الأقمشــة والفلــين والكرتون 
والحديد والنحاس والجلد والبلاستيك والخشب وكل 
المواد الخفيفة في هذا العــرض. وقد نظم هذا العرض 
قسم الدراســات العليا التخصصية في السينوغرافيا 
في كليــة الفنون والعمارة في الجامعة تحت إشــراف 

رئيس القسم علي مسمار الذي تولى الإخراج مع زميله 
أحمــد زراقط. وقال مســمار إن الإعــداد لهذا العرض 
استغرق نحو ستة أشــهر معتبرا أن »ما أنجزه طلاب 
الجامعة هــو تجســيد للتاريخ الحقيقي عــن منطقة 
اخترعت الحرف واللون والتجارة وبنت أول ســفينة 

تجارية في العالم.«
وأوضح مســمار أن هذا العرض هــو عمل تمهيدي 
يهــدف لإنتــاج أول فيلم عــن تاريــخ الفينيقيين في 
العالم. وأضاف »لقد أنهينا الخرائط التنفيذية للمدينة 
الفينيقية وما نشاهده اليوم هو مجرد تمهيد للمشروع 

الكبير عن الفيلم السينمائي«.
وقال مسمار إن الفينيقيين تميزوا عن بعض شعوب 
المنطقة »بالسفر والتجارة وقدراتهم على التأقلم بدليل 
أنهم أبحروا وبنوا مســتوطناتهم فــي مختلف أنحاء 
البحر الأبيض المتوســط، هم شــعب حمل ثقافته على 
متن سفنه وأبحر بها«. وقد صمم الديكورات والملابس 

كل من وليد دكروب ورفيق الأشقر فيما مولت الجامعة 
اللبنانية هذا العمل بمبلغ لم يتجاوز الخمسين مليون 

ليرة لبنانية )حوالي 33207 دولارات(.
وقــال رئيــس الجامعــة اللبنانية فــؤاد أيوب إن 
الجامعــة اســتطاعت ضمن إطــار تمويــل الأبحاث 
لديهــا أن تطور وتمول بحثا علميــا ذا طابع ثقافي في 
اســتعراض فني. وأضاف »هو نشــاط مميز يســلط 
الضوء على تاريخنا فنحن شــئنا أو أبينا نشكل جزءا 
من هذا الشــاطئ الــذي تواجدت عليــه مجموعة من 
الســكان جاءوا من اليمن وأسســوا لتاريخ حلو على 

هذا الشاطئ الممتد على الساحل العربي«.
وأعلن أيوب أن الجامعة اللبنانية تسعى إلى تطوير 
أبحاثهــا وتضاعف الأموال ســنويا لخدمــة الأهداف 
العلمية. وقال »كل ســنة ورا ســنة ســترون أبحاثا 
جديدة ممولة من قبل الجامعة لأن لدينا طاقات كبيرة 

على مستوى الطلاب والأساتذة«.

بعد شهور على رحيلها

إطلاق مؤسسة تحمل إسم المخرجة اللبنانية جوسلين صعب
■ بيروت – من رنا نجار: بعد شــهور قليلة علــى رحيلها حملت ندوة 
عن المخرجة اللبنانية جوســلين صعب مفاجأة سارة بعدما تم الإعلان عن 

إطلاق مؤسسة ستحمل اسمها في لبنان خلال الشهر الجاري.
وقالت المخرجة اللبنانية-الفرنسية ميشيل تيان في الندوة التي أقيمت 
في دار النمر ضمن أنشطة »أيام بيروت السينمائية« إن الكاتبة الفرنسية 
ماتيلد روكسيل ستُطلق في 30 الشهر »مؤسسة جوسلين صعب« في لبنان 

بالتعاون مع ابنها سليم.
وقالت تيان، التي عملت مع صعب وهي طالبة في الجامعة وشاركت في 
فيلميها )كان يا ما كان بيروت، قصة نجمة( و)غزل البنات( إن المؤسســة 
ستهتم بأرشفة أفلام صعب ومقابلاتها وما جمعته حول السينما اللبنانية 
مــن مادة بصرية للمحافظــة عليها وإتاحتها أمام الجمهــور في كل أنحاء 

العالم.
وعرضــت لتجربتها مع صعب ووصفتها بأنهــا »المفتونة ببيروت التي 
أرادت أن يكون في كل تجربة مســاءلة للواقع ونظرة سينمائية نقدية غير 

مبتذلة«.
وكانت روكســيل التي أوكلتها جوســلين صعب قبيل وفاتها الاهتمام 
بأرشــيفها والتصرف فيه قد خصصت رسالتها الاكاديمية عن المخرجة في 

كتاب )الذاكرة الجموحة( الصادر عن دار النهار عام 2015.

وتناولت الندوة التــي أقيمت تحت عنوان 
»جوســلين صعب والذاكرة اللبنانية« نظرة 
الراحلة  إلى مســيرة المخرجــة  ثلاثة أجيال 
وشــارك فيها إضافة إلى تيان كل من الأستاذ 

الجامعي والكاتب فواز طرابلسي والسينمائية 
ملاك مروة فيما أدار النقاش المخرج هادي زكاك. 

فتحت الندوة نافذة على تاريخ لبنان المعاصر من 
خلال أعمال صعب التي تناولت الواقع اللبناني منذ 

اندلاع الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990 
وعرض مشاهد منها للتعليق عليها خلال المداخلات.

وقال زكاك »هذه الأعمال تشكل مع أفلام جيل السينما اللبنانية الجديدة 
في سبعينات القرن العشــرين مثل برهان علوية ومارون بغدادي وجان 
شمعون ورندة الشــهال وغيرهم كتاب تاريخ معاصر يتخطى مشكلة عدم 

الاتفاق المحلي على كتاب موحد للتاريخ«.
وأشار إلى أن صعب شهدت على أحداث تاريخية تخطت العالم العربي 
وتجارب ســينمائية دخلت من خلالها إلى التابوهات الاجتماعية كفيلمها 
)دنيا( في عــام 2005 الذي صورته فــي مصر. أما مــروة فقالت »أحببت 
جوسلين لأنها تناضل بالســينما فهي علمتني أن أفهم قيمة الصورة وفهم 

التاريــخ والحــرب والموقف السياســي من 
خلالها«.

الذي  سلهب  غســان  اللبناني  المخرج  قال 
كان حاضرا الندوة لرويترز إن »أفلام صعب 
تضع إصبعهــا على الجرح وتســاعدنا لنفهم 
ماذا حصل في الحرب، ويجب أن يراها الجميع، 
لكــن المشــكلة أن أفــلام صعب وبرهــان علوية 
ومــارون بغدادي وأبناء جيلهم ينظــر لها على أنها 
أعمال نخبوية عتيقة وليســت مــادة حيوية وهي غير 

متاحة للناس«.
وارتبط اسم صعب بأفلام الحروب والوثائقيات المصورة التي عكست 

شخصيتها كصحفية وكاتبة سيناريو ومصورة فوتوغرافية.
عملت صعب مراســلة لمحطات تلفزيونية أوروبية وقامت بتغطية حرب 
أكتوبر 1973 كما أنجزت أفلاما وثائقية عدة عن هذه الحرب وعن كردستان 

وحرب العراق وإيران والجولان ولبنان.
وتوفيت صعب في يناير / كانون الثاني الماضي في باريس عن عمر ناهز 

71 عاما. 
)رويترز(
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■ لندن/نيويورك/دبي - رويترز: بالنســبة 
لـ »أرامكو الســعودية« ومستشــاريها فإن أول 
إصدار لسندات دولية، قد تجمع أكثر من عشرة 
مليــارات دولار، يمثــل تحديا كبيــرا، يتمثل في 
كيفيــة صياغة هويتها كشــركة كبــرى مملوكة 
للدولــة، بينما تكــون كيانا تجاريا مســتقلا في 
نفس المجموعة التي تضم كيانات مثل »إكسون 

موبيل« و«شل«.
فعلى المحك هناك فارق قد تتجاوز قيمته على 
الأرجح عشرات ملايين الدولارات من مدفوعات 
الفائدة على مدى الســنوات المقبلة، بين وضعها 
كشــركة  ووضعهــا  مســتقلة  عالميــة  كشــركة 
مرتبطة بشــكل وثيــق بالدولة الســعودية التي 

تشحن نفطها إلى الأسواق العالمية.
وبعــد أن قالت في يناير/كانــون الثاني أنها 
تخطــط لإصــدار أول ســندات دولية لهــا على 
الإطلاق، تعقد »أرامكو« لقاءات مع مســتثمرين 
في آســيا وأوروبا والولايات المتحــدة للترويج 

للسندات. 
وتقول وكالتا »موديز« و«فيتش« ان تصنيف 
»أرامكو« تقيده تصنيفاتهما للسعودية. لكن لو 
كانت شــركة النفط الأكبر في العــام غير مقيدة 
بصلاتهــا بالدولة، لكانت حصلت على تصنيف 
ســيضعها على قدم المســاواة مع شركات مثل 
»إكســون موبيــل« أكبــر شــركة نفــط مُدرجة 
فــي العالــم. لكــن مصرفيــين يرتبــون الجولــة 
الترويجيــة ســعوا إلى إقناع مشــترين يقومون 
بالاســتثمار فــي فئــات أصول متنوعة، ســواء 
من صناديق الأســواق الناشــئة أو المستثمرين 
الذين يركــزون على فئة معينة من الأصول ذات 
التصنيف الاستثماري العالي، بمزايا »أرامكو«، 
وتقديمها علــى أنها تتمتــع بخصائص تضعها 

فوق الجدارة الإئتمانية للسعودية.
وبعــد تردد فــي الســابق، إضطرت شــركة 
النفــط العملاقة للإفصاح عــن أوضاعها المالية 
للحصــول علــى تصنيــف إئتمانــي قبــل بيــع 

السندات.
وتظهر بيانات »أرامكو المالية«، التي نُشــرت 
في وقت سابق من الأسبوع، أنها تحقق أرباحا 
تفوق إلى حد كبير أي شــركة أخرى في العالم، 
وتتفاخر بأرباح أساسية بقيمة 224 مليار دولار 

وربح صاف بقيمة 111 مليار دولار.
وتضمن تلــك الأرقــام على نحو عملــي طلبا 

وفيــرا علــى إصــدار »أرامكــو« أولى ســنداتها 
المتوقع الأسبوع المقبل.

وقــال وزير الطاقة الســعودي خالــد الفالح 
في وقت ســابق هذا العام ان الشــركة ستجمع 
حوالي عشرة مليارات دولار، لكن المبلغ النهائي 

سيحدده طلب السوق.
ومن المتوقع إلى حد كبير أن تعرض »أرامكو« 
على المســتثمرين عائــدا أعلى قليلا ممــا تقدمه 
السندات الحكومية السعودية، مثلما هو الحال 

عموما مع كيانات مملوكة للدولة.
لكــن عــدم التطابق بــين تصنيفهــا وأرقامها 
الماليــة المذهلــة تتســبب فــي معضلــة تســعير 

بالنسبة للمستثمرين.
وقال ســامي موادي، مدير محفظة الأسواق 
الناشــئة »تــي. رو برايــس«، ان »أرامكــو لديها 
خصائــص للحصول علــى تقييــم ائتماني عند  
»أيه.إيــه« أي أعلى  من تصنيفهــا الحالي«إيه«. 
وأضاف »لكن يجب عليــك أن تضع في الاعتبار 
أنــه إذا واجهت الدولــة مشــكلة، فهناك بعض 
المــوارد الماليــة، ســواء عبــر رســوم امتيــاز أو 
ضرائــب أو توزيعــات أربــاح، يمكــن الحصول 

عليها من أرامكو«.
علــى مدار الســنوات القليلة الأخيــرة، كانت 
رعلــى اســتقلاليتها. وفي عرض  »أرامكــو« تُصِّ
تقديمي عبر الإنترنت، قال مسؤول تنفيذي في 
الشــركة أنه حتى حين انخفضت أســعار النفط 
إلــى 45 دولارا للبرميــل فــي 2016، ظلت المملكة 
ملتزمــة بإطــار »أرامكــو« للحَوكَمــة للمحافظة 
على اســتقلاليتها. وجاء فــي العرض التقديمي 
»الحكومــة قامت بالاقتراض فــي ميزانيتها من 
أجل حاجات ميزانيتها بدون طلب أو تدخل في 

أرامكو«.
في الأســبوع الماضــي، قالت »أرامكــو« أنها 
اتفقت على شــراء حصة السبعين في المئة التي 
يملكها »صندوق الاستثمارات العامة« السيادي 
في الشــركة الســعودية للصناعات الأساسية 
»ســابك« مقابــل 69.1 مليــار دولار، في واحدة 
من أكبــر الصفقات في قطــاع البتروكيميائيات 
العالمــي. وبينمــا قالــت الشــركة فــي العــرض 
التوضيحــي ان الســندات التي ســتصدرها لن 
تستخدم في تمويل الاستحواذ، يعتقد كثير من 
المســتثمرين أن خطط الاســتدانة عبر السندات 
مرتبطة بصفقة الشراء، التي ستوفر للصندوق 

الســيادي الســيولة اللازمــة للمضــي قدما في 
استراتيجيته الاستثمارية. 

وهذا الصندوق السيادي هو الأداة الرئيسية 
فــي خطة ولــي العهد الســعودي الأميــر محمد 
بن ســلمان الرامية لتنويع الاقتصاد السعودي 

وتقليص اعتماده على النفط.
وقــال راي ســينغ، نائــب الرئيــس لأدوات 
الدخــل الثابــت المتنوعــة فــي »إيتــون فانس« 
البريطانيــة للاســتثمار »توجــد صلــة واضحة 
بالحكومة، إنها سياسة منســقة تنسيقا عاليا، 
لا ســيما فيمــا يتعلــق بأهــداف الأنتــاج، وفي 
بعــض الحالات بأســعار النفــط والأماكن التي 
يريــدون بيــع النفــط فيهــا«. وقال جــان دين، 
رئيس البحوث في »آشمور غروب« للاستثمار، 
بــين »أرامكــو«  »التناغــم المســتمر«  ان علاقــة 
وأضــاف  للمســتثمرين.  إيجابيــة  والحكومــة 
قائلا »أتصــور أنهــم )أرامكو( سينســقون مع 
مكتب إدارة الدَين العام السعودي لأن الحكومة 
وأرامكــو جهتان إصدار متشــابهتان جدا، ومن 
شــأن إصدار أرامكــو أن يؤثر علــى الإصدارات 
الســيادية إلــى حد مــا ويقلــص وزن الحكومة 

السعودية على مؤشر جيه.بي مورغان«.
ويتوقع بعض المصرفيين ومديري الصناديق 
من »أرامكو« أن تصدر مســتقبلا سندات بقيمة 
تصل إلى 30 مليار أو 40 مليار دولار، لكن ممثلي 
الشــركة لــم يتحدثــوا عــن هدف محــدد خلال 

الجولة الترويجية.
ومن شــأن ذلك أن يســمح لها بالتركيز على 
الحصول على التســعير المناســب بــدون إثارة 
توقعــات أكبــر للمعــروض يمكــن أن تؤثر على 

تكلفة اقتراضها في الإصدارات المستقبلية.
وأيضــا إذا أعلنت »أرامكو« عــن صفقة أكبر 
من عشــرة مليارات دولار، فإن ذلــك قد يفرض 
بعض الضغوط على منحنى الدَين الســعودي، 
إذ سيترك بعض المستثمرين السندات السيادية 
السعودية متجهين إلى سندات أرامكو المرتقبة.

وقال محــي الديــن قرنفل، مدير الاســتثمار 
في الصكــوك العالميــة وأدوات الدخــل الثابت 
فــي منطقة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيا 
لدى »فرانكلين تمبلتون« الأمريكية  للاســتثمار 
»لكن الأهم أن ذلك ســيغير رواية أرامكو بشــأن 
صفقة الاســتحواذ على ســابك وإطار الحوكمة 

مع الحكومة كمساهم في الشركة«.

»أرامكو« المملوكة للسعودية تواجه تحدي
اثبات استقلاليتها ككيان تجاري أثناء تسويق أول سنداتها

لبنان يقترب من التوصل إلى اتفاق على تفاصيل خطة معالجة أزمة الكهرباء

»فاو«: الدول العربية تواجه طوارئ مائية وتحتاج إلى اتخاذ إجراءات عاجلة

■ بيــروت - رويتــرز: قــال أحــد الــوزراء 
المشــاركين في اللجنة الوزارية المختصة بدراسة 
خطــة الكهرباء في لبنــان ان اللجنة وافقت على 
معظــم تفاصيــل خطة معالجــة أزمــة الكهرباء 
الشديدة في لبنان وستقدمها إلى مجلس الوزراء 

بعد غد الإثنين. 
ودفعت أزمة الكهرباء المســتمرة منذ عشــرات 
الســنين البلاد إلى شــفا كارثة مالية، في الوقت 
الذي يعرقــل فيه انقطــاع الكهربــاء الاقتصاد. 
كمــا أدى الدعم المقدم لها إلى زيــادة أعباء الدين 
العام إلى مــا يعادل 150 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وقــال الوزيــر »اللجنة أنهت عملها وســترفع 
اقتراحهــا إلى مجلــس الوزراء الأســبوع المقبل 

لتبني الخطة وبت النقاط العالقة«.
وبمجرد موافقــة مجلس الــوزراء، ينبغي أن 
يوافق البرلمان على الخطة. وحذر نشــطاء قطاع 
الطاقــة في لبنــان من أن تنفيذ الخطــة قد يكون 
أصعــب مــن الموافقة عليها. وســبق لمســؤولين 
ان قالــوا ان الخطــة تتضمن زيــادة طاقة توليد 
الكهربــاء وتقليل الهــدر في النقل، وفــي نهاية 

المطاف زيادة تعريفة الكهرباء على المستهلكين.
ولم ترتفع أسعار الكهرباء على المستهلكين منذ 
عام 1996، ويتم أنتاج معظم الكهرباء باستخدام 

محطات قديمة تعمل بزيت وقود باهظ التكلفة.
مدفوعات  على  لبنان  كهرباء  شــركة  وتحصل 
تمثل نصف الكهربــاء التي تنتجهــا فقط، حيث 
يتم فقد بعض الكهرباء بسبب تهالك شبكة النقل، 
بالإضافــة إلى ســرقة إمدادات أخــرى من خلال 

كابلات غير مرخصة.
وتقول الحكومة ان صافي التحويلات لـ«شركة 

كهربــاء لبنان« المملوكة للدولــة تمثل الآن ما بين 
مليار و1.5 مليار دولار فــي العام وينفق معظمها 

على زيت الوقود.
ونظرا لعدم قدرة الحكومة على توفير الكهرباء 
على مدار الســاعة فإن منازل كثيرة باتت تعتمد 
علــى مولدات كهربــاء أو على أصحــاب مولدات 

خاصة يتقاضون رسوما باهظة الثمن.
وأبلــغ »البنــك الدولــي« و«صنــدوق النقد 

الدولي« لبنان ان إصلاح قطاع الكهرباء يجب أن 
يمثل أولوية للبــلاد لتخفيف واحد من أكبر أعباء 

الدَين العام في العالم.
وتعهد »البنــك الدولي« ومقرضــون دوليون 
آخــرون العام الماضــي بتقديم قروض ميســرة 
بقيمــة 11 مليار دولار للمســاعدة في تحســين 
البُنيــة التحتية، لكن دفع هذه الأموال مشــروط 

بإصلاحات مؤلمة.

ووعد رئيس الوزراء سعد الحريري بتخفيض 
العجز فــي الميزانية كنســبة من النــاتج المجلي 
الإجمالي بنســبة خمسة في المئة على مدى خمس 
ســنوات. غير أنــه تم تأجيــل الإصلاحات خلال 
العام الأخير بســبب مفاوضات تشــكيل حكومة 
وحــدة وطنية التي اســتمرت منــذ الانتخابات 
البرلمانية في مايو/أيار وحتى نهاية يناير/كانون 

الثاني.

أسعار النفط تتراجع
بفعل المخاوف الاقتصادية

■ لندن - رويترز: انخفضت أســعار النفط أمس الجمعة، مع نزول خام برنت بعيدا عن 
مستوى 70 دولارا للبرميل الذي بلغه في اليوم السابق، لكن عقود الخامين الرئيسيين للنفط 

تتجه صوب تحقيق مكاسب على أساس أسبوعي نظرا لتصاعد المخاطر الجيوسياسية.
وفــي المعاملات الصباحية في لندن نزلت العقود الآجلة لخام برنت 16 ســنتا إلى 69.24 
دولار للبرميل، بعد أن لامســت 70.03 دولار في الجلسة السابقة، وهو أعلى مستوى منذ 12 

نوفمبر/تشرين الثاني.
وهبط خام غرب تكســاس الوسيط الأمريكي أربعة سنتات للبرميل إلى 62.06 دولار بعد 
أن بلغ أعلى مســتوياته منذ الســابع من نوفمبر/تشــرين الثاني عندما سجل 62.99 دولار 
يوم الأربعاء الماضي. ويتجه خاما برنت وغرب تكســاس الوســيط صوب تحقيق مكاسب 

للأسبوع الثاني والخامس على الترتيب.
وتضغط المخاوف من تأثر استهلاك الوقود سلبا بفعل تباطؤ الاقتصاد على الأسعار.

وقــال »كومرتس بنك« في مذكــرة أمس ان أي تعطيلات محتملة لأنتــاج النفط في ليبيا 
»ستزيد بشكل ملحوظ الضغط على الســعودية لتعزيز إمدادات النفط مجددا، مثلما فعلت 

في الخريف«.

»فيتش« تتوقع سعر 62.5 دولار 
للبرميل من خام برنت العام المقبل

■ باكو - رويترز: قال ديمتري مارينتشــنكو المدير، البارز في وكالة »فيتش« للتصنيف 
الإئتماني في مقابلة أمــس الجمعة في باكو ان تعثر الاقتصاد العالمي قد يبدأ في التأثير على 
الطلب على النفط خلال العام الحالي. وأضاف أن »فيتش« تتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي 

العالمي إلى 2.8 في المئة في 2019 و2020 من 3.2 في المئة في 2018.
وقال أيضا »إذا أصبح التباطؤ العالمي أكثر وضوحا، أو إذا أصبح الركود ملموسا، عندئذ 

فإن الطلب على النفط قد يهبط بشدة وهو الخطر الرئيسي على أسعار النفط العالمية«.
وتتوقع »فيتش« أن يكون متوسط سعر النفط في عام 2019 حول 65 دولارا للبرميل، وأن 

ينخفض إلى 62.50 دولار للبرميل في 2020 وإلى 57.50 دولار بحلول عام 2022.
ويتراوح ســعر خام برنــت حاليا حــول 70 دولارا للبرميل بعد تعــاون منظمة البلدان 

المصدرة للنفط«أوبك« ومنتجين كبار بقيادة روسيا لخفض الإمدادات.
وممــا يكبح أنتاج الخام أيضا العقوبات الأمريكية على إيران والاضطرابات السياســية 
والاقتصادية في فنزويلا. واتفقت »أوبــك« وحلفاؤها على خفض الأنتاج بمقدار 1.2 مليون 

برميل يوميا لمدة ستة أشهر بدءا من يناير/كانون الثاني الماضي.
ومن المتوقــع أن تعقد »أوبك« اجتماعها المقبل مع المنتجين المســتقلين في يونيو/حزيران 

لمناقشة تمديد تخفيضات الأنتاج.
وقال مارينتشنكو ان مســتقبل الاتفاق سيكون مرهونا على الأرجح بالوضع في فنزويلا 
وإيران. وأضاف أن مــن المحتمل تعديل حجم تخفيضات الأنتاج. وتابع القول »أنتاج النفط 

في فنزويلا سيواصل الانخفاض وسيتعين مراجعة الحصص«.

مصر تختتم إصدارات السنة الحالية
بعد بيع سندات دولية بـ2.25 مليار دولار 

■ القاهرة - رويترز: قالت وزارة المالية أمس الجمعة ان مصر باعت سندات دولية بقيمة 
ملياري يورو )2.25 مليار دولار( على شريحتين لأجل ست سنوات و12 عاما، مختتمة بذلك 

إصدارات سندات الدين في الأسواق العالمية للسنة المالية الحالية 2019-2018.
وأضافت الوزارة أنها تلقت طلبات اكتتاب في السندات المقومة باليورو بقيمة نحو تسعة 

مليارات يورو )10.10 مليار دولار(. 
وطرحت مصر ســندات بقيمة 750 مليون يورو لأجل ست ســنوات وسندات بقيمة 1.25 

مليار يورو لأجل 12 عاما، تجري تسويتها في 11 أبريل/نيسان.
وذكرت الوزارة أنه بالطرح الأخير »تكون مصر قد أتمت إصداراتها لســندات الخزانة في 

الأسواق الدولية للسنة المالية الحالية 2019-2018«.
وتبدأ السنة المالية المصرية في أول يوليو/تموز وتنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وأشارت وثيقة صادرة من أحد البنوك التي تتولى ترتيب الإصدار إلى أن السندات جرى 
تســعيرها يوم الخميس. ويتولى بنكا »آي.ام.آي«، و»بي.ان.بي باريبا«، و»ناتكســيس«، 

و»ستاندَرد تشارترد« إدارة الدفاتر للطرح.
وواجهت مصر صعوبات للتعافي من اضطرابات اقتصادية وسياسية استمرت لفترة بعد 
انتفاضة عام 2011. واقترضت مصر بكثافة من الخارج منذ وقعت اتفاق قرض مع »صندوق 

النقد الدولي« بقيمة 12 مليار دولار في 2016.
ويقول مســؤولون أنهم يســعون إلى تنويع مصادر الدَين الخارجي للبلاد ومد متوسط 

أجل استحقاق الدين، وأثاروا في السابق احتمال إصدار سندات مقومة بعملة آسيوية.
وفي فبراير/شــباط، أصدرت مصر ســندات مقومة بالدولار بقيمة أربعة مليارات دولار 

بآجال استحقاق خمس سنوات وعشر سنوات و30 عاما.

السعودية تهدد بالتخلي عن الدولار في المعاملات النفطية 
إذا أقرت أمريكا قانونا يعرض دول »أوبك« للمقاضاة بتهمة الاحتكار

■ لندن/دبي - رويتــرز: قالت ثلاثة مصادر 
لِعة على سياســة السعودية في مجال الطاقة  مُطَّ
أنها تهدد ببيــع النفط بعملات أخرى غير الدولار 
إذا أقرت واشــنطن قانونا يجعل الدول الأعضاء 
فــي منظمــة »أوبك« عرضــة لدعــاوى قضائية 

لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن عددا من كبار مســؤولي 
الطاقة السعوديين تناقشــوا حول خيار التخلي 
عن الدولار في الشــهور الأخيرة. وقال مصدران 
ان الخطة نُوقشــت مع أعضاء في منظمة البلدان 
لِع على  المصدرة للنفط »أوبك«. وقــال مصدر مُطَّ
سياســة النفط الســعودية ان الرياض ناقشت 
الأمر أيضا مع مســؤولين أمريكيين كبار في مجال 

الطاقة.
واحتمالات دخول مشــروع القانون الأمريكي 
المعروف باســم »نوبِــك« حيز التنفيــذ ضئيلة. 
كما أن من المســتبعد أن تمضي الســعودية قدما 
الريــاض مثل  في تهديدهــا، لكن مجــرد بحث 
هذه الخطوة الصارمة يعــد دلالة على انزعاجها 
مــن التهديــدات القانونية الأمريكيــة المحتملة 

لـ«أوبك«.
وإذا تخلت الرياض عــن بيع النفط بالدولار، 
وهو أمر مســتبعد، فإن من شــأن هــذا تقويض 
وضع الدولار كعملة أساسية للاحتياطي العالمي، 
وتقليص نفوذ واشــنطن في التجــارة العالمية، 
على  العقوبــات  إنفاذ  علــى  قدرتها  وإضعــاف 
لِعة على  حكومات الدول. وقال أحــد المصادر الُمطَّ
المسألة »الســعوديون يعرفون أن الدولار لديهم 
»الســعوديون  آخر  مصدر  وقال  نووي«.  كخيار 
يقولون: لندع الأمريكيين يقرون نوبك وسيكون 

الانهيار من نصيب الاقتصاد الأمريكي«.
ولم تــرد وزارة الطاقة الســعودية على طلب 

للتعليق.
الأمريكية  الخارجة  وزارة  في  مســؤول  وقال 
»كمبدأ عام، لا نعلق على التشريعات التي لم يبت 
في أمرهــا«. ولم ترد وزارة الطاقة الأمريكية على 

طلب للتعليق. 
وكان وزير الطاقة ريك بيري قد قال ان قانون 

»نوبَك« قد يؤدي إلى عواقب غير مقصودة.
يذكــر ان الإعلان عن »نوبِــك«، أو قانون منع 
التكتلات الاحتكاريــة لأنتاج وتصدير النفط، تم 
للمرة الأولى في عــام 2000 بهدف نزع الحصانة 
الســيادية عن الدول التي تقوم بكبــح أنتاجها 
النفطي بهدف رفع الأسعار، مما يمهد الطريق أمام 

مقاضاتها أمام المحاكم الأمريكية بتهمة الاحتكار. 
ورغم أن مشــروع القانون لم يتحول قط إلى 

قانون رغم المحاولات المتعددة، فقد اكتسب زخما 
منذ تولى الرئيس دونالــد ترامب منصبه. وقال 
ترامب أنه يدعم »نوبِك« وذلك في كتاب نشــر في 
عام 2011 قبل انتخابه للرئاسة، وإن كان لم يعلن 

تأييده للفكرة بعد ان أصبح رئيسا.
وبدلا مــن ذلــك، شــدد ترامب علــى أهمية 
العلاقات بين الولايات المتحدة والســعودية، بما 
في ذلك بيع معدات عســكرية أمريكية، حتى بعد 
مقتل الصحافي جمال خاشقجي في العام الماضي.

وسيلقى تحرك السعودية للتخلي عن الدولار 
تجاوبا جيدا من جانب منتجــين كبار للنفط من 
خارج »أوبك«، مثل روسيا، وكذلك من مستهلكي 
الخام الكبيرين الصين والاتحاد الأوروبي اللذين 
دعيا لتحركات لتنويع التجارة العالمية بعيدا عن 
الدولار لتقليص النفــوذ الأمريكي على الاقتصاد 
العالمي. وســعت روســيا، الخاضعــة لعقوبات 
أمريكية، لبيع النفــط باليورو واليوان الصيني، 

لكن حجم مبيعاتها بالعملتين ليس كبيرا.
وتبيع فنزويلا وإيران، اللتان تخضعان أيضا 
لعقوبات أمريكية، معظــم نفطهما بعملات أخرى 
لكنهما لم تبذلا ســوى القليل مــن الجهد لتحدي 

هيمنة الدولار في سوق النفط.
لكن إذا انضمت الســعودية، حليفة الولايات 
المتحدة منذ أمد طويل، إلى مجموعة بائعي النفط 
بغير الدولار فستكون تلك خطوة أهم بكثير ومن 

المرجح أن تكسب زخما داخل هذا القطاع.
وســبب ذلك ان السعودية تسيطر على 10 في 
المئة من أنتــاج النفط العالمي، ممــا يضعها على 
الرئيسيتين  قدم المساواة تقريبا مع منافســتيها 
وهما الولايات المتحدة وروسيا. وتحمل شركتها 
ر للنفط  النفطية »أرامكو« لقــب أكبر مُنتج ومُصدِّ
في العالم بمبيعات قيمتها 356 مليار دولار العام 

الماضي.
وبناء على الأســعار، يمثل النفــط ما يتراوح 
بين إثنين إلى ثلاثــة في المئة مــن الناتج المحلي 
الإجمالي العالمي وفقا للتقديرات. وعند الســعر 
الحالــي البالــغ 70 دولارا للبرميل، فــإن القيمة 
السنوية لأنتاج النفط العالمي 2.5 تريليون دولار.
ولا يجري تــداول كل تلك الكميــات النفطية 
بالعملــة الأمريكيــة، لكن 60 في المئــة منها على 
الأقل يجري تداولها عبر ناقلات وخطوط أنابيب 

عالمية مع إبرام غالبية تلك الصفقات بالدولار.
العقــود الآجلة  والتداول في المشــتقات مثل 

للنفط والخيارات مقوم بالدولار بشكل أساسي.
وتداولــت بورصتا »آي.ســي.إي« و«ســي.

إم.إي«، أكبر بورصتين للطاقة في العالم، كميات 

مكافئة من المشتقات النفطية في عام 2018 بقيمة 
اسمية بلغت نحو خمسة تريليونات دولار.

ومــن الجدير بالذكر ان مجــرد احتمال وضع 
قانون »نوبــك« كان له تداعيات علــى »أوبك«. 
فقد انســحبت قطــر، أحد الأعضــاء الخليجيين 
الرئيســيين في »أوبك«، من المنظمة في ديسمبر/

كانــون الأول خشــية أن يضر قانــون »نوبِك« 
بخططها للتوسع في الولايات المتحدة.

وقــال مصــدران أنه علــى الرغم مــن تهديد 
الســعودية بالتخلي عن الــدولار فإنها لا تعتقد 
أنها ســتكون في حاجــة للمضي فــي تنفيذ هذا 
التهديد. وقــال أحد المصدرين »لا اعتقد أن قانون 
نوبك ســيجري تمريره لكن الســعوديين لديهم 

سيناريوهات تحوط على طريقة: ماذا لو؟«.
ونظريــا في حالة إقدام الســعودية على هذه 
الخطوة الصارمة، فســوف يتطلــب الأمر بعض 
الوقت ليظهــر تأثيرها نظرا لوجود ممارســات 
مستمرة منذ عقود في القطاع ترتكز على الدولار 
الأمريكــي من الإقراض إلى عمليــات المقاصة في 

البورصات.
وقال المصدران ان التهديدات المحتملة الأخرى 
التي أُثيرت خلال المناقشــات الســعودية بشأن 
الرد على قانون »نوبِك« تشــمل تسييل حيازات 

المملكة في الولايات المتحدة.
وتملك الســعودية استثمارات بنحو تريليون 
دولار فــي الولايــات المتحدة، ولديهــا حيازات 
تبلغ نحــو 160 مليار دولار فــي أدوات الخزانة 

الأمريكية.
وذكــر المصــدران أنــه إذا نفــذت الريــاض 
تهديدها، فسوف يتعين عليها أيضا أن تتخلى عن 

ربط الريال السعودي بالدولار. 
ويجري تداول الريال الســعودي عند ســعر 

صرف ثابت منذ عام 1986.
مســتهلك  أكبر  المتحــدة،  الولايات  وتعتمــد 
للنفط في العالم، بكثافة على إمدادات السعودية 
و«أوبك« منذ عقود وتدعم الرياض عســكريا في 

الوقت نفسه في مواجهة غريمتها إيران.
لكن ارتفاع أنتاج النفط الصخري في الولايات 
المتحــدة قلص اعتماد واشــنطن علــى »أوبك«، 
وأتــاح لها أن تكــون أكثر حزما فــي تعاملها مع 

السعودية وغيرها من دول الشرق الأوسط.
وعلى مدى العام المنصرم، دعا ترامب »أوبك« 
مرارا إلى ضــخ المزيد من النفط لخفض أســعار 
الخام العالمية، وربط مطالبه بالدعم السياســي 
للريــاض، وهو أمر امتنعــت الإدارات الأمريكية 

السابقة عن فعله على الأقل على نحو علني.

■ القاهرة - رويترز: قالت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة »فاو« 
ان  الدول العربية تواجه أزمة طارئة في إمدادات المياه تحتاج إلى تنســيق 
واســتجابة عاجلين مع توقع انخفاض نصيب الفرد من الموارد المائية بنسبة 

50 في المئة بحلول عام 2050.
وأمس الأول أبلــغ المدير العام للمنظمــة، جوزيه جرازيانو دا ســيلفا، 
اجتماعا للدول العربية في القاهرة أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
تعاني أكثر من أي منطقة أخرى من شــح المياه والتصحر ومشــاكل يفاقهما 
تغير المناخ. وأضاف أنه للرد على ذلك، فإن دول المنطقة في حاجة ماسة إلى 

تحديث تقنيات الري، وتنسيق استراتيجيات إدارة المياه على نحو عاجل.
ووفقا لمنظمة »فاو«، فإن نصيب الفرد من المياه العذبة المتاحة في المنطقة 
يبلغ بالفعل 10 في المئة فقط من المتوسط العالمي. وتستهلك الزراعة أكثر من 

85 في المئة من الموارد المتاحة.
وقال جرازيانو دا ســيلفا فــي مقابلة على هامش المؤتمــر »هذه بالفعل 
مشــكلة طارئة الآن«. واجتماع القاهرة، الذي شاركت فيه حوالي 20 دولة، 
هــو الأول من نوعه الذي يحضــره وزراء كل من الميــاه والزراعة، ويهدف 

إلى تحســين التنســيق بين مختلف الأجهزة الحكومية التي غالبا ما فشلت 
في العمل ســويا. وقال المدير العام لـ »فاو« فــي المقابلة »من غير المعقول أن 
هذه المنطقة ليس لديها حَوكَمة رشيدة بشأن إدارة المياه وإدارة الأراضي«. 
وأضاف قائلا »فــي مصر لديهم 32 وزيرا. وعلى الأرجــح فإن من بين أولئك 
الوزراء الاثنــين والثلاثين، هناك 30 وزيرا يتعاملون مــع الماء.. المياه تمثل 

مشكلة لهم. وهم ليس لديهم طرق للتنسيق بكفاءة عالية«.
وتقول مصر أنها بدأت بالفعل العمل على تحســين التنســيق الوزاري، 
وعلى سبيل المثال عن طريق خفض مساحات زراعة الأرز للحفاظ على المياه.

وقال المسؤول الاممي أنه زار المناطق الزراعية في دلتا النيل حيث لا يزال 
المزارعون يستخدمون أساليب الري بالغمر المتبعة منذ قرون.

وأضاف قائلا »هذا هدر للمياه. نحتاج إلى التحرك بشكل عاجل إلى الري 
بالتنقيط والتقنيات الأخرى التي تقتصد في استخدام المياه«.

وأبلغ المؤتمر أن ندرة المياه تؤدي أيضا إلى نزوح ســكان الريف وزيادة 
اعتماد المنطقة علــى واردات الأغذية الُمصنعة الرخيصة والتي تســاهم في 

ارتفاع معدلات السمنة.

مزارع مصري يمشي على أرض زراعية شققها العطش

... ويضيف 5 مناطق بحرية جديدة للتنقيب عن المحروقات
■ بيــروت - رويترز: أعلن لبنان أمــس الجمعة عن خمس مناطق 
بحرية تنضــم إلى دورتــه المقبلة لعــروض تراخيــص التنقيب عن 
المحروقات )النفــط والغاز( وأنتاجها، بما في ذلــك أربع مناطق ضمن 

حدود بحرية متنازع عليها.
وظل تطوير الطاقة البحرية طموحا محوريا للحكومات المتعاقبة في 
لبنان الذي يواجه أزمة سيولة. لكن حالة الجمود السياسي تسببت في 

تأجيل ذلك لأعوام
وتضم الرقعتان 8 و10 مناطق بحرية تقول إســرائيل أنها تابعة لها 
أيضا، فيما تضم الرقعتان 1 و2 مناطق بحرية تقول ســوريا أنها تابعة 
لها. وتقع منطقة من بين منطقتين جرت ترسيتهما العام الماضي، الرقعة 

رقم 9، في منطقة الحدود البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.
وأعلنــت وزيرة الطاقــة ندى بســتاني عن التفاصيــل في مؤتمر 
صحافي جرى بثه أمس الأول عبر التلفزيون بشــأن جولة التراخيص 
المقبلــة. وقالت الوزيرة ان الحكومة وافقت عليهــا وأن الموعد النهائي 

لتقديم العروض فيها سيكون في أوائل 2020.
وفاز كونســورتيوم يضم »توتال« الفرنســية و«إينــي« الإيطالية 
و«نوفاتك« الروســية بالجولــة الأولى من التراخيــص العام الماضي 

للمنطقتين أربعة وتســعة، ويخطط لحفر الآبار الاستكشــافية الأولى 
بحلول نهاية العام الجاري. وكان الكونسورتيوم قد قال انه سيتفادى 

المناطق البحرية المتنازع عليها.
وقالت بســتاني »نتوقع أن يكون هناك اشتراك أكبر في ثاني دورة 
تراخيص« مضيفة أن ممثلين عن »لوك أويل« الروســية و«ريبســول« 
الإســبانية و«بي.بي« البريطانيــة زاروا لبنان في الأســابيع القليلة 

الماضية. وأضافت »أكيد ان توتال وإيني ما زالتا مهتمتين أيضا««.
ويقع لبنان على حوض الشــام في شــرق البحر المتوســط حيث 
اُكتشــفت حقول بحرية كبيرة للغــاز منذ 2009 في الميــاه القبرصية 

والمصرية والإسرائيلية.
وســعت بيروت إلى تدشين أول عمليات التنقيب البحرية في 2013، 

لكن المشكلات السياسية المحلية عطلت ذلك حتى 2017.
وفي الجولــة الحالية، دمج لبنــان عملية التأهيل المســبق للتقدم 

بعروض للتراخيص في عملية تقديم العروض.
وناشــدت »المبادرة اللبنانية للنفط والغاز«، وهي مجموعة معنية 
بالشــفافية، الحكومة بإعادة النظر فــي القرار، قائلــة إنه قد يجعل 

العملية أقل شفافية.
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اقتصاد ومـال

فرنسا مصممة على فرض ضريبة
على عمالقة الإنترنت رغم التحذيرات الأمريكية

■ بوخارســت - أ ف ب: أكــدت فرنســا 
أمس الجمعة عزمها على فرض ضريبة على 
الشــركات الرقميــة الأكبر فــي العالم، رغم 
المعارضة الشــديدة مــن الولايــات المتحدة، 
مهــد تلــك الشــركات. ولــدى وصولــه إلى 
اجتماع وزراء ماليــة دول منطقة اليورو في 
بوخارســت، أكــد وزيــر الماليــة والاقتصاد 
التخلــي عــن  أن  الفرنســي برونــو لوميــر 
مشــروع قانــون الضرائب الذي قــدّم في 6 

مارس/آذار الماضي ليس مطروحاً.
وقــال ان فرنســا »مصممــة علــى فرض 

ضريبة على أكبر الشركات الرقمية«.
وأكد أن »كل الدول تتخذ قراراتها المتعلقة 
ســيادي«،  وبشــكل  بحريــة  بالضرائــب 
وذلك رداً على تصريحــات لوزير الخارجية 

الأمريكية مايك بومبيو أمس الأول.
وحــث الأخيــر فرنســا على العــدول عن 
فرض ضريبة على عمالقــة الإنترنت، وذلك 
خــال لقاء مع نظيره الفرنســي جان-ايف 

لودريان في واشنطن.
ورأى بومبيــو أن تلك الضريبة »ســيكون 
لها أثر ســلبي علــى شــركات التكنولوجيا 
الأمريكيــة الكبيــرة والمواطنين الفرنســيين 
الذيــن يســتخدمونها«. وليســت هــذه المرة 
الأولى التي تعبر فيهــا الولايات المتحدة عن 

استيائها من تلك الضرائب. 
الأمريكيــة  الخزانــة  وزارة  أعلنــت  فقــد 
الشــهر الماضــي أن الولايات المتحــدة تريد 
تنــوي  التــي  الضرائــب  علــى  الاعتــراض 
فرضهــا،  أخــرى  أوروبيــة  ودول  فرنســا 
أمــام »منظمة التجــارة العالميــة« باعتبارها 
ضرائب »تمييزية«. وشاركت رابطة صناعة 
الحاسوب والاتصالات »سي سي آي ايه«، 
وهــي مجموعة ضغــط )لوبي( للشــركات 
الرقميــة يوجــد مقرها فــي بروكســل، في 

الهجوم الأمريكي.
رقميــة  ضريبــة  اعتمــاد  »بــدل  وقالــت 
وطنيــة تمييزية، تتناقض مع قواعد الاتحاد 
الأوروبي في مجال تقديم المعونة الحكومية 
وتخضّ العاقات التجارية، حري بفرنســا 
بذل جهــود من أجل إصــاح ضريبي عالمي 

أكثر طموحاً«.
وتــرى الرابطــة أن الضرائب الفرنســية 
تقوم بتمييز لصالح الشركات الوطنية على 

حساب الشركات الأجنبية، ويمكن أن تعتبر 
كمعونــة حكومية غير قانونية اســتناداً إلى 

قواعد المنافسة الأوروبية.
لكــن باريــس مصممــة علــى الاســتمرار 
بالعمــل علــى فرض تلــك الضرائب باســم 
العدالــة الضريبيــة. وحاليــاً، يبلــغ معــدّل 
الضرائب في أوروبا على الشركات الرقمية 
متعــددة الجنســية، مثــل »غوغــل« و«آبل« 
و»فيســبوك« و«أمــازون«، 9% فقط، فيما 
يســاوي 23% على الشــركات فــي جميع 

القطاعات الأخرى.
واتخــذ لوميــر القــرار فــي فــرض هــذه 
الاتحــاد  دول  لأن  فرنســا،  فــي  الضريبــة 
الأوروبي الـ28 لــن تتمكن من فرض ضريبة 
أوروبيــة علــى عمالقــة الإنترنــت، بســبب 
والدنمــارك  والســويد  إيرلنــدا  معارضــة 
وفنلندا. وقال من بوخارســت ان »مشروع 

قانون الضرائب الفرنســي على الشــركات 
الرقميــة الكبــرى اعتمــد في لجــان مجلس 
النواب، وسيجري إقراره في المجلس خال 
بضعة أيام بهدف إضفــاء مزيد من العدالة 
والفعالية علــى نظامنا الضريبي«. وأضاف 
ان دولا أوروبيــة أخــرى تســير في الاتجاه 

نفسه بينها بريطانيا والنمسا.
ودعــا لوميــر الولايــات المتحــدة أيضــاً 
إلــى تســريع العمــل فــي »منظمــة التعاون 
الاقتصــادي والتنميــة« مــن أجــل الاتفاق 
على ضريبــة عادلة ومشــتركة على عمالقة 
الإنترنــت علــى المســتوى العالمــي »بهــدف 
المســتوى  علــى  الضرائــب  تزايــد  تجنــب 

الوطني«.
وأضــاف »آمل بــأن نتمكن مــن التوصل 
بحلــول عــام 2020 إلــى اتفــاق فــي منظمة 
التعــاون الاقتصــادي والتنمية حول فرض 

ضرائب علــى الشــركات الرقميــة الكبرى، 
وعندما يتــم التوصل إلى اتفاق في المنظمة، 

سنوقف حينها العمل بضريبتنا الوطنية«.
ولدى وصوله إلى الاجتماع في العاصمة 
الأوروبــي  المفــوض  أعــرب  الرومانيــة، 
للشــؤون الضريبية بيار موسكوفيسي عن 

دعمه لموقف الوزير الفرنسي.
وقــال موسكوفيســي، وهو وزيــر المالية 
الأســبق فــي فرنســا »إن علــى أصدقائنــا 
الأمريكيين أن يفهموا أن وضع ضرائب على 

الشركات الرقمية ليس إجراء حمائياً«.
وأضاف »ليس من شيء معاد للأمريكيين 
علــى  ضرائــب  بفــرض  الرغبــة  فــي   )...(
الشــركات الرقمية، هي فقــط رغبة بتحقيق 
العدالــة، ولضمان فرض ضرائب متناســبة 
على الاقتصاد الرقمي بحيث يمكن أن تجلب 

هذه الضرائب أرباحاً وثروات«.

»أدنوك« الإماراتية تدرس إدراجا ثانويا في الخارج لأسهم وحدتها للتوزيع
لِعة ان  ■ دبــي - رويترز: قالت ثلاثة مصــادر مُطَّ
شركة بترول أبوظبي الوطنية »أدنوك« تدرس إدراجا 

ثانويا في الخارج لوحدتها »أدنوك للتوزيع«.
وفي عام 2017، أدرجت »أدنوك« عشرة في المئة من 
ل لمحطات الوقود ومتاجر  »أدنوك للتوزيع«، أكبر مُشَغِّ
التجزئة الصغيرة في الإمــارات العربية المتحدة، في 

سوق أبوظبي للأوراق المالية.
وأفــادت أنبــاء فــي يونيو/حزيــران الماضي ان 
»أدنوك« تدرس بيع حصة أخرى نســبتها عشرة في 

المئة في وحدتها لتوزيع الوقود.
وقال مصدر آنــذاك أن »أدنوك للتوزيع« تســعى 
لطرح حصــة لا تقل عــن 15 في المئة للتــداول الحر 

لتحسين فرص انضمامها إلى مؤشر »إم.إس.سي.آي« 
للأسواق الناشئة، واجتذاب المزيد من المستثمرين.

وذكــر أحــد المصــادر أن »أدنوك« تــدرس إدراج 
»أدنوك للتوزيع« في بورصة ناســداك في نيويورك، 
بينما أشــار مصدر ثان إلى أنه جرت أيضا مناقشــة 

الإدراج في لندن.
وقال أحد المصادر ان الشركة بدأت مناقشة الإدراج 
الدولي »منذ فترة«، مضيفا أنه لا توجد خطة وشــيكة 

للمضي قدما في الصفقة.
وقال مصدر آخــر ان الإدراج في أبوظبي كان أحد 

الخيارات التي خضعت للنقاش أيضا.
وطلبــت المصــادر عــدم ذكر أســمائها بســبب 

الحساسيات التجارية.
وقال متحدث باســم الشــركة الأم »مثلما تبين من 
النتائــج المالية القويــة لأدنوك للتوزيــع في 2018، 
تواصل الشــركة تحقيق أهداف أعمالها وتحرز تقدما 
جيــدا في تنفيذ خططهــا الخاصة بالنمــو. يظل هذا 
محط تركيزنا فــي الوقت الحالي. أدنوك لا تعلق على 

تكهنات السوق«.
وفي حالــة بيــع المزيد من الأســهم فــي »أدنوك 
للتوزيع«، فســيكون ذلــك أحدث علامــة على إقبال 
متزايد من شــركات النفط الكبرى فــي الخليج على 

أسواق المال الدولية لتمويل عمليات التوسعة.
وقبل انهيار أســعار النفط في 2014، كانت شركات 

الطاقــة الحكومية فــي الخليج تمول نفســها بأموال 
حكوماتهــا إلى حد كبيــر. لكن هبوط أســعار النفط 

والغاز فرض ضغوطا على المالية العامة للحكومات.
ومما يشــكل عقبة أمام إدراج »أدنــوك للتوزيع« 
حاليــا هو تداول أســهمها فــي أغلب الأحيــان عند 
مستويات أقل من ســعر الطرح العام الأولي، وهو ما 
لا يشجع الشركة على البيع وكذلك لا يشجع الأجانب 
على الشــراء إذا رأوا أن بإمكانهم شراء السهم بسعر 

أقل في البورصة لاحقا.
وجرى تداول الســهم أمس الأول عند سعر الطرح 
الأولــي البالــغ 2.5 درهم، قبل أن تعلن الشــركة عن 

موافقة المساهمين على زيادة التوزيعات.

»بنك الطاقة الإسلامي« الجديد سيقوم بتمويل مشاريع طاقة في تركيا
■ إســطنبول - الأناضول:  ينتظر أن يبدأ »بنك الطاقة الإسلامي«، الذي 
أعلنت عنه قطر مؤخرا، في بدء أعماله وتنفيذ اســتثمارات في مجال الطاقة 

داخل البلاد وخارجها.
والشــهر الماضي، تم الإعلان عن إطلاق أكبر بنك طاقــة في العالم برأس 
مال قيمته 10 مليارات دولار في دولة قطر. ويبدأ أعماله في الربع الأخير من 
العام الحالي. ويمثل إنشــاء البنك نقطة تحول كبيرة في المنطقة مما يساهم 
في ارتفاع نســبة صادرات قطر من الطاقة، عبر نظام عقود إسلامية صادرة 

من البنك في مجال الطاقة.
يقول يوســف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لـ«مركز قطر للمال«، ان 
البنك الذي تأسس في 19 مارس/آذار الماضي سيمول مشاريع الطاقة المقامة 

في تركيا. 
وأوضح فــي مقابلة جرت أمس الجمعــة في إســطنبول ان البنك الذي 
تأسس بالتشارك بين القطاع الخاص ومستثمرين دوليين، سيمول مشاريع 
في بلدان غنية بالطاقة مثل كازاخســتان وروسيا والسودان ودول حوض 
بحر قزوين. وأضاف ان مشــاريع الطاقة المقامة في تركيا ستســتفيد أيضا 
من البنك، حيث سيدعم إلى جانب مشاريع الغاز الطبيعي والنفط، مشاريع 

الطاقة المتجددة والبتروكيميائية. 
وقال أيضا أن قطــر بوصفها من أكثر الدول الغنية بمصادر الطاقة، وأكبر 
نها من إطلاق فكرة »بنك الطاقة الإسلامي«  مصدر للغاز الُمسال في العالم، مَكَّ
واحتضانه. وبدأت قطر مؤخرا مواجهة منافسة من منتجي غاز في الولايات 

المتحدة وأستراليا.
صة من »مركز قطر للمال« ومقره  وسيعمل بنك الطاقة كمؤسسة مالية مرخَّ
في الدوحة، ليكون أكبر بنك من نوعه في العالم. وستكون له مكاتب تمثيلية 
في عدد من البلدان في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحول العالم. 
وأشار المسؤول القطري إلى أن البنك ســيكون بمثابة شركة تموّل مشاريع 
الطاقة الكبيرة، وأنه سيقدم في الغالب التمويل على شكل قروض مشتركة.

وعن العلاقات الاقتصادية القائمة بين تركيا وقطر، ذكر الجيدة أن حجم 
التبادل التجاري الحالي بين الطرفين تجاوز 2 مليار دولار. 

وأضاف أن »مركز قطر للمال« يجري حاليا دراســات حول الاستثمارات 
الاســتراتيجية، ويســعى لجذب المســتثمرين الأجانب إلى قطــر، ويعقد 

مشاورات مع تركيا في هذا الشأن. 

يذكر ان تركيا وقفت إلى جانب قطر بعد ان قاطعتها وحاصرتها أربع دول 
عربية هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وكشــفت قطر في أغســطس/آب الماضي عن خطة اســتثمارية في تركيا 
قدرها 15 مليار دولار على المدى البعيد«، حسبما يقول الجيدة، الذي أضاف 
»إلى الآن وصل إلى تركيــا من قطر 3 مليارات دولار كاســتثمار نقدي، وتم 
توفير 3 مليارات دولار أخرى عبر اتفاقيــات مقايضة، وهذا يعني أن 40 في 
المئة من الخطة الاســتثمارية المعلنة في أغسطس، قد تحققت، ونتواصل مع 

المسؤولين الأتراك، لاستثمار القسم المتبقي في قطاعات مختلفة«.
وذكر أن قطر تســتثمر في قطــاع البنوك بتركيا عبــر مصرفي »فينانس 
بانــك« و«ألتيرنَتيــف بانك«. وأضــاف ان قطاعي العقــارات والصناعات 

الدفاعية، يعتبران من القطاعات المهمة بالنسبة للاستثمار القطري.
كما أوضح أن تجارة التجزئة والمواد الغذائية والزراعة تعد من المجالات 

الأخرى التي يمكن للبلدين التعاون فيها.
وتحــدث الجيدة عن إمكانيــة تعاون قطــر وتركيا في مجــال التمويل 
الإسلامي، وإلى احتمال أن تكون الدوحة وإسطنبول وكوالالمبور في مقدمة 

المدن في مجال التمويل الإسلامي. 
واســتطرد »هدفنا الاســتراتيجي على المدى البعيد، هو جعل إسطنبول 
مركزا للتمويل الإســلامي في أوروبا، وكوالالمبور في آسيا، وبهذه الطريقة 

نعتقد بأن الدوحة ستكون بوابة تُفتح على منطقة الشرق الأوسط«.
ولفــت إلى أنه التقى مع مســؤولي مركــز إســطنبول للتمويل، ولاحظ 
أنهم يشــاطرونه الرأي، وأن هذه الملاحظة تبعث التفــاؤل لتحقيق الهدف 
الإستراتيجي المتمثل في جعل إسطنبول مركزا للتمويل الإسلامي في أوروبا. 
ودعا الجيدة كافة الشــركات التركية الراغبة في الاســتثمار في البلدان 
المذكورة، إلى الاســتفادة من تلك التســهيلات، وقال »يوجد حاليا في بُنية 
مركز قطر للمال 5 شركات تركية، هناك مصرفان تركيان يرغبان في العمل في 
قطر، ونتواصل معهما، وأحد المصرفين اتخذ قراره النهائي بدخول الأسواق 

القطرية، بينما نواصل التشاور مع المصرف الآخر«.
وأردف »اقول للشركات التركية، إن كنتم راغبين في التوسع والاستثمار 
في الكويت وعمان وعموم الشرق الأوســط، فإن قطر يمكن أن تكون مركزا 
مهما لكم، وعليكم أن تثقوا بأن قطر ستســهل لكم الإجراءات وســتمنحكم 

الحوافز في هذا الشأن«.

استقالة رئيس مجلس إدارة »سويد بنك«
وسط مزاعم حول تورط المصرف

في عمليات غسل أموال
■ ســتوكهولم - د ب أ: قدم رئيــس مجلس إدارة مجموعة »ســويد بنك« المصرفية 

السويدية لارس إيدرمارك استقالته من منصبه، حسب بيان صدر أمس الجمعة.
وكانت أنباء »ســويد بنك« تصدرت العناوين الرئيسية للصحف في الفترة الأخيرة 

وسط مزاعم حول تورطه في عمليات واسعة لغسل الأموال.
وقال إيدرمارك في تصريحات تضمنها بيان البنك »في أعقاب الجدل القوي في الأونة 
الاخيرة حول سويد بنك والتساؤلات بشأن تحكم البنك في عمليات غسل أموال مشتبه 
بها فــي منطقة البلطيق، خلصت إلى أن الاهتمام الإعلامــي لا يتوافق مع دوري كرئيس 
تنفيذي«. وأضــاف »رأيت أن البديل الأفضل هو مغــادرة منصبي كرئيس لمجلس إدارة 
سويد بنك، وبأثر فوري.« وأعيد انتخاب إيدرمارك في منصبه من قبل الجمعية العمومية 
الســنوية للمجموعة المصرفية الاســبوع الماضي. وتجري ســلطات الإشراف المالي في 
دولتي السويد وأســتونيا تحقيقات على خلفية تعاملات مشبوهة لـ«سويد بنك«، أقدم 

بنوك السويد، في دول البلطيق.
وكانت المجموعة الســويدية أعلنت يوم الخميس قبل الماضي، قبيل اجتماع جمعيتها 
العمومية، إقالة المديرة التنفيذية لها بريجيت بونيســن مــن منصبها ، في ظل اتهامات 

بأنه تم استغلال البنك في عمليات غسل مليارات الدولارات.
ووفقا لما أوردته وكالة أنباء بلومبرغ للأخبار الاقتصادية قال البنك، ومقره العاصمة 
السويدية ســتوكهولم، في بيان ان رئيس الشــؤون المالية اندرياس كارلسون سيحل 
محل المديرة السابقة بونيسن بصفة مؤقتة. ويواجه البنك اتهامات بقيامه بغسل أموال 
في حسابات عدد من العملاء، بينهم رئيس أوكرانيا السابق فيكتور يانوكوفيتش، وبول 

مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية. 

»الاتحاد الدولي للاتصالات«:
مخاوف أمريكا بشأن »هواوي« الصينية

 لا تستند إلى أدلة
■ جنيــف - رويتــرز: قال هو لين تشــاو، الأمــين العام لـ«الاتحــاد الدولي 
لاتصالات« التابع للأمم المتحدة، أمــس الجمعة ان المخاوف الأمنية الأمريكية 
بشأن شبكات الجيل الخامس التي تشيدها شركة »هواوي« الصينية العماقة 
لاتصالات تســتند فيما يبدو إلى عوامل سياســية وتجاريــة وليس إلى أدلة. 
وأبلــغ الصحافيين في جنيف أن أمن شــبكات الجيل الخامس هو في مصلحة 
الجميع، لكنه لا يرى حتى الآن شيئا يدعم المزاعم المتعلقة بـ«هواوي«. وأضاف 

»لا يوجد أي دليل حتى الآن على تلك الهواجس بشأن معدات هواوي«.
وحثــت الولايات المتحــدة حلفاءها على منع الشــركة الصينيــة الرائدة من 
بناء شــبكات الجيل الخامس، قائلة أنها قد تستخدم في التجسس. ووصفت 
»هواوي« تلك المزاعم بأنها ســخيفة، وقالت ان واشــنطن »تتصرف بأسلوب 

الخاسر«.
وقال تشــاو، وهــو صينــي المولد »أحــث على منح هــواوي فرصــة عادلة 
للمنافسة في الأعمال، وأثناء عملية التشغيل إذا وجدتم أي شيء غير صحيح 
يمكنكم تحميلهم المسؤولية وتوجيه اتهامات إليهم، لكن إذا لم يكن لدينا شيء 
مثبت ضدهم لا يصح ان ندرجهم في القائمة السوداء.. أعتقد أن هذا مجحف«. 
وأضاف أن من مصلحة شركات الاتصالات أن تتأكد من أنها تستخدم معدات 
آمنة ،لأنهــا إن لم تفعل ذلك فقد تواجه تحديا من الســلطات المحلية أو رد فعل 

شعبيا قويا ضد استخدام خدماتها.
وقال ان »الاتحاد الدولي لاتصالات« ســيعقد اجتماعا في أكتوبر/تشرين 
الأول لوضع اللمسات النهائية على شبكة الجيل الخامس، مضيفا أن المخاوف 

المتعلقة بـ«هواوي« لن تبطئ هذه العملية.
ولــدى الاتحاد أيضــا مجموعة دراســة مؤلفة مــن خبراء مــن دول أعضاء 
لفحــص الأمــن أيضا. وقال تشــاو »ليــس لدينــا أي اقتراح حتــى الآن من أي 

شخص بشأن المخاوف الأمنية المتعلقة بشبكة الجيل الخامس«.
وتشــمل مجموعة الدراســة مســؤولا من وزارة الأمــن الداخلــي الأمريكية 

ومسؤولا من شركة »زد.تي.إي كورب« الصينية لاتصالات. 

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار 
ومؤسسة التمويل الدولية يعتزمان
شراء ديون متعثرة من بنوك تركية

■ أنقرة - د ب أ: قال مســؤولون في »البنــك الأوروبي لإعادة الإعمار 
والتنمية« و«مؤسسة التمويل الدولية« التابعة للبنك الدولي ان المؤسستين 
مستعدتان لشراء الديون المتعثرة التي ترغب البنوك التركية في التخلص 
منها. وحســب المســؤولين فإن البنك الأوروبي ومؤسسة التمويل يرغبان 
في اتمام هذه الصفقة في إطار إســتراتيجيتهما العالمية لمساعدة البنوك في 
الدول التي يعملان فيها. وأشــارت وكالة بلومبرغ للأنباء الاقتصادية إلى 
أن انهيــار قيمة العملة التركية في النصف الثاني من العام الماضي، ودخول 
أكبر اقتصاد في منطقة الشــرق الأوســط دائرة الركود، جعل من الصعب 
على العديد من الشركات ســداد ديونها، وخاصة الديون المقومة بالعملات 
الأجنبية. وتقدر سلطة الرقابة المصرفية التركية نسبة الديون المشكوك في 
تحصيلها حاليا بحوالي 6% مــن إجمالي محفظة قروض البنوك التركية، 

مقابل 4.1% في نهاية فبراير/شباط الماضي.
وقــال حلمي جوفينــال، الرئيــس التنفيذي لشــركة »حيــاة فارليك 
يونيتيمي« التي يمتلك »البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية« 12% من 
أسهمها، ان البنوك التركية قد تبيع ديونا بقيمة 10 مليارات ليرة )1.8مليار 
دولار( خــلال العام الحالي بزيادة نســبتها 33% عن العــام الماضي. وقد 
تصل حصيلة البنوك من بيع الديون المشكوك في تحصيلها إلى حوالي 500 
مليون ليرة، بحســب ما صرح به جوفينال فــي فبراير الماضي. ويوجد في 
تركيا 17 مؤسسة مالية متخصصة في شراء الديون المتعثرة والمشكوك في 

تحصيلها.
وقال أرناؤوط دوبوزات، المدير الإقليمي لـ«مؤسســة التمويل الدولية« 
في تركيا، ان »دعم أي إعادة هيكلة منظمة للديون المتعثرة في القطاع المالي، 
هو جزء من إستراتيجية مؤسسة التمويل الدولية في تركيا.. حشد الأموال 
من القطاع الخاص لحل مشــكلة الديون المتعثرة بهدف المساعدة في زيادة 
السيولة النقدية لدى البنوك وتوفير الأموال لديها لمواصلة نشاط الإقراض 

ودعم الاقتصاد ككل وبخاصة النسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة«.

محمد السادس: على الدول الأعضاء عمل الكثير لتأهيل اقتصاداتهم

إطلاق الدورة الـ 44 لاجتماعات
للبنك الاسلامي للتنمية في مراكش

 
■ مراكش - الأناضول:  قال العاهل المغربي محمد السادس أمس الجمعة أن أمام 
الدول الأعضاء في »البنك الاسلامي للتنمية« قطع أشواط هامة وعمل الكثير لتأهيل 
اقتصاداتها.  جاء ذلك خلال رسالة وجهها العاهل المغربي للمشاركين في الدورة الـ 
44 للاجتماعات الســنوية للبنك، التي انطلقت أمس الجمعة في مراكش. وقد تلاها 

نيابة عنه مستشاره عمر قباج.
وأضاف »على الرغم ممــا تم تحقيقه من نتائج إيجابية مــن طرف بلداننا، على 
مستوى الإصلاحات الهيكلية في المجالين المالي والاقتصادي، فإنه لا يزال أمام هذه 
الدول أشواط هامة على درب تأهيل اقتصاداتها، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، 
والعدالــة الاجتماعية«. وأشــار العاهل المغربي إلى أن »معظــم الدول الأعضاء في 
مجموعة البنك، تواجه تحديات اقتصاديــة واجتماعية حقيقية، مرتبطة بضرورة 
رفع وتيرة النمو الشامل والمستدام، ولاســيما تأهيل قدرات الشباب، وخلق فرص 

الشغل«.
ودعا إلى إعطـاء عنـايـة خـاصـة لتمـويـل مشـاريـع تـأهيـل البُنيـة التحتيـة، 
وتشجيـع إقـامـــة المشـاريـع الإنمـائيـة التـي تـدعـم التكـامـل الاقتصـادي بيـن 
الـدول الإسـلاميـة، وخـاصـة فـــي إفـريقيـا، فـي مختلـف المجـالات. وتابع قائلا 
»جسـامـة التحـديـات تلـزمنـا اليوم، بتحـرك جمـاعـي، مـن أجـل تعـزيـز أسـس 
التضـامـن بيـن الـــدول الإسـلاميـة، وتفعيـل الانتقـــال إلى نمـوذج اقتصـادي 
كفـيـــل بتحقيـق التنميـة عـلى جميـع المستـويـــات«. واعتبر أن »مشروع أنبوب 
الغاز بين نيجيريا والمغرب نموذج لمشــاريع تعاون جنوب - جنوب، التي يمكن أن 
تحظى بدعم مجموعة البنك الإســلامي للتنمية، خاصــة وأن أغلب الدول الإفريقية 

التي يهمها هذا المشروع هي دول أعضاء في مجموعة البنك«.
وترأس العاهل المغربي محمد الســادس، والرئيس النيجيري محمد بخاري، في 
منتصف يوليو/تموز 2018 في القصر الملكي في الرباط، مراسم التوقيع على اتفاقية 
مشــروع أنبوب الغاز بين نيجيريا والمغرب.  وسيمتد أنبوب الغاز على طول يناهز 
5660 كلــم ليصل إلى أكثر من دولة أوروبية، ومن المنتظر أن يتم تشــييده على عدة 
مراحل ليســتجيب للحاجة المتزايدة للبلدان التي سيعبر منها وأوروبا، خلال الـ25 

سنة المقبلة. 
وسيمر الأنبوب بكل من بينين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون 
وغينيا وغينيا بيســاو وغامبيا والســنغال وموريتانيا، قبــل أن يعبر البحر إلى 
اســبانيا والبرتغال. ويناقش المشــاركون في الدورة الـ 44 للاجتماعات السنوية 
لـ«البنك الإســلامي للتنمية« موضــوع »التحول في عالم ســريع التغيير: الطريق 
لأهداف التنمية المســتدامة«. ويتضمن ذلك مناقشة أربعة محاور أساسية للمخطط 
الخماسي للبنك، والتي تتعلق بالشــراكات بين القطاعين العام والخاص، والعلوم 
والتكنولوجيا والابتكار، وسلســلة القيم العالمية، والتمويل الإســلامي.  و«البنك 
الإســلامي للتنمية« بنك تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحســين الحياة خلال 
تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع 
أنحاء العالم، وإحداث التأثير على نطاق واســع. ويضم البنك في عضويته 57 بلدا 
عضــوا في أربع قارات، ومقره جدة ، بالســعودية، وله مراكز رئيســية في المغرب 
وماليزيا وكازاخستان والسنغال، ومكاتب وســيطة في مصر وتركيا وإندونيسيا 

وبنغلادش ونيجيريا. 

ترامب: من الممكن إبرام اتفاق تجاري مع الصين في غضون 4 أسابيع
■ واشــنطن - رويترز: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ان 
الولايات المتحدة والصين تقتربــان من إبرام اتفاق تجاري قد يُعلن 
عنه في غضون أربعة أســابيع، لكنه حذر بكين في الوقت نفسه من 
أنه ســيكون من الصعب السماح باســتمرار التبادل التجاري دون 

اتفاق.
ويجري البلدان مفاوضــات مكثفة لإنهاء حرب تجارية ممتدة منذ 
شهور، تسببت في اضطراب الأسواق العالمية، لكن آمال الوصول إلى 
حل تزايدت بعدما عبر الجانبان عــن تفاؤلهما بعد محادثات أُجريت 

في بكين في الأسبوع الماضي.
وقــال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض في مســتهل اجتماعه 

مع ليو خــه، نائب رئيس الوزراء الصيني، أنــه تم الاتفاق على عدة 
نقاط صعبة في الاتفاق لكن لا تزال هناك بعض الخلافات التي يتعين 
التعامل معها. وأضاف »نقترب بشدة من إبرام اتفاق. هذا لا يعني أننا 

توصلنا لاتفاق، لأننا لم نفعل لكننا نقترب قطعا«.
وتابع »اعتقد أنه في غضون أربعة أســابيع أو أقــل، وربما أكثر، 
أيا كان الذي سيســتغرقه الأمر، من الممكن أن نعلن عن شــيء شديد 

الأهمية«.
وقال أيضا أنه ســيعقد قمة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ إذا 
تم إبرام اتفاق، لكنــه امتنع عن ذكر مصير رســوم جمركية أمريكية 

مفروضة على سلع صينية بقيمة 250 مليار دولار في إطار الاتفاق. 

وتريد الصين رفع هذه الرسوم، لكن المسؤولين الأمريكيين ينتابهم 
الحذر إزاء التخلي عن نقطة القوة تلك، على الأقل في الوقت الراهن.

وقال ليو، نيابة عــن الصين، أنه يجري تحقيــق »تقدم كبير« في 
المحادثات بسبب مشــاركة ترامب مباشرة وعبر عن أمله في أن تسفر 

المحادثات عن »نتيجة جيدة«.
وردا على سؤال بشــأن النقاط الباقية دون حل، أشار ترامب إلى 
الرسوم الجمركية وسرقة حقوق الملكية الفكرية،  وقال إنه سيناقش 

الرسوم مع ليو خلال اجتماعهما. 
وأضــاف »تم الاتفاق على بعض من أصعــب الأمور«، لكنه قال في 

وقت لاحق ان خطة إنفاذ الاتفاق من النقاط العالقة أيضا.

زائر يمشي وبجانبه شعار لـ »غوغل« المشاركة في معرض »فيفا تك« في باريس
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ريفالدو يشيد بمواطنه فينيسيوس ويرشح نيمار لإنقاذ الريال!
■ مدريد - د ب أ: أكد النجم البرازيلي ريفالدو أن 
مواطنه فينيســيوس، نجم هجوم ريــال مدريد، كان 

يستطيع التألق أيضا إذا انتقل إلى برشلونة.
وقال: »فينيســيوس لديه الإمكانــات التي تؤهله 
للعب في الريال وبرشــلونة. يمكنــه تحقيق النجاح 
أينمــا لعــب«. كما أعــرب ريفالدو عن اعتقــاده بأن 
اللاعب يمكنه تقديم مســتويات رائعة إذا انضم إليه 
لاعــب برازيلي آخر في هجوم الريال. وأشــار إلى أن 
اللاعب الشاب يمكنه، على سبيل المثال، تشكيل ثنائي 
هجومي رهيب مع مواطنه نيمار، في حال انتقل الأخير 
من باريس ســان جيرمان إلى النــادي الملكي. وقال 

ريفالدو: »نيمار لاعب عظيم وإذا لعب لناد مثل الريال 
ســيحقق نجاحا هائلا«. وأضاف: »نيمار والفرنسي 
كيليان مبابــي لاعبان مميزان، والريــال يحتاج إلى 
لاعبين بمثل هذه الإمكانات. الريال لم يظهر بالشــكل 
الجيد الموســم الحالي ويحتاج إلى بعض التعاقدات 
الجيدة لتغيير وضعه«. وكشــف ريفالدو عن رغبته 
في مشاهدة الفرنسي أنطوان غريزمان بقميص فريقه 
السابق، برشــلونة. وأكد أنه يتفهم السبب وراء عدم 
موافقة اللاعب على الانتقال لبرشلونة العام الماضي، 
مشــيرا إلى أنه من »الصعــب« أن تكــون »في ظل« 
ليونيل ميســي وأن غريزمان ربما اعتقــد أن انتقاله 

لبرشــلونة في ظل وجود ميسي ســيجعله بعيدا عن 
الأضــواء وأن أحدا لن يتحدث عنه. وأشــار ريفالدو 
إلى أن كل لاعب لديه طريقته التي يرى بها الأشــياء، 
وقال: »فضل غريزمان البقاء في أتلتيكو مدريد. هناك 
العديد من اللاعبين العظماء في برشلونة مثل ميسي. 
اعتقد غريزمان أن أحدا لن يتحدث عنه إذا انتقل إلى 
برشــلونة. ولهذا، رأى اللاعب أنــه من الأفضل له أن 
يظل في أتلتيكو«. وأضاف: »أتمنى أن يوقع غريزمان 
لبرشــلونة. إنه لاعب رائع. مستواه يقترب كثيرا من 
ميسي وكريستيانو رونالدو. وتوج بكأس العالم كما 

أنه لاعب رائع ومهم«.

الدوري الاسباني

برشلونة يسعى إلى إنهاء أمال أتلتيكو مدريد في اللقب... والريال يأمل في كسر المسيرة الحزينة
■ مدريــد - د ب أ: يســعى برشــلونة 
إلى القضــاء على آمال أتلتيكــو مدريد في 
الفوز بلقب الدوري الإســباني تماما، حين 
اليوم  سيميوني،  دييغو  المدرب  يستضيف 
في قمة مباريات المرحلة الحادية والثلاثين .

الصدارة  الكتالونــي  الفريــق  ويحتل 
بفارق ثماني نقاط عن أتلتيكو الثاني، حيث 
ســيمكنهم الفوز والتحليق فــي الصدارة 
مع تبقي ســبع مباريات على النهاية. وفي 
حالة تعثر برشلونة، كما حدث في المرحلة 
الماضية، بتعادلــه 4/4 مع فياريال الثلاثاء 
الماضي، وانتصار أتلتيكو، ســتقل الفجوة 
إلى خمس نقاط، مــا يزيد من الضغط على 
أتلتيكو لتحقيق فوز  اللقب. ويتطلع  حامل 
غير متوقــع في قمة الــدوري، بينما يضع 
برشــلونة أنظاره على مشواره في دوري 
الأبطال، حيث يواجه مانشســتر يونايتد 
فــي دور الثمانية الثلاثــاء المقبل. وتأهل 
برشــلونة إلى نهائي كأس أسبانيا، حيث 
يســعى لتحقيق الثلاثية. ويعتقد ارنستو 
فالفريــدي مــدرب برشــلونة أن التعادل 
الصعب مع فياريال، ســيخدم برشــلونة 
بشــكل جيد حين يواجه أتلتيكو. وأوضح 
فالفيــردي: »أعتقــد أننــا فقدنــا نقطتين 
ثمينتين في صراع المنافسة على اللقب أمام 
فياريال ولكننا ســنلعب الســبت بمشاعر 
مختلفــة«. وأضاف: »نعلــم أن أتلتيكو لن 
يستســلم وأننا ســنواجه مباريــات أكثر 
تغلب  الــذي  أتلتيكو،  ويســعى  تعقيدا«. 
على جيرونا 2/صفــر الثلاثاء الماضي، إلى 
إنعاش آماله في الفوز باللقب، بعد إقصائه 
من دوري الأبطال على يد يوفنتوس، حيث 
خسر 2-3 في مجموع المباراتين رغم فوزه 
على ملعبــه 2/صفر في الذهــاب .وطالب 
بأن  لاعبيــه  ســيميوني،  دييغو  المــدرب 
يكونوا في أعلى مســتوياتهم قبل مواجهة 
اليــوم المصيرية. وقال: »الشــيء المهم أن 
نبقى جميعا معــا، منذ جئت إلــى النادي 
ســواء كنت لاعبا أو مدربا، عرفت دائما أن 

نجم برشلونة ميسي يحاول التخلص من إعاقة لاعب أتلتيكو كوكي في مشهد قد يتكرر اليوم بين الفريقين

■ مدريد - د ب أ: أعرب رئيس نادي برشــلونة، جوسيب ماريا 
بارتوميــو، عن أمنيته بتمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي 
مع ناديه »إلى الأبد« باعتباره أحد أهم أيقونات النادي عبر تاريخه. 
وقالــت صحيفة »مــاركا« أن عقد ميســي الحالي مع برشــلونة 
ينتهــي فــي حزيران/يونيــو 2021، ولكــن إدارة النادي لــن تنتظر 
حتى حلول هذا التاريخ وأنها تنوي بدء مفاوضاتها مع الأســطورة 
الأرجنتينيــة مطلع العام المقبل. وقال بارتوميو: »نرغب في أن يبقى 
طويــا حتى نتمكن مــن الاســتمتاع بالكــرة التي يقدمهــا، ليونيل 
تمكن من تجاوز حدود برشــلونة، العالــم أجمع معجب به، ويخرج 

مصحوبا بالتصفيق من ماعب أخرى«. يشــار إلى أن ميســي جدد 
عقــده ثمانــي مرات مع برشــلونة منذ ظهوره الأول مــع الفريق في 
2005، وكان التجديد الأخير فــي 2017. وأضاف بارتوميو: »نرغب 
فــي تمديــد التعاقد معه، نفكر في هذا، إنه شــاب يبلــغ 31 عاما ولا 
يــزال لديه عامان إضافيان في عقده، دائما يقدم أشــياء جديدة، لا 
يــزال أمامــه الكثير من الأعوام فــي عالم كرة القدم، خال الأشــهر 
المقبلــة ســنجلس معه ليســتمر لأعــوام أكثر فــي كامب نــو«. ولم 
يســتبعد بارتوميو أن يقدم برشــلونة عقدا مدى الحياة لميسي كما 

فعل مع لاعبه السابق اندريس انيستا.

رئيس برشلونة: نريد الاحتفاظ بميسي إلى الأبد!

■ روما - د ب أ: في ظل الإصابات وتراجع المعنويات 
إثر خســارتين وتعادل في آخر ثلاث مباريات، يخوض 
ميلان اختبارا صعبا في الوقت الذي يســعى فيه للبقاء 
ضمــن المراكز المؤهلــة لــدوري أبطال أوروبــا، حيث 
يحل ضيفــا على يوفنتوس اليوم فــي المرحلة الحادية 

والثلاثين من الدوري الإيطالي.
وتعــادل ميلان علــى ملعبه أمــام أودينيــزي 1/1 
الثلاثاء الماضي، في المباراة التي شهدت خروج الحارس 
جانلويجي دوناروما ولاعب الوســط لــوكاس باكيتا 
حيث انضما إلى فرانك كيســي وأندريا كونتي في قائمة 
المصابــين بالفريق. وبعدما حصد ميــلان نقطة واحدة 
خلال آخر ثــلاث مباريات بالدوري، قال المدرب جينارو 
غاتوزو إنه يشــعر بالقلق إزاء نقاط الضعف بالفريق 
أكثر مــن حــالات الإصابات. وقــال: »الأمــر لا يتعلق 
بتشكيل الفريق وإنما بالأداء، ومدى قدرتنا على تهديد 
منافسينا. الفريق حاول ذلك أمام أودينيزي ولكننا رأينا 
أن الفريــق يفتقد القدرة على الحســم.« ويحتل ميلان 
المركز الرابــع، آخر المراكز المؤهلة إلــى دوري الأبطال، 
لكنه يواجه منافســة شرســة مــن ملاحقيــه أتالانتا 
ولاتســيو وروما وتورينو. ونجح أتلانتــا، الخامس، 
في تقليــص الفارق مع ميلان إلى نقطــة واحدة، بعدما 
تغلب على بولونيا 1/4 مساء الخميس في ختام المرحلة 
الثلاثين. لكن أتالانتا ســيكون أمــام مهمة أكثر صعوبة 
في المرحلــة الحادية والثلاثين، حيــث يحل ضيفا على 
الإنتر الأحد، بينما يســتضيف لاتسيو السادس فريق 
ساســولو. ويحل تورينــو ضيفا على بارمــا كما يحل 
روما ضيفا على ســامبدوريا في المرحلة نفســها. وقال 

غاتوزو، والذي توج مع الفريق خلال مســيرته كلاعب 
وســط ، بلقب بطل أوروبا مرتين: »لا تزال أمامنا ثماني 
مباريــات«. وأضاف: »نعرف عدد النقــاط التي لا تزال 
متاحة ومدى أهميتها. علينا التعافي ذهنيا وجســديا.« 
أمــا يوفنتوس، الــذي يتربع على الصــدارة بفارق 18 
نقطــة أمام أقرب منافســيه نابولــي الثاني، فيخوض 
المباراة في غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
وباولو ديبالا وماريو ماندزوكيتش. ويتطلع يوفنتوس 
إلى تحقيق انتصار يعزز المعنويات قبل المباراة المرتقبة 
أمام أياكــس الهولندي يــوم الأربعاء فــي ذهاب دور 
الثمانية بدوري الأبطال. واســتفاد يوفنتوس من تألق 
البديــل مويــس كين )19 عامــا( الذي حســم الفوز 2/

صفر أمام كالياري، وســجل أربعة أهداف في آخر أربع 
مباريات. وقال فويتش تشــيزني حــارس يوفنتوس: 
»كان الانتصــار أمام كالياري مهما للحفاظ على الهدوء، 
قبل المباراة أمام ميلان ومباراتنا بدوري الأبطال. كانت 
استعدادا مثاليا للمباراتين المهمتين.« ويمكن ليوفنتوس 
حســم تتويجــه بلقب الــدوري للموســم الثامن على 
التوالي في حالة فــوزه أمام ميلان وخســارة نابولي 
علــى ملعبه أمام جنوى الأحد، حيث ســيصبح نابولي 
متأخرا بذلك بفــارق 21 نقطة، مع تفوق يوفنتوس على 
نابولــي بنتائج المواجهــات المباشــرة. وكان نابولي، 
الذي يلتقي أرســنال الخميس في دور الثمانية للدوري 
الأوروبي، تلقى صدمة جديدة بالهزيمة أمام إمبولي 2/1 
الأربعاء .وتشهد المرحلة لقاء فيورنتينا مع فروسينوني 
وأودينيزي مع إمبولي وكالياري مع سبال بينما تختتم 

الاثنين بلقاء بولونيا مع كييفو.

■ رومــا - الأناضــول: حــرص ماســيمليانو 
أليغري، مــدرب يوفنتوس، علــى طمأنة جماهير 
ناديه بشــأن الإصابة التي تعرض لها البرتغالي 
كريســتيانو رونالــدو مــع منتخــب بــاده فــي 

تصفيات يورو 2020.
وقال أليغري: »كريســتيانو بحالة أفضل وما 
زالت لدينا خمســة أيام قبل لقــاء أياكس بذهاب 
ربع نهائــي دوري أبطال أوروبا لحســم مصيره 
النهائي ســواء بإمكانية المشــاركة في اللقاء من 
عدمــه«. وعــن بطولة الــدوري، قال: »عنــد الفوز 
بالــدوري من حقنا أن نحتفل فهذا لم يكن بالعمل 
الســهل على الإطــاق، نابولي يقــوم بعمل رائع، 

لكننا نقوم بعمل خارق«. 
وأوضــح: »ميــان فــي تحســن ومواجهــات 
الفريقــين دائمــا متوازنــة، ســيكون لقــاء صعبا 
نســتعد بــه لــدوري الأبطــال«. وعــن الهتافــات 
العنصرية التي تعــرض لها مويس كين في اللقاء 
الماضي، قــال: »العنصرية شــيء بغيض لا مبرر 
له وســنواصل محاربتــه«. ويتصــدر يوفنتوس 
برصيد 81 نقطة، وبفارق كبير عن نابولي الثاني 

برصيد 63 نقطة.

الدوري الإيطالي

ميلان المتعثر يخوض اختبارا صعبا أمام المتصدر يوفنتوس  

سيميوني: الفوز على برشلونة 
لن يكون مفيداً!

■ مدريد - د ب أ: اعترف الأرجنتيني دييغو ســيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، 
أنــه عندما كان يحقق الفوز على برشــلونة في أي مباراة فــي الماضي لم يكن ذلك 

يشعره بـ«التفاؤل« الشديد« حيال مستقبل فريقه.
وقال سيموني: »أركز في مباراة السبت ولا أفكر في ما هو أبعد من ذلك، سيكون 
هذا حماقــة ونحن نبتعد بثماني نقــاط عن فريق مثل برشــلونة، الفوز هو الحل 
الوحيد الذي ســيقربنا إلى التشبث بحظوظنا في المســابقة«. وأضاف: »لم أشعر 
بالتفاؤل الشــديد في أي مرة فزت فيها على برشلونة، الفوز في كامب نو لن يكون 
مفيدا على الإطلاق إذا لم نفز في المباريات التالية«. وردا على ســؤال عن مستوى 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميســي، نجم برشــلونة، وعن قدرته الفائقة في تسجل 
الأهداف من ركلات ثابتة، أجاب ســيميوني: »هذا مستوى كبير للغاية، اللاعبون 
يمرون بأوقات ترتفع فيها دقتهم وهذا ما يحدث لميســي«. وأوضح سيميوني أنه لا 
يخشى برشلونة ولكن يحترم قدراته الكبيرة، مشيدا بالعمل الذي يقوم به مدرب 
النادي الكتالوني، ارنســتو فالفيردي. وأردف قائلا: »العمل الذي يقوم به مدربه 
ملفت للنظر، للأســف العام الماضي حدث له في روما ما حــدث لنا في تورينو لأنه 
كان يســير في طريق جيد فيما يخص البطولات الثلاث )الدوري والكأس ودوري 
الأبطال(، هذا العام يتواجد في وضع يحســد عليه: وصل لنهائي الكأس ويتصدر 
الدوري بفارق جيد، وموقفه جيد في دوري الأبطال، من الصعب أن تحظى بلاعبين 
اعتادوا على الفوز والاســتمرار في تحقيق الانتصارات، فالفيردي يقدم موســما 

استثنائيا«.

زيدان: لست قلقا 
من نتائج الريال السيئة

■ مدريد - د ب أ: أكد الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد أنه لا يشعر 
بالقلق حيال عدم اســتقرار نتائج فريقه في الوقت الراهن، مشــيرا إلى أن لاعبيه 

لديهم رغبة كبيرة في إنهاء الموسم بشكل جيد.
وقال زيدان: »أنا لســت قلقا، هــذا هو المتاح، لدينا ثمانــي مباريات وعلينا أن 
نخوضها بشــكل جيد، اللاعبون يفكرون في الشــيء نفســه، إنها أمور عليك أن 
تقبلها، يمكنــك أن تطلعني على بيانــات ما فاز به هؤلاء خلال خمس أو ســت أو 
سبع أو ثماني ســنوات، لقد فازوا بالكثير«. وأضاف: »هذا العام صعب وسنحاول 
تغيير هذا، النادي في حاجة إلى العودة إلى الانتصارات وللقيام بأشــياء كبيرة«. 
واعترف زيدان أنه من الصعب اللعب في موسم مثل هذا، كما أشار إلى أنه كانت له 
تجربة مماثلة في آخر موسم له مع الريال كلاعب. وأردف قائلا: »عشت هذا الموقف، 
كمدرب علي أن أقول للاعبين أن أفضل طريقة للخروج من هذا الموقف هي العمل وأن 
نشعر بالسعادة عندما نفوز حتى لو لم نكن ننافس على شيء«. وأصر زيدان على 
أن هزيمة الريال الأربعاء أمام بلنســية كانت مؤلمة ولكنه لا يرغب في التفكير فيها 
كثيرا، وقال: »لم نقدم مباريات كبيرة أيضا أمام ســيلتا وهويســكا وفزنا، ولكننا 

سنحاول أن نحسن من أنفسنا شيئا فشيئا«.

أليغري يطمئن 
جماهير يوفنتوس 
بشأن إصابة رونالدو

■ برلين - د ب أ: يضرب الــدوري الألماني موعدا 
مع الإثارة والمتعة اليوم عندمــا يلتقي بايرن ميونخ 
وبوروســيا دورتموند في كلاســيكو جديد سيشعل 

أكثر الصراع على اللقب.
وخســر دورتمونــد 45 لقاء أمــام البايــرن في 
البوندســليغا، حيث لا يوجد منافــس آخر في هذه 

البطولة ألحق به هذا الكم من الهزائم. ويعتبر ماتس 
هوميلز، مدافع البايرن، اللاعب صاحب الخبرة الأكبر 
من بين جميع لاعبي الفريقين، فقد خاض 19 كلاسيكو، 
خمس منها بقميص البايرن و14 بقميص بوروســيا 
دورتمونــد. ورغــم ذلك، لا يــزال علــى هوميلز أن 
يخوض الكثير من مباريات الكلاســيكو لمعادلة الرقم 

القياســي للاعب الســابق، والمدير الرياضي الحالي 
لدورتموند، مايكل زورك، الذي خاض 28 كلاســيكو. 
وتصب حالة الفريقين للبايرن، الذي نجح في النصف 
الثاني في حصــد 25 نقطة، وتفــوق على دورتموند 
بفارق أربع نقــاط. ويلتقي الفريقان للمرة الـ100 في 
البوندســليغا، وكان البايرن صاحب اليد العليا في 

لقاء البايرن ودورتموند اليوم قد يقرب أحدهما الى لقب الدوري 

الدوري الألماني

تاريخ البايرن وطموح دورتموند يصطدمان في كلاسيكو البوندسليغا اليوم

الشــيء المهم هو الاتحاد«. و سيتعين على 
أتلتيكو مواجهة برشــلونة بدون ثلاثة من 
عناصره الأساسية الهجومية، حيث يغيب 
ألفــارو موراتا ودييغو كوســتا وتوماس 
ليمار، تاركين الفرنســي أنطوان غريزمان 
لقيادة الخط الأمامي. وكان غريزمان قريبا 
من الانضمام إلى برشلونة الصيف الماضي 
ولكنه قرر البقاء في أتلتيكو، ونشر قراره 

فــي فيلم وثائقــي. ويمكــن لغريزمان أن 
برشــلونة  أنصار  من  فاترا  ترحيبا  يتوقع 
بعدما غازل النادي الكتالوني، قبل أن يقرر 
البقاء في أتلتيكــو. ويواصل ريال مدريد، 
الثالــث، مســيرته الحزينة حتــى نهاية 
الموسم، حين يواجه ايبار العاشر. وتذوق 
الدين زيدان الهزيمة  الفرنسي زين  المدرب 
الأولى لــه في ولايته الثانيــة مع الفريق، 

حينما خسر أمام بلنسيه 2/1 الأربعاء. 
»الخسارة  الريال:  لاعب  كاسيميرو  وقال 
صعبة لكن هناك شــعورا بــأن العمل الذي 
نقوم به إيجابي لنا.« وأضاف: »حين نخسر 
أي مبــاراة، فنحن لا نوجــه أصابع الاتهام 
لأحــد، حين نخســر فإننا نخســر جميعا«. 
وأكد: »يجــب أن نبذل قصــارى جهدنا في 
التدريب وفــي المباريات، نعلم أننا في لحظة 

لكننا نعول علــى جماهيرنا«. وختم  صعبة 
قائــلا: »ســنعمل جاهدين للعودة بشــكل 
قوي الموســم المقبل«. ويلعب سيلتا فيغو مع 
ريال ســوييداد وفياريال مــع ريال بيتيس، 
فاليكانو  ورايــو  إســبانيول،  مع  وجيرونا 
مع إيبار، وألافيس مــع ليغانيس، وخيتافي 
الوليد مع إشــبيلية،  أتلتيك بلباو، وبلد  مع 

وليفانتي مع هويسكا.

سامر يستبعد ترشحه 
لرئاسة الاتحاد الألماني

■ برلين - د ب أ: اســتبعد ماتياس ســامر، الاعب والمدير الرياضي 
السابق، إمكانية أن يصبح رئيسا لاتحاد الألماني لكرة القدم.

وقال سامر: »أوضحت كيف ســيكون مستقبلي على المدى القصير. 
لن أعود مرة أخرى إلى أي مكان على أســس تشــغيلي. هذا ليس جزءا 
مــن خطة حياتي«. وبزغ نجم ســامر )51 عاما( كمدافــع مع دورتموند 
والمنتخب الألماني، قبل أن يقــود دورتموند للفوز بالدوري كمدرب، كما 
قاد البايرن للتتويج بدوري الأبطــال في 2013 كمدير رياضي. وتراجع 
سامر خطوة بعد مرض خطير ويعمل الآن مستشارا لدورتموند ومحلل 

مع »يوروسبورت«. 
وقــال إن هوية رئيس الاتحــاد الألماني أقل أهمية مــن نظام الاتحاد. 
وقال: »الســؤال حاليا هو كيفية قيام الاتحاد في المستقبل بربط البنية 
الاحترافيــة مع التقاليــد. هذا أهم بكثير للمناقشــة«. وأضاف: »قبل أن 
تجد )الســيد اكس(، تحتــاج في البدايــة إلى هيــكل.« وأصبح منصب 
رئيــس الاتحاد الألماني خاليا في الوقت الحالي عقب اســتقالة رينهارد 
غريندل الثاثاء الماضي بعدما اعترف بتلقيه ساعة يد تبلغ قيمتها ستة 
آلاف يورو كهدية من رئيس الاتحاد الأوكراني السابق. وتدرس النيابة 
العامــة إذا كان غرينــدل )57 عاما( يواجــه قضية يتعــين أن يرد عليها 
لعدم إباغه سلطات الجمارك بتلقيه الهدية. ويتم فرض الضرائب على 
الســلع التي تدخل ألمانيا عبــر الطيران بداية من 430 يــورو. وقد تؤدي 
الانتهــاكات إلى فرض غرامة، واجراءات جنائيــة يمكن تفاديها إذا قام 

الشخص المتورط بإباغ السلطات على نحو تطوعي.

صراع يوفنتوس وميان الشرس سيتجدد اليوم في »يوفنتوس أرينا«

مرات الفــوز بواقع 45 فوزا، فيما فــاز دورتموند في 
25 مباراة، وانتهــت 29 بالتعادل. وبلغ عدد الأهداف 
المســجلة 312 هدفا، بواقع 190 هدفــا للبايرن و122 
البوندســليغا  على  الغريمان  وســيطر  لدورتموند. 
منــذ 2010، ويخوضان اليوم القمــة رقم 16 منذ ذلك 
التاريخ، حيث لعبت ثمانية منها، عندما كان الفريقان 
يحتلان المركزيــن الأول والثاني. ولا تعطي مباريات 
الكلاســيكو الأخيــرة التــي اســتضافها دورتموند 
مؤشــرات جيدة للأخير، حيث تفــوق عليه البايرن 
في المباريات الثلاث الأخيــرة على ملعب دورتموند، 
بنتائــج ثقيلة وســجل في مرمــاه 15 هدفــا مقابل 
هدفــين، وكانت )6/صفر و4/1 و5/1(. وكانت أســوأ 
هزيمة تجرعهــا دورتموند طوال تاريــخ المواجهات 
بــين الفريقين في 1971 عندما ســقط 11/1 في مباراة 
سجل خلالها النجم الألماني السابق جيرد مولر أربعة 
أهداف »سوبر هاتريك« وسجل فيها الرئيس الحالي 
للبايرن، أولــي هونيس، هدفــين. وحقق دورتموند 
أفضــل انتصار قبــل 51 عامــا عندما فــاز برباعية 
نظيفــة. وتعتبر مباراة الكلاســيكو في الســابع من 
نيســان/أبريل 2001 صاحبة الرقم القياسي في عدد 
البطاقات، بواقع ثلاث حمراء وعشر بطاقات صفراء. 
ويعد النجم البولندي روبرت ليفاندوســكي، مهاجم 
البايرن، أبرز اللاعبين في الكلاســيكو عبر تاريخه، 
حيث خاض تســعا منهــا بقميص البايــرن وثمانية 
بقميص دورتموند. وســجل هدفا وحيدا لدورتموند 
و12 هدفا للبايــرن، ويبتعد بفارق هــدف واحد عن 

الرقم القياسي للهداف التاريخي جيرد مولر.
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ايقاف جيرارد مدرب رينجرز 
بسبب اساءة التصرف

الاتحــاد  عاقــب  رويتــرز:   - غلاســغو   ■
الاســكتلندي لكرة القدم ســتيفن جيــرارد مدرب 
رينجــرز بالإيقــاف مبــاراة واحدة عقــب قبوله 
الاتهــام بإســاءة التصــرف خــلال الهزيمة 1-2 
امام غريمه ســيلتيك الاحد الماضي فــي الدوري. 
وذكرت صحيفة »ديلي ريكورد« انه فهم من حديث 
جيرارد انــه يوجه تعليقاته صــوب الحكم بوبي 
مادن عقب الخسارة على اســتاد »سيلتيك بارك«. 
وخلال المباراة، لعب رينجرز بعشــرة لاعبين عقب 
مرور نصف ســاعة بعد طــرد الكولومبي الفريدو 
موراليس للمرة الخامســة هذا الموســم، ليتراجع 
رينجرز بفــارق 13 نقطة خلف ســيلتيك مع تبقي 

سبع مباريات على نهاية الموسم. 

مدرب ساوثهامتون 
يحذر من خطورة ألعاب 

الفيديو على اللاعبين
■ برلــين - د ب أ: دافع مدرب ســاوثهامتون 
الإنكليــزي، رالــف هازنهوتل، عن قــراره بمنع 
ألعاب الفيديو عن لاعبيه، مشــددا على ضرورة 
ممارســة  إدمان  يســببها  التي  المشــاكل  تقدير 
هذه الألعاب. وقــال: »في الوقت الذي ينتشــر 
فيه اعتراف عام بأن إدمــان الكحول والمخدرات 
هو مــرض، أشــعر بالأســف لأن الأمر نفســه 
لا ينطبق علــى إدمان ألعــاب الفيديــو«. وأكد 
المدرب النمســاوي أن الألعــاب الإلكترونية لها 
تأثير كبير على الشــباب، وأردف: »رغم كل هذا 
الشــعور بالحماس، يجب أن ندرك ونقدر الوقت 
الذي يتم اســتنفاده في ألعاب الفيديو«. وتابع: 
»كمدربــين، يدفعنا واجبنا إلــى حماية اللاعبين 
ومراقبــة تعاملهم مع هذا الموضــوع، لأنهم أيضا 
مثال يحتــذى به«. وكان مدرب ســاوثهامتون، 
الذي يواجه شــبح الهبوط، قرر منع لاعبيه عن 
المباريات،  عشــية  الإلكترونية  الألعاب  ممارسة 
للحيلولة دون تشــتت تركيــز اللاعبين. ويحتل 
ساوثهامتون المركز الســادس عشر في الدوري 
الإنكليزي، ويبتعد عــن أول مراكز الهبوط )18( 

بفارق خمس نقاط فقط.

دورتموند يستبعد
 بيع سانشو في الموسم المقبل

■ برلين - د ب أ: اســتبعد بوروسيا دورتموند 
بيع جادون سانشــو، لاعب المنتخــب الإنكليزي، 
بنهاية الموســم الجاري. ويظل سانشو، الذي بلغ 
عامه التاسع عشــر مؤخرا وأصبح لاعبا دوليا هذا 
الموســم، مرتبطا مع دورتموند بعقــد حتى 2022. 
وانتشرت اخبار تفيد بان دورتموند يتلقى عروضا 
مغرية مــن الأندية الأوروبية الكبرى للاســتغناء 
عن خدمــات اللاعب. وقال هانــز يواخيم فاتزكه، 
الرئيس التنفيــذي لدورتموند: »الــكل يعرف أن 
جادون ســيلعب معنا العــام المقبل. هكذا تســير 
الأمور، ولأنهم يعرفون هذا في اوروبا لم يخاطبنا 
أحــد«. ونفــى فاتزكــه أن يكون نادي سانشــو 
الســابق، مانشســتر ســيتي، طرفا في أي صفقة 
لانتقال اللاعب. وقــال: »لا نعطي أي معلومات عن 
محتوى العقد، ولكن الســيتي ليس له أي رأي في 

هذا الأمر«. 

فرانكفورت يفتقد 
جهود ثلاثة لاعبين
 في مواجهة شالكه

■ فرانكفورت )ألمانيا( - د ب أ: أعلن أدي هيتر 
مــدرب آينتراخت فرانكفورت أن الفريق ســيفتقد 
جهود ثلاثة من لاعبيه أمام شالكه اليوم في المرحلة 
الثامنة والعشرين من الدوري الألماني. لكن المدرب 
أشــار إلى أنه يتطلع إلى استعادة الثلاثي، اللياقة 
في الوقت المناسب قبل المباراة المرتقبة أمام بنفيكا 
البرتغالي الخميس المقبل فــي ذهاب دور الثمانية 
جهود  ســيفتقد  أنه  وأوضح  الأوروبــي.  للدوري 
سيبســتيان رود )إصابة في ربلة الساق( وميات 
ياسينوفيتش )القدم( وسيبستيان هالر )عضلات 
المشــاركة في  البطن(. ويتنافس فرانكفورت على 
دوري الأبطال، بينما يواجه شــالكه، الرابع عشر، 
مطاردة من الفرق التي تســعى للابتعاد عن مراكز 

الهبوط.

الاتحاد الاسباني يقرر
 تكريم غوارديولا وكابيلو

■ مدريد - د ب أ: أعلن الاتحاد الإســباني لكرة 
المدربين الإســباني جوسيب  القدم اعتزامه تكريم 
المؤتمر  خلال  كابيلو  فابيــو  والإيطالي  غوارديولا 
العالمــي لكــرة القدم الــذي ينظمه فــي منتصف 
الشــهر الجــاري وتحضــره مجموعة مــن كبار 
المدربين في العالم. ومن المقــرر أن يقام المؤتمر في 
مدينة برشــلونة يومي الجمعة والســبت المقبلين. 
ســيحضر  المذكورين،  المدربــين  إلى  وبالإضافــة 
انريكي،  لويــس  الإســباني  المنتخب  مدرب  أيضا 
والحكــم الإيطالي الســابق بيرلويجــي كولينا، 
والرئيس  ساكي،  اريغو  المتقاعد  الإيطالي  والمدرب 
وآخرون.  لابورتــا،  خوان  لبرشــلونة  الأســبق 
وســيكرم المؤتمر أيضــا اللاعب الصينــي وو لي 
نجم اســبانيول، وكلاوديو بونس مدرب منتخب 
إسبانيا لكرة الصالات للسيدات، ومؤسسة النجم 
الهولنــدي الراحل يوهان كرويــف، بالإضافة إلى 

جهات وأشخاص آخرين.

يد الزمالك يتوج بالسوبر 
الافريقي ويصعد إلى 

مونديال الأندية 
■ الرباط - د ب أ: توج فريق كرة اليد بالزمالك 
المصري بالكأس الســوبر الأفريقي في نسخته رقم 
42، عقب فــوزه الماراثوني على غريمــه التقليدي 
الأهلي 35/38 بالمغرب. وانتهى الشوط الاول بتقدم 
الأهلي 13-11، قبل أن يشــهد الشوط الثاني إثارة 
بين الفريقــين، ليتعادلا في نهايــة الوقت الأصلي 
27/27، ويضطرا لخوض 4 أشــواط إضافية، قبل 
أن يحســم الزمالك النتيجة بفــارق ثلاثة أهداف. 
وتوج الزمالك بالكأس السوبر للمرة السادسة في 
تاريخه والثانية على التوالي، ليحجز مقعده ممثلا 
لقارة أفريقيا في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها 

بالسعودية الصيف المقبل.

رادار الملاعب

■ لندن - د ب أ: يخوض مانشستر سيتي اليوم مواجهة 
غير متكافئــة من الناحية النظرية ضــد برايتون في المربع 
الذهبي لكأس الاتحاد الإنكليزي. وستجمع المواجهة الثانية 
بالمربــع الذهبي الأحد بين ولفرهامتــون وواتفورد اللذين 

يسعى كل منهما إلى إنهاء عقود من الفشل في المسابقة.
ويلتقي برايتون والســيتي على اســتاد »ويمبلي« في 
العاصمــة لندن، وهــو الملعب الــذي يســتضيف المباراة 
الأخرى الأحد. كما يســتضيف الملعب المبــاراة النهائية في 
18 أيار/مايو المقبل. وتصب معظم الترشــيحات في صالح 
الســيتي الذي يبدو عملاقا يواجه قزما في ظل المســتوى 
الهائل للفريق في الموسم الحالي، علما أنه يتطلع إلى الفوز 
باللقب ضمن أربعة ألقاب حددها كهدف لنفســه في الموسم 
الحالــي. وأحرز الســيتي أول هذه الألقــاب وتوج بكأس 
الأندية المحترفة، كما يتصدر الــدوري بفارق نقطة واحدة 
أمــام ليفربول. كما يخوض بعد أيــام دور الثمانية لدوري 
المربــع الذهبي لكأس الاتحاد  الأبطال. ويخوض برايتون 
للمرة الثانية فقط في تاريخه، وحقق الفوز في المرة الأولى 
في 1983. كما يصــارع برايتون لضمان الهروب من الهبوط 
في الدوري هذا الموســم حيث يحتل المركز الخامس عشــر. 
وبدا أن برايتون في طريقه للخروج من دور الثمانية حيث 
تأخر بهدفين أمام ميلوال، لكن الفريق انتزع التعادل بهدفين 
في الوقت القاتل ثم عبر إلى المربع الذهبي من خلال ركلات 
الترجيح. ونال برايتون المكافأة بمواجهة مثيرة مع السيتي 
في المربع الذهبي. لكن برايتون استعد لهذه المواجهة بأسوأ 
شــكل ممكن حيث خســر صفر/3 أمام تشلسي الأربعاء في 
مباراة ســدد فيها برايتون كرة واحدة على مرمى المنافس. 
وقال المــدرب كريس هيوتن: »أصبنا بالإحبــاط من أدائنا 
الهجومي... كنا بحاجة لتقديم أداء أفضل... ســنلقي بهذه 
المباراة خلفنا حيث ينتظرنا تحد كبير آخر يوم الســبت«. 
ودأب مدرب السيتي جوســيب غوارديولا على التقليل من 
فرص فريقه لإحراز الرباعيــة. ويطالب غوارديولا لاعبيه 
دائما بالتركيز في المباراة التاليــة. وقال غوارديولا: »قلت 
مرارا، اســألوني في نهاية نيســان/أبريل... لماذا نتحدث 
عــن الرباعية فيما أنها لم تحدث من قبــل على الإطلاق في 
هذا البلد الأســطوري«. وتســاءل: »لماذا يجــب أن نحقق 
الرباعية؟«، في إشــارة إلى أن فرقا أسطورية مثل ليفربول 
ومانشســتر يونايتد تحت قيادة ســير أليكس فيرغسون 
وتشلســي تحت قيــادة جوزيه مورينيو وأرســنال تحت 
قيادة آرسين فينغر لم تحرز الرباعية. وأضاف: »في غضون 
أسبوع أو ثلاثة أيام، يمكننا أن نخسر جميع الألقاب الثلاثة 

الباقية. هذه هي الحقيقة«. 

كأس إنكلترا

برايتون يتحدى اليوم مانشستر سيتي في مواجهة غير متكافئة... وواتفورد يصطدم بولفرهامتون

صراع مانشستر سيتي وبرايتون يتجدد وينتقل من الدوري الى مسابقة الكأس 

■ كوالالمبور - د ب أ: تعقد الجمعية العمومية 
القــدم اجتماعها  في الاتحاد الآســيوي لكــرة 
التاسع والعشــرين اليوم في العاصمة الماليزية 
الوطنية  كوالالمبــور، حيث تقــوم الاتحــادات 
الأعضــاء بانتخاب أعضــاء المكتــب التنفيذي 

للدورة من 2019 حتى 2023.
ويشــهد الاجتماع الانتخابــات لمقاعد رئيس 
الاتحــاد الآســيوي، ونائــب رئيــس الفيفا(، 
وســتة أعضــاء في مجلــس الاتحــاد الدولي، 
بينهم عضوة من عضــوات المكتب التنفيذي في 
الاتحاد الآســيوي، والنواب الخمســة لرئيس 
الاتحــاد الآســيوي، والعضــوات النســاء في 
المكتب التنفيذي، بينهــن واحدة تصبح عضوة 
في مجلس الفيفا، وتســعة أعضاء إضافيين في 
المكتــب التنفيذي للاتحاد الآســيوي. ويشــهد 
اجتماع الجمعية العمومية خوض رئيس الاتحاد 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، الانتخابات 
بــدون منافس من أجل الــدورة الثانية كرئيس 
للاتحاد الآســيوي ونائــب رئيــس الفيفا، في 
أعقاب انسحاب الإماراتي محمد خلفان الرميثي 

والقطري سعود المهندي.
وإلــى جانــب الانتخابات، يتضمــن جدول 
أعمــال الاجتماع اســتعراض الإنجــازات التي 
تحققت والجهود التــي تم القيام بهــا للارتقاء 
بكرة القدم فــي قارة آســيا. ويتوقع أن يحضر 
اجتماع الجمعية العمومية، السويســري جاني 

إنفانتينو رئيس الفيفا وفاطمة ســامورا الأمينة 
العامــة فــي الفيفا. وقــام المرشــحون بتقديم 
 32 المــادة  بحســب  للانتخابات  ترشــيحاتهم 
والمــادة 38 من النظام الأساســي )نســخة عام 
2018( فــي المواعيــد المحددة، وتم تقــديم كافة 
طلبات الترشيح حسب المتطلبات الموضوعة في 
النظام الأساســي )نســخة عام 2018( والنظام 
الانتخابي )نســخة عــام 2018(. وأجرت لجنة 
الانتخابــات في الاتحاد الآســيوي لكرة القدم، 
تدقيــق أهلية على المرشــحين لشــغل مناصب 
الاتحاد، كما أجــرت لجنة المراجعة فــي الفيفا، 
تدقيق أهلية على المرشحين للمناصب في مجلس 
الفيفا. وبعد انسحاب بعض المرشحين لعضوية 
بعض المناصب، وانســحاب بعض المرشحين من 
الانتخابات ككل، ضمت القائمة النهائية: لمنصب 
الفيفا:  رئيس الاتحاد الآســيوي ونائب رئيس 
الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة )البحرين(. 
أعضاء مجلس الاتحاد الدولــي لكرة القدم: دو 
جاوكاي )الصين( وبرافول باتيل )الهند( ومهدي 
تاج )إيران( وكوزو تاشــيما )اليابان( وتشونغ 
مونغ- جيو )كوريا الجنوبية( وماريانو ارانيتا 
المهندي  عبدالعزيز  وســعود  )الفلبين(  جونيور 
)قطــر( وخالد عــوض الثبيتي )الســعودية(. 
نــواب رئيس الاتحاد الآســيوي لغرب آســيا: 
سعود المهندي )قطر(. ولوسط آسيا: مهدي تاج 
)إيران(. ولجنوب آســيا: مخدوم ســيد فيصل 

صالح حيات )باكستان(. ولجنوب شرقي آسيا: 
جاو جاو )ميانمار( وتران كووك توان )فيتنام(. 
ولشــرق آســيا: دو جاوكاي )الصين( وتشونغ 
مونغ- جيــو )كوريــا الجنوبيــة( وجانباتار 
النســاء  امجالانباتــار )منغوليا(. والعضوات 
فــي المكتب التنفيذي، من بينهــن واحدة تصبح 
عضوة في مجلس الفيفا: لغرب آســيا ســوزان 
أكثر  محفوظة  آسيا  لجنوب  )فلسطين(.  الشلبي 
)المالديف(.  محمد  ومــريم  )بنغلاديش(  كيرون 
ولجنوب شرقي آســيا كانيا كيوماني )لاوس(. 
وشرق آسيا هان أون جيونغ )كوريا الشمالية(. 
التنفيذي للاتحاد الآســيوي  المكتــب  وأعضاء 
لكرة القدم :لغرب آســيا: عبدالخالق مسعود أحمد 
)العراق(، وهاشــم حيدر )لبنان( والشــيخ سالم 
سعيد ســالم الوهيبي )عمان( ومروان بن غليطة 
)الإمــارات( وحميد محمــد الشــيباني )اليمن(. 
ولوسط آسيا سيد علي رضا آغازادة )أفغانستان(. 
دورجي  تسيتشوب  أوجين  داشــو  آسيا  ولجنوب 
وجنوب  )ســريلانكا(.  سيلفا  دو  وانورا  )بوتان( 
شــرقي آســيا : كريس نيكــو )أســتراليا( وداتو 
حامدين بن حاجــي محمد أمين )ماليزيا( ولي بون 
اون وينســتون )ســنغافورة( وتران كووك توان 
)فيتنام(. ولشرق آسيا فوك كاي شان اريك )هونغ 
كونغ( وكوزو تاشــيما )اليابان( وتشونغ مونغ- 
جيــو )كوريا الجنوبية( وجانباتــار امجالانباتار 

)منغوليا(.

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 
يستعرض الإنجازات مع انتخاب أعضاء مكتبه التنفيذي!

الدوري القطري 

البرتغالي فيريرا فوق الأعناق بعد تتويج 
السد التاريخي... واللقب الرابع لتشافي

■ الدوحــة - د ب أ: عبــر البرتغالــي جيزفالدو فيريرا مدرب الســد، عن ســعادته 
بتتويج فريقه في الدوري القطري، بعد غياب ست سنوات.

وحقق الســد لقب المســابقة للمرة الرابعة عشــرة في تاريخه عقب فوزه الكبير على 
الأهلي 2/7 في المرحلة الحادية والعشــرين. وقال فيريرا: »الفوز الكبير بالسبعة على 
الأهلــي كان أفضل احتفالية للســد، فقد أكدنا به أن التتويــج بالدوري كان عن جدارة 
واســتحقاق«. وأضاف: »الســد أفضل فريق في قطر هذا الموســم والتتويج بالدوري 
تكليل لجهود الجميع خلال موسم طويل«. ورفض فيريرا الإفراط في الفرحة باللقب، 
وأردف:« هذا الدرع سيكون محفورا في سجلات السد والأن نفرح بالتتويج باللقب مع 
الجماهير على أن نبدأ الاستعداد للمباراة المهمة التي تنتظرنا أمام باختاكور الأوزبكي 

في طشقند في دوري أبطال آسيا«.
 ويحتل الســد الذي توج باللقب قبل جولة من نهاية المســابقة، المركز الأول برصيد 
54 نقطة، وبفارق ســبع نقاط عن الدحيل، الثاني. وواصل النجم الإســباني المخضرم 
تشــافي هيرنانديز، صناعة التاريخ بقميص السد، بعد مساهمته في التتويج بدوري 
نجــوم قطــر للمرة الـ14 في تاريخ النادي. وفاز تشــافي مع الســد بلقــب كأس الامير 
وكأس قطــر وكأس الشــيخ جاســم )الســوبر القطــري(، ليكون بذلــك حصد جميع 

البطولات المحلية مع فريقه. 
وكاد نجم برشــلونة السابق أن يحقق اللقب الآســيوي بعد وصوله مع الفريق إلى 
الدور قبل النهائي لدوري أبطال آسيا الموسم الماضي، قبل الخروج أمام بيرسبوليس 
الإيراني. يذكر أن الســد يتربع على صدارة دوري نجوم قطر برصيد 54 نقطة، متفوقا 

بفارق سبع نقاط على أقرب ملاحقيه الدحيل.

تشارلســتون )الولايات المتحدة( - رويتــرز: عانت كيكي 
بيرتنز المدافعة عن اللقب من خسارة مفاجئة بنتيجة 7-6 و3-6 
امام اليونانية ماريا ســاكاري في دور 16 لبطولة تشارلستون 

المفتوحة للتنس في ساوث كارولاينا.
وأظهــرت ســاكاري المصنفة 50 عالميــا مهــارات كبيرة في 
الســيطرة علــى كافة جنبــات الملعب خلال نحو ســاعتين من 
اللقاء الذي فازت به بعد ان كســرت ارســال اللاعب الهولندية 
المصنفــة الثانية، والتي كانــت تلعب على ارضيتهــا المفضلة، 
للمرة الســابعة في المباراة. وانقذت ساكاري، المصنفة 15، اربع 
نقاط لحسم المجموعة الاولى، وتماسكت بقوة طوال ما تبقى من 
اللقاء لتضمن ثالث انتصار لها في مسيرتها على لاعبة ضمن 10 

الاوليات في التصنيف عقــب فوزها على كارولين فوزنياكي في 
2017 وكارولينا بليسكوفا العام الماضي. 

وتسبب هذا الانتصار في تعديل مسار ساكاري، التي تعثرت 
في المراحــل الاولى من بطولات ســان بطرســبرغ واكابولكو 
وانديان ويلــز وميامي، وذلك عقب بدايتهــا القوية للعام وهو 
ما اشــتمل على بلوغها الدور الثالث لبطولة استراليا المفتوحة. 
وقالت ســاكاري في الملعب: »انا ســعيدة للغايــة ولا يمكنني 
الحديث. مــررت بشــهرين في غايــة الصعوبة عقــب بطولة 
اســتراليا المفتوحة حيث خسرت في الدور الاول والدور الثاني 
وكنت ارغب في العودة بشــكل أكثر قوة. اســتطعت ان احقق 
ذلك في النهاية وهذا احســاس رائع«. وســتواجه ساكاري في 

المباراة المقبلة فوزنياكي المصنفة الخامسة او الرومانية ميهايلا 
بوزارنسكو المصنفة 12. 

التاسعة  المصنفة  بنتشيتش  بليندا  السويسرية  وواصلت 
عروضهــا المميزة بفوزهــا 6-2 و7-5 على تيلور تاونســند 
لتبلــغ دور الثمانية بينما فــازت الكرواتية بتــرا مارتيتش 
على جيسيكا بيغولا 2-6 و6-3 و6-2. وانتزعت بنتشيتش 
المصنفة 21 عالميا، التي خاضت المباراة بعدما خســرت ســتة 
اشــواط فقط طوال البطولة، ثماني من بين اول تســع نقاط 
لتضبط ايقاع اللقاء مبكرا وتحقق انتصارا اعتياديا. وستبدأ 
سلون ستيفنز المصنفة الاولى الفترة المسائية امام الاسترالية 

ايلا تومليانوفيتش. 

بطولة تشارلستون للتنس

ساكاري تفاجئ بيرتنز 
المدافعة عن اللقب وتفوز 

عليها في دور الـ16

دوري السلة الأمريكي

باكس يضمن صدارة القسم الشرقي 
وواريورز يقترب في الغرب

■ واشنطن - رويترز: أحرز اليوناني يانيس أنتيتوكومبو 45 نقطة ليقود ميلووكي 
باكس للفوز 128-122 على مســتضيفه فيلادلفيا ســيفنتي سيكسرز وضمان صدارة 
القســم الشــرقي في دوري كرة الســلة الأمريكي للمحترفين. واقترب غولدن ستيت 
واريورز من حســم صدارة القســم الغربي بعد فوزه 108-90 على مســتضيفه لوس 

أنجليس ليكرز.
ورفع باكس رصيده إلى 59 فوزا مقابل 20 خســارة ليضمن صدارة الشرق والتمتع 
بخــوض جميع مواجهات الأدوار الإقصائية على أرضــه أولا. ويتقدم ميلووكي بفارق 
ثلاثــة انتصارات على تورونتو رابتــورز قبل ثلاث مباريات مــن النهاية، لكنه ضمن 
الصدارة بفضل تفوقه في المواجهات المباشرة. ولو وصل باكس إلى النهائي سيستفيد 
مــن اللعب على أرضه أولا أيضا، إذ ضمن امتلاك أفضل ســجل بين جميع فرق البطولة 
وحرم واريورز حامل اللقب في آخر موسمين من هذه الأفضلية التي تمتع بها في المواسم 
الأربعة الماضية. وتبادل باكس وسيكسرز السيطرة على كل شوط لكن الفريق الضيف 
انتفض قرب النهاية ليحقق الفوز بفارق ســت نقاط. واستحوذ أنتيتوكومبو على 13 
كرة مرتدة فيما سجل زميله كريس ميدلتون 22 نقطة. وحقق الكاميروني جويل إمبيد 
ثلاثة أرقام مزدوجة مع سيكســرز إذ ســجل 34 نقطة واســتحوذ على 13 كرة مرتدة 
بالإضافة إلى 13 تمريرة حاسمة. وتلقى سيكسرز الهزيمة الثالثة على التوالي لكنه ظل 
في المركز الثالث في الشرق برصيد 49 فوزا و30 خسارة. ورفع واريورز رصيده إلى 54 
فوزا و24 هزيمة في صدارة الغرب ويتقدم بانتصارين على دنفر ناغتس الذي خسر 26 
مرة. ومع تفوق واريورز 3-1 في سلسلة مواجهات الفريقين هذا الموسم أصبح بحاجة 
إلى فوزين من آخر أربع مباريــات لضمان الصدارة دون انتظار نتائج ناغتس. وأحرز 
دي ماركوس كازنز 21 نقطة واستحوذ على عشر كرات مرتدة لوريورز وأضاف البديل 
كوين كوك 18 نقطة. واكتفى ســتيفن كاري بســبع نقاط، فيما سجل كيفن دورانت 15 
نقطة. وكان البديل جوناثان وليامز الأكثر تســجيلا في صفوف ليكرز برصيد 17 نقطة 
كما اســتحوذ على 13 كرة مرتدة. وبعدما فشــل في بلوغ الأدوار الإقصائية في الموسم 
الأول لليبرون جيمس مع الفريق، قررت إدارة النادي عدم إشــراك اللاعب، في ما تبقى 
من الموســم ومنحه راحة للتعافــي من إصابة الفخذ من أجل العودة بقوة في الموســم 
الجديد. ويحتــل ليكرز المركز 11 في الغرب برصيد 35 فوزا و44 خســارة. وفي مباراة 

نجم باكس المتألق أنتيتوكومبو يهم بالتسجيل في سلة فيلادلفيا   أخرى، فاز سكرامنتو كينغز 117-104 على كليفلاند كافاليرز.

وفي المواجهة الأخرى، يلتقــي فريقان لم يحققا النجاح 
في هذه المسابقة منذ سنوات طويلة. وسبق لولفرهامبتون 
التأهــل للمربع الذهبي 14 مرة، لكــن آخرها كان في 1998، 
كما تــوج باللقب أربع مــرات، آخرها فــي 1960، علما أن 

الفريق توج بعد هذا التاريخ بكأس الأندية المحترفة مرتين. 
ويخوض ولفرهامبتــون المباراة بمعنويــات مرتفعة بعد 
الفوز على مانشســتر يونايتد 1/2 منتصف الأسبوع وهي 
النتيجة التي فاز بها علــى يونايتد في دور الثمانية لكأس 

الاتحاد. وفي المقابل، خســر واتفورد جميــع المرات الأربع 
التي وصل فيهــا للمربع الذهبي، منذ حقــق فوزه الوحيد 
فــي المربع الذهبي عام 1984 .واســتعد الفريق بالفوز على 

فولهام في الدوري منتصف الأسبوع.
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يوسي بيلين
 

■ مــن المحتمــل أن لا يكــون حديثنــا عن 
العاشــر مــن نيســان حقيقة. مــن المحتمل 
أن تكــون النتائــج بين المعســكرين متقاربة 
جــداً ولن نعــرف النتائــج النهائيــة إلا ليلة 
عيد الفصــح. على أية حــال، هناك احتمال 
عال بأن تتشــكل حكومة وحدة وطنية بعد 

الانتخابات.
للوهلــة الأولى يبــدو أن الأمر غير ممكن، 
لأن أزرق أبيض والليكــود كذلك قد صرحا 
كل مــن جانبــه بأنهما لــن يجلســا معاً في 
حكومة واحدة. ولكن إن صدقا في وعدهما 
هــذا فهناك احتمــال كبير بــأن يضطرا إلى 
العــودة للناخبين وهــذا أمر لــم يحدث في 
الســابق فــي إســرائيل. إن أصــر الحزبان 
على ذلك فلــن تكون أمام معارضي نتنياهو 
إمكانيــة لإقامــة حكومة مــن دون الليكود، 
الليكــود  بــأن  الافتــراض  الصعــب  ومــن 
ســيتنازل عــن قائــده قبــل صــدور قــرار 
المستشــار القضائي للحكومة بعد جلســة 
الاســتماع. وحكومــة يمين ويمــين متطرف 
برئاســة نتنياهــو التي ترتكز علــى تلاميذ 
كهانا ستكون أقرب إلى المستحيل. حتى إن 
تنازل فايغلين عن مطلبه بتشــريع المخدرات 

ونقــل مؤسســات الدولة إلى جبــل الهيكل 
فســيبقى من الصعب على النواة الأساسية 
لليكود بــأن تهضمه وتهضم ضــم بن غبير 

ورفاقه للحكومة.
مــن ناحيــة نتنياهو، ســتنطوي حكومة 
الوحــدة علــى صعوبــة معينة. ووعــد بأن 
يكون توجهه الأول لأحــزاب اليمين، وذلك 
مــن أجل أن يمنع تســرب أصــوات الليكود 
إليهــم. الافتراض هــو أنه إن عــرف ناخبو 
اليمين العميق مســبقاً بــأن الحزب الأقرب 
إلى قلبهم ســينضم للحكومة فســيكونون 
ويســتطيعون  كافيــة  بدرجــة  مطمئنــين 
التصويــت لليكــود حتى يضمنــوا وصول 
نتنياهو إلى رئاســة الوزراء. ســيكون عليه 
أن يلعــب اللعبة وأن يحــاول إقامة حكومة 
يمــين يمــين متعصبــة. وعندئذ، ســيوضح 
للنــاس بــأن المطالــب التــي طرحــت عليــه 
كانــت هذيانية وغير ممكنة بشــكل صارخ 
وذلــك حتــى يبــرر توجهــه لـــ أزرق أبيض 
حتــى ينضم للحكومــة بعد أن يتنــازل هذا 
الأخير عــن مقاطعته لحكومــة الوحدة. في 
ظل هذا الوضع ســيكون بإمكانه أن يجلب 
معه للحكومة قسماً من أحزاب اليمين التي 
ســتتنازل عن أغلبية مطالبها. هو سيحتاج 
هذه الأحــزاب حتى تكون ورقــة احتياطية 

لديه في حال نشــوب أزمــة مع أزرق أبيض 
في قادم الأيام.

من ناحية غانتس، ليســت هناك أية صلة 
بين الكتلة المانعة التي ســتتبلور من ناحيته 
في أحســن الأحــوال إثــر الانتخابات وبين 
الائتــلاف الذي سيتشــكل. ليــس هناك في 
الأفــق حكومــة »أزرق أبيــض«، و»عمــل«، 
و»ميرتــس«، والقوائم العربية. الســيناريو 
نتنياهــو،  معــارض  ناحيــة  مــن  الأنجــح 
ســتكون الكتلة المانعة فقط ممــراً للوصول 
إلــى حكومة وحــدة وطنية والتــي لن يكون 
بإمكانهــم أن يجــروا إليها أي حزب ســوى 
ســيتوجه  غانتــس  أبيــض.  أزرق  حــزب 
لليكود ويعرض عليه الانضمام إلى حكومة 
برئاسته وسيطرح شرطاً أساسياً: نتنياهو 
لن يكون عضواً في الحكومة وسيدعى إليها 
فقط إن لم تقدم ضده لائحة اتهام إثر جلسة 

الاستماع أو إن امتثل للقضاء وخرج بريئاً.
حتى وإن ظهرت شــخصيات قيادية في 
الليكود تعتبر هذا الشرط خياراً معقولًا ولم 
يرغبوا في ربط مصيرهــم بمصير قائدهم، 
لن تكون أمامهــم إمكانية لقبوله. ســتكون 
هناك محادثات وســتظهر إشــاعات، وفي 
آخرهــا ســيبقى غانتــس من دون شــريك 
وســيكون عليــه أن يقــرر إن كان ســيقود 

أنــه  أو  إضافيــة  لانتخابــات  الكنيســت 
سيطرح شرطاً جديداً، لأنه خلافاً ليئير لبيد 
وبوغي يعلون، غانتس لم ينفِ بشكل مطلق 
مشــاركة نتنياهــو فــي الحكومــة القادمة، 
وإنمــا قال إن هذا الأمر ليــس مطروحاً على 
جدول الأعمــال، وســيحاول التوصل إلى 
تسوية يكون فيها نتنياهو وزيراً بارزاً حتى 
قــرار المستشــار القضائي للحكومــة، وإن 
تقــرر تقديم لائحــة اتهام ضده بعد أشــهر 
طويلة علــى ما يبدو فسيســتقيل بناء على 
قرار محكمــة العدل العليا. هــذا الوضع قد 
يتســبب في توتر داخل أزرق أبيض، ولكن 
احتمالية إدارة الدولة قد تسهل القبول بهذا 

الحل التسووي.
هل يمكن أن تقدم حكومة الوحدة الوطنية 
على القــرارات السياســية الضرورية؟ هل 
ســيكون بإمكانها بلورة موقف مشترك من 
خطــة ترامب؟ هل ســتكون هــذه الحكومة 
قوية لدرجة كافية حتى تقرر تقســيم البلاد 
الذي سيكون المغزى الأساسي لكل مشروع 
ســلام؟ هذه هي القضايات الأساسية التي 
تنتظرنا بعد أن نســمع في الأسبوع القادم 

دوي صوت الانتصار لهذا الطرف أو ذاك.

إسرائيل اليوم 2019/4/5

رغم نفي الليكود و»أزرق أبيض« لإمكانية قبولها

حكومة وحدة... سيناريو واقعي
 

غراف يوضح المنافسين الرئيسيين في الانتخابات الإسرائيلية

 استخبارات: الحرب في سوريا ساهمت في نجاح إعادة الجثة... ولم تنجح في غزة!

 هل يحتاج بوتين إلى تقديم بادرة حسن نية لإسرائيل؟
 

عاموس هرئيل
 

■ عندما ذهب زخاريــا باومل ويهودا كاتس وتســفي 
فيلدمان، جنود الاحتياط الشــباب من كتيبة شارون، إلى 
معركة السلطان يعقوب في لبنان في حزيران 1982، العقيد 
أ. كان ابن ســت ســنوات. قبل لحظة من العطلــة الكبيرة 
التي يأتي بعدهــا ذهابه إلى الصف الأول. هذا الأســبوع 
اســتكمل أ. الذي هــو الآن ضابط كبير في الاســتخبارات 
العســكرية الفصل الأخير في العملية التي قادها، »النغمة 
الحزينة«، التي فيها تم إحضار جثة الرقيب أول باومل إلى 
البلاد بطريق متعرجة. أمس شــارك في الجنازة في المقبرة 

العسكرية.
المحادثــة مع أ. التي جرت مســاء أول أمس كانت ممتعة 
لكنها مخيبة للآمال، ما زال يســري عليه الكثير من القيود 
ولا يمكنه التوســع في الحديث حول الطرق الاستخبارية 
التي اســتخدمت للعثور علــى المفقودين الثلاثة. بســبب 
توجيهات رقابية اســتثنائية حظر عليه فــي اليوم الأول 
إعطاء تفصيلات عن مشــاركة »دولة ثالثــة« في القضية. 
التوجيهات أضيئت بضوء مضحــك بدرجة ما، وفي اليوم 
التالي عندما اكتشف أن الســر ليس سراً: رئيس الحكومة 
نتنياهو ســافر للالتقاء مع الرئيس الروسي بوتين وشكره 

على تدخل روسيا في إعادة الجثة.
أ. قال للصحيفــة إن تركيز العملية وصــل إلى يديه في 
الســنوات الأخيرة لكن نشاطه كان اســتمراراً لجهود كل 
أذرع الاســتخبارات الإســرائيلية في الـ 37 سنة الماضية. 
»في الســنوات الأخيرة وجدت فرصة استثنائية جداً، قمنا 
باســتغلالها ومكنتنا أخيراً من العثور على جثة زخاريا«، 
قال. حسب أقوال أ. »الهزة الإقليمية«، هو يرمز إلى الحرب 
الأهليــة الســورية، »تخلق عــدداً لا نهائياً مــن الفرص. 
الأشــخاص في الميدان لهم مصالح وجوديــة واقتصادية. 
وعندما تعمل في نشــاط عســكري فإن المنطقــة ترد عليك 

وهكذا تتكون لديك معلومات جديدة. 
بذلنا الكثير من الجهود فــي كل الوحدات. وفي النهاية 
نجحنا في تركيز الجهود في المنطقة التي فيها الجثة. بدمج 
بين الإبداعية والجرأة الفكرية وصلنا أخيراً إلى حل اللغز. 
المنطقة التي تم دفن الجثة فيها كانت معروفة لنا، وإن كانت 
هناك فرضية أخرى مشروعة قالت إن المفقودين دفنوا قرب 

ساحة المعركة«.
بعد اتفاقات أوســلو نقل رئيس الســلطة الفلسطينية 
ياســر عرفات نصف بطاقة الجندي باومل لإسرائيل، التي 
نقلت إلــى عائلته. ولكن فــي جهاز الأمن لــم يعتقدوا أن 
الفلســطينيين يقولون كل ما لديهم بشــأن هذه القضية. أ. 
قال إنه »خلال الســنين كانت هناك عمليات تحايل لعرفات 

وفلسطينيين آخرين، حول مكان الجثث. 

بواســطة معلومات اســتخبارية وتحليلات نجحنا في 
متابعــة نشــاطهم الاحتيالي. هو يقــدر أن »قلائل جداً في 
النظام الســوري يعرفون مكان الدفــن الدقيق. وجزء من 
الأشــخاص لم يعــودوا موجودين«، على ضــوء أحداث 

الحرب الأهلية.
»ســأحاول الحديث بدون شــعارات«، أضــاف أ. »من 
ناحيتنــا هذه تعتبر مهمــة قومية وأخلاقيــة. دائماً فكرت 
بعائلات الجنود، لكن لم يكن لي اتصال مباشر معها. لأنني 
حاولت عــدم التعمق في ذلك. لم أرغب كثيــراً في مواجهة 
حياتهم اليومية وفضلت أن أكون متركزاً في المهمة«. أ. يدرك 
ماذا ستفعل البشرى التي جاءت أول أمس لحياة العائلات. 
»كيف يمكن إيجاد الاطمئنــان عندما يصعب عليك تصديق 

أنهم ليسوا على قيد الحياة.
 وأنت حقاً لا تعرف ماذا حدث لمصيرهم. قلنا لأنفســنا، 
العائلات ســتعرف بعد يومين وهذا سيغير روتين حياتهم. 
عندما شــخصنا الزي العســكري وحذاء زخاريــا ذرفنا 

الدموع، هذا شعور لا يمكن وصفه«.
التشــخيص الــذي يتحــدث عنــه أ. تم فــي الأراضي 
السورية. الزي العســكري والحذاء أعيدا أمس في طائرة 
رئيــس الحكومة الذي عاد من موســكو. مــن أجل العثور 
على الجثة التي دفنت في موقع غير مرتب، ســبقها عدد من 
المحاولات التي قام بها الروس في السنتين الأخيرتين والتي 
انتهت بالفشل. على الأراضي السورية كان مقاتلون روس، 
وإسرائيل وفرت غطاء استخبارياً للعملية عن بعد. بوتين 
قال أمس فــي المؤتمر الصحافي مع نتنياهو إن الســوريين 
ســاعدوا في العملية. في إســرائيل لا يقومون بتأكيد هذا 
الادعاء. هذا يمكن أن يكون محاولة روسية متأخرة لإخفاء 

الآثار.

إعادة الجثة

بني غانتــس، رئيس حــزب أزرق أبيــض، اتهم أمس 
نتنياهو باستخدام الجيش الإسرائيلي سياسياً في قضية 
إعادة الجثة. في الخلفية ســمعت ادعــاءات بأن الأصداء 
التي ســيثيرها في ســوريا نشــر أنباء إعادة جثة باومل 
ســتصعب العثور على جثث المفقودين الآخرين. في محيط 
رئيــس الحكومة نفوا هــذه الاتهامات. والمتحدث بلســان 
الجيش الإسرائيلي العميد رونين منلس، قال »أرفض ادعاء 
أن موعد إعادة الجثة مرتبــط بالانتخابات«، وأضاف بأن 

التوقيت كان صدفياً. 
مع ذلك، يبدو أنهــم في الحكومة أملــوا في خلق ضجة 
كبيرة حول الحادثــة. وأكدت عدد من المصــادر للصحيفة 
أنه في الأيام الأخيرة تم بحث خطة لعقد احتفال رسمي في 
مطار بن غوريون عند عودة نتنياهو من روســيا بمشاركة 
مئات الأشــخاص. ولكن عائلة باومل عارضت ذلك وألغيت 

الخطة. »ربما بعد فترة قصيرة ســتهبط هذه الفكرة مثلما 
صعدت«، قال مصدر مطلع على الاتصالات.

جثة باومل تم تشخيصها من بين عدة جثث وأجزاء جثث 
نقلت إلى إسرائيل الأســبوع الماضي. جنازته أجريت أمس 
بمشاركة رئيس الدولة ورئيس الحكومة ورئيس الأركان. 
»نحن نعرف أن ليس هذا هو نهايــة جهود البحث«، قال أ. 

»ما زلت أعتقد أنه يمكن أن نعثر أيضاً على يهودا وتسفي«.
 

بين سوريا وغزة

ما تنجح إســرائيل في فعله في سوريا تجد صعوبة في 
فعله تحت أنفها، فــي قطاع غزة. أكثر من خمس ســنوات 
احتجزت حماس جلعاد شــليط، إلى أن وافق نتنياهو على 
إطلاق سراح 1027 سجيناً فلسطينياً مقابل إعادة الجندي 
المخطــوف. وفــي حالة المواطنــين الإســرائيليين وجثتي 
الجنديين ســيأتي الحل كمــا يبدو من خلال صفقة أوســع 
ســتجبر إســرائيل في إطارها على إطلاق ســراح سجناء 

فلسطينيين.
هذا يبقي نتنياهو في وضع لا خيار له فيه، حل مســألة 
الأسرى والمفقودين في غزة سينتظر حتى تشكيل الحكومة 
الجديــدة، إذا تم تشــكيلها. في هــذه الأثنــاء زادت آمال 
الحكومة فــي أن تجتاز بســلام فترة الانتخابــات، بدون 
اشــتعال حقيقي في القطاع. الجهد الكبير الذي استثمرته 
مصر والأمم المتحــدة وقطر أدى إلى كبــح المظاهرات على 
الجدار نهاية الأســبوع الماضي. هذا الأسبوع أيضاً توقفت 
المظاهرات الليلية التي تم فيها إلقاء العبوات الناســفة من 

خلايا تابعة لحماس والقنابل في محيط الجدار.
المقابل الذي تلقته حماس لا بأس به، فتح محدد للمعابر 
وتوســيع منطقة الصيد بـ 15 ميلًا عن الشــاطئ، وهو رقم 
قياســي في العشرين ســنة الأخيرة. مع ذلك، من الواضح 
للجميــع أن النقــاش الحقيقي ســيبدأ بعــد الانتخابات، 
وحماس تتوقع خطــوات اقتصادية بعيــدة المدى لإعادة 
إعمار البنى التحتية في غزة وتسهيلات في الحصار مقابل 
هدوء طويل المدى. نهاية أسبوع متوتر آخر ما زال أمامنا كما 

يدل على ذلك الانتشار الكبير للقبة الحديدية.
في مقابلة مع راديو »كان« قال نتنياهو إن »كل الخيارات 
على الطاولــة« في غزة، لكنــه قال أيضاً إنــه لا فائدة من 
احتلال القطاع لأنه »لن يكون هناك من نســلمه المفاتيح«. 
يبدو أن قيادة حمــاس تفهم جيداً الردع المبرر لنتنياهو من 
عملية برية كبيرة في القطاع. وتركيز القوات الإســرائيلية 
في الجنوب الــذي لم يكن مقروناً باســتعدادات عملياتية 
جديــة بما فيه الكفايــة لعملية برية، فهم فــي غزة كتهديد 
فقط. لذلك، حماس تقوم بشــد الحبل هذه المرة على أمل أن 
تحصل من إسرائيل على تسهيلات أخرى. مع ذلك، الظروف 
الأساسية في غزة ســيئة جداً إلى درجة أنه بدون تسوية 

واســعة بعد الانتخابات ســيتجدد الانزلاق نحو مواجهة 
شاملة.

 حدث في نهاية الحملــة الانتخابية لليكــود احتفل به 
أمس في موســكو. ليس مــن الغريب عدم تبنــي نتنياهو 
اقتراح رجال هيئة حملته في عقــد اجتماع كبير في ميدان 
رابين قبل الانتخابات، وهذا ليس بسبب العبء التاريخي 
المرتبط بالمكان، وبيس بســبب الخوف مــن أن الميدان في 
تل أبيب لن يمتلئ بنشــطاء، ولكن بدلًا من ذلك ثمة مؤتمر 
صحافي مشــترك مع الرئيس الروسي في موسكو؟ ومثلما 
في الأسابيع الســابقة، فإن نتنياهو هو الذي يحدد قواعد 
اللعبة في الحملة الانتخابية، يســتطيع الخروج في الأيام 
الأخيرة إلى عدد مــن المقابلات بعد حرص في الســنوات 
الأربع الأخيرة على عدم إجراء المقابلات مع أي قناة اتصال 

لا يسيطر عليها بشكل كامل.
الدعــوة من بوتين تكمل... في أقل من أســبوعين. زيارة 
لــدى ترامب الذي أعطتــه كهدية اعتراف أمريكا بســيادة 
إسرائيل على هضبة الجولان )التأثير تم تعميمه قليلًا عندما 
أجبرته حماس على تقصيــر الزيارة في أعقاب التصعيد(، 
اســتضافة الصديق الجديد رئيس البرازيل بولسونرو في 
إسرائيل، وأمس قمة في موسكو، بعد لحظة من إعادة جثة 
باومل. روسيا تذهب مع المنتصر الذي يظهر في الانتخابات 
في إسرائيل وهي مســتعدة لمساعدته في حدود مصالحها. 
وهي لا تطرد إيران وحزب الله من هضبة الجولان السورية 
وتواصل الاســتعداد لنقل صواريــخ اس300 المتطورة إلى 
سيطرة سورية كاملة. ولكن إذا كانت إسرائيل تريد القليل 
من المساعدة في مسائل إنسانية فلم لا. يمكن الاعتماد على 
بوتين الذي ســيهتم في وقت ما أيضاً بالحصول على مقابل 

مناسب ثمناً لسخائه.
الرســالة التي يريد الليكود بثها من خلال هذه اللقاءات 
واضحة. فالمستشــفيات تئن تحــت الاكتظاظ والمواصلات 
العامة عرجاء والأمن الشــخصي في غــلاف غزة مهزوز. 
ولكن عندما تتوجه إســرائيل إلى الســاحة الدولية فليس 
لنتنياهو وتجربتــه وعلاقاته أي منافســين آخرين. فقط 
بيبي يســتطيع. أقوال مشابهة، بالمناســبة، هل سمعت في 
نهاية الولاية الثانية لسلفيه اريئيل شارون واهود أولمرت. 
الأخير اســتند إلى موجــات التأييد لزعمــاء أجانب التي 

رافقته طوال طريقه إلى المحكمة والسجن.
ســجل نتنياهو في الساحة السياســية  ـ  الأمنية ليس 
الكارثــة المطلقة التــي يصفها خصومه. رئيــس الحكومة 
اســتطاع أن يفهم الأخطار الكامنة في الربيع العربي. وقد 
وطد العلاقات مع الدول الســنية، من مصر وحتى الخليج، 
ونجح )بشــكل عام( في عدم المخاطرة فــي الحرب الأهلية 
الســورية وعلى الأغلــب كان حذراً في عــدم الانجرار إلى 
حــروب زائدة في غزة. أيضاً فــي عملية الجرف الصامد لم 
يســتجب نتنياهو لضغوط الحكومة التي دعت إلى احتلال 

القطاع.
الاتفاق النــووي مع طهــران الذي عارضــه نتنياهو، 
تبلور من قبــل إدارة اوباما بدرجة كبيــرة كرد على تهديد 
إسرائيل بمهاجمة المنشــآت النووية الإيرانية. في حين أن 
انســحاب ترامب من الاتفاق في الســنة الماضية بحث من 
صديقه فــي القدس، لم يثمر في هذه الأثنــاء الكارثة التي 
حذرونا منها. العقوبات الأمريكية الجديدة أثرت أيضاً على 
شــركات أوروبية وزادت الضغط الاقتصادي على النظام، 
لكن في هذه الأثناء لم تعمل على تقويض الاتفاق نفســه، 
كما أراد نتنياهو. الادعاء المقنع تجاهه في مجال السياســة 
يمس العجز المطلق في الساحة الفلســطينية. الاحتمالات 
للتوصل إلى تســوية نهائية ضئيلة )حســب رأي منافسه 
بني غانتس(، لكن تجميد العملية السلمية إلى جانب البناء 
الواسع في المســتوطنات، تغلق الدائرة تدريجياً على حلم 
الدولتين الذي تبناه نتنياهو للحظة بضغط من أوباما قبل 

عشر سنوات.
ولكن الادعاء الرئيســي لإنهاء ولايــة نتنياهو الطويلة 
يمس بسلوكه في الساحة الداخلية وليس الخارجية. يكفي 
بالقضايا الجنائية التي أثيرت فيها نحوه شــكوك صعبة، 
وبالهجمات المتناســقة لليكود على الموظفين العامين وعلى 
المس المنهجي بسلطة القانون من أجل التوصل إلى استنتاج 
أن لنتنياهو دوراً رئيسياً في إفساد المجتمع الإسرائيلي في 

العقد الأخير.
في الأشــهر الأخيرة عملت الاستطلاعات دورة كاملة من 
الأمل الضئيل إلى الانتصار من قبل منافســيه بعد الاتحاد 
بين لبيد  ـ  غانتس. عودة إلى التفوق الواضح لكتلة اليمين. 
إذا لم تخطئ الاســتطلاعات مرة أخرى فإنها ســتعبر كما 
يبدو عن مواقف كثير من الإســرائيليين حول زعيمهم: في 
الشرق الأوسط مطلوب شــخص ماكر. خطورة المخالفات 
الجنائية التي اتهم بها توازي الأمن الذي يصبه في مؤيديه 
أمام الأخطار الخارجية. في هذا الامتحان، غانتس، الرسمي 

والعقلاني، لا يصل إلى المنسوب الاحتيالي الأساسي.
ما كشــف مؤخراً حول قضية الأســهم التي حصل عليها 
من ابن عمه، نتان ميلوفســكي، يمكنه تعميق التعقد. على 
هامش الساحة ما زالت تنتظرنا قضية الغواصات والسفن 
التي أجرى حولها المستشــار القانوني والشرطة تحقيقات 
محدودة. فســاد السفن والخيوط التي ربما مدت منها نحو 
صفقــات الغاز لم يتم التحقيق فيها بشــكل كبير. حســب 
الإشــارات التي ينقلها نتنياهو فــي مقابلاته الأخيرة فإن 
الجهد التشــريعي لوقف ســاعة التحقيق ضده يتوقع أن 
يتجدد بعــد الانتخابات. النتائج متعلقــة بالعمود الفقري 
للمستشار القانوني للحكومة، وبسلوك شركاء نتنياهو في 

الائتلاف وبقدرة صمود قضاة المحكمة العليا.
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أريك بندر وموشيه كوهن
 

■ بقيــت أربعة أيــام فقط ليــوم الانتخابات 
للكنيست الحادي والعشــرين، ورؤساء الأحزاب 
يخرجون فــي معركــة أخيرة للانقضــاض على 
أصوات الناخبين. رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 
خرج لإنهاء جملــة من المقابلات الصحافية المدونة 
والإذاعية، ومــن بينها أجرى مقابلــة إذاعية في 
برنامج راني راهف وشــارون غال فــي القناة 13 
التي ســتبث هذا المســاء. نتنياهو يصرح في كل 
المقابلات أنه لن يدخــل بني غانتس رئيس »أزرق 
أبيض« إلى حكومته وكذلك يئير لبيد الشــخصية 
رقم 2 في الحــزب الخصم. »ســأقيم حكومة يمين 
قوية إن انتخبت مع أحزاب اليمين من دون غانتس 
ولبيد«. قال. هو واصل خط حملة الليكود الأخيرة 
حيث حذر ناخبيه من أنهم إن أبدوا اللامبالاة ولم 
يأتوا للتصويت بجموعهم فقد يخســر الليكود في 

هذه الانتخابات.
التعبير عن  المقابلات مــن  نتنياهو امتنع فــي 
يحظر  الــذي  الفرنســي  القانون  بســبب  موقفه 
إخضاع رئيس الوزراء للقضاء خلال فترة ولايته، 
وادعى: »لا أنشــغل بذلك بالمرة، ولســت بحاجة 
للقانون الفرنســي لأن كل شــيء ســيتحطم في 
جلســة الاســتماع«. وفي خضم ذلك سيصل هذا 
الصباح مئات نشــطاء الليكود في قافلة سيارات 
قبالة منزل نتنياهو في شارع بلفور في القدس في 
مظاهرة داعمة له. في يوم الأحد ســتنظم في جبل 
الزيتون في القدس تظاهرة تأييد لرئيس الوزراء 
ينظمها نشطاء اليمين بمشــاركته. رؤساء اليمين 
الجديــد واتحاد أحزاب اليمين صرحــوا بأنهم لن 
يشاركوا في هذه التظاهرة لأنها تهدف إلى »شرب 

مقاعد من أحزاب الكتلة«.

في موازاة ذلك، مراقب الدولة يوســف شابيرا 
أعطــى المستشــار القضائــي للحكومــة افيحاي 
مندلبليت وثائق تتعلق بتقارير نتنياهو المالية منذ 

عام 2009 وتشير إلى وجود تقارير كاذبة.
الأمريكية  الأخبــار  قنــاة  ذلــك،  إلــى  إضافة 
»هبينجتــون بوســت« أفادت بأنــه عندما امتلك 
نتنياهو أســهماً في شركة »سدرفت« اتهمت شركة 
أخرى يمتلكها ابن خاله نتان ميليكوبسكي من قبل 
وزارة التجارة الأمريكية ببيع أجهزة شحن لليبيا 

بقيادة معمر القذافي في السنوات 2007  ـ  2008.
كبار قادة أزرق أبيض، غانتــس ولبيد وغابي 
اشــكنازي، أجروا سلسلة من المقابلات الصحافية 
وكرروا الرسالة التي يبثونها في الأسبوع الأخير، 
وهي أن تفوقــاً بأربعــة إلى خمســة مقاعد على 
الليكود ســيضمن لهم الانتصار وتشكيل الحكومة 

القادمة.
لبيد قال بالأمس: »ليس من المهم حصول العمل 
على ثلاثــة مقاعد أكثر أو أقل، ولكــن الأهم هو أن 
حصول أزرق أبيض على ثلاثة مقاعد أكثر سيضمن 
الانتصار. ليــس من المهم أن كان عــران حرموني 
)المرتبة 11 في قائمة العمل( ســيدخل الكنيست أم 
لا، ولكــن الأهم أن يكــون أزرق أبيض هو الحزب 

الأكبر.
 غانتــس وقادة الحــزب جــاؤوا بالأمس إلى 
الخيمــة الاحتجاجية التي أقامها ســكان الجنوب 
في سدروت روتشــيلد في تل أبيب. بعدها سارع 
غانتس للتوجه إلى اجتماع انتخابي في المســرح 
الكامري وســيواصل نشــاطه المكثــف حتى فتح 
صناديــق الاقتراع. في الأســبوع القــادم يخطط 
أزرق أبيــض إلى تنظيم حفل كبيــر لإنهاء الحملة 

الانتخابية.
 أوســاط حزب العمــل أمس واصلــت مهاجمة 
أزرق أبيض على محاولتــه امتصاص مقاعد على 

حســابها. رئيس الحزب آفي غباي عاد ودعا لبيد 
للتنازل عن اتفاق التناوب على رئاســة الوزراء، 
وادعى أن هذا الأمر سيزيد عدد مقاعد الكتلة. لبيد 
وغانتس من ناحيتهمــا صرحا بأن اتفاق التناوب 

باق.
 فــي المقابــل، حزب العمــل يزيد من نشــاطه 
لإنهاء الحملة الانتخابية. غبــاي وأعضاء قائمته 
روتشيلد،  سدروت  مسيرة  إلى  اليوم  سيخرجون 
وبعــد ذلك سيشــاركان فــي حفل شــبان حزب 
العمل المركزي فــي المدينة. رئيــس ميرتس أيضاً 
تمــار زندبرغ وأعضاء كنيســت ومرشــحون من 
قائمة ميرتس ســيتوجهون هم أيضاً إلى سدروت 

روتشيلد ويقومون بمسيرة مشابهة.
رئيس »كلنا«، موشــيه كحلون، يخطط لتنظيم 
لقاء للمراســلين الصحافيين في حدائق المعارض. 
وفي نهايته ســيلقي الوزيــر خطاباً أمــام مئات 
النشطاء الذين ســيأتون إلى حفل الذروة لحملة 

الحزب.
 رئيس حزب زيهوت، موشــيه فايغلين، واصل 
حراثة البلاد بالأمس وتجول مع نشطاء في سوق 
محنيه يهودا في القدس والتقى مؤيدين ومواطنين 

في العاصمة.
في حركة شــاس يواصلون الحملــة هم أيضاً 
والتي يســمونها »هناك أب في الســماء  ـ  أما في 
صناديــق الاقتراع فهناك ماران فقــط«. هذا بينما 
طار رئيس القائمــة آريه درعي في ســماء البلاد 
في مروحية مــع صورة الراب عوفاديا يوســيف 
الكبيرة. بالأمس نظم نشــطاء شاس مظاهرة في 
تــل أبيب احتجاجاً على ما أســموه المس باحترام 
الحاخــام عوفاديــا يوســيف في برنامــج »بلاد 

رائعة«.

 معاريف 2019/4/5

الانتخابات الإسرائيلية: الحملة تستعر... وكل شيء مقابل الصوت!

أ.ب يهوشع
 

■ للأسف الشــديد، فرغم أني لم أعد أؤمن ـ وآمل أن يخيب ظني 
ـ بإمكانيــة حل الدولتــين الذي هو المركز الأساســي لحملة ميرتس 
الأيديولوجية، ما زلت أنوي التصويت لميرتس، حتى في الانتخابات 
القادمة، وليس ذلك فقــط لأن المبادئ الأيديولوجية الأخرى للحزب 
مقبولــة إليّ، بل لأن ميرتس هــو الركيزة البرلمانيــة والجماهيرية 

الأكثر أهمية لمنظمتين، »بتسيلم« و»نحطم الصمت«.
وســأكون شاكراً لأشــخاص عقلانيين وأخلاقيين في اليمين وفي 
أوســاط المســتوطنين إذا حاولوا الإصغاء والانضمــام للتبريرات 
التالية. شــعوب أوروبية كثيرة متنورة ومثقفة سيطرت في القرن 
التاسع عشر والقرن العشرين على شعوب أخرى. بريطانيا وفرنسا 
وايطاليا وبولندا وبلجيكا واسبانيا عدد من الشعوب التي سيطرت 
على شعوب أخرى بوسائل كولونيالية ووحشية بهذا القدر أو ذاك. 
بشكل متعمد لم أعدّ ألمانيا من بينها؛ لأن احتلالهم في القرن العشرين 

لم يكن كولونيالياً بل قاتلًا.
عندما نزور أوروبا ونتأثر من كنوز السحر في المتاحف والمكتبات، 
وفي قاعات الفرق الموســيقية وهيــاكل العلم، نــدرك أن جزءاً من 
ذروة الثقافة الأوروبية ازدهر في فترة ظلامية من ناحية سياســية 
وأخلاقيــة، خاصة في الفترة بين الحربين العالميتين. هذا هو ســبب 
امتناعي عن اتخاذ أحكام متســاوية بين ازدهار ثقافي وتكنولوجي 
وبين اســتقرار أخلاقي واجتماعي. الهولنديون المهذبون أنفســهم 
والفرنســيون الأنقيــاء والبريطانيون المتعالون مارســوا احتلالًا 
قاسياً على شــعوب أخرى، التي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي الحالي 

في يهودا والسامرة مقارنة معها احتلالًا معتدلًا بالتأكيد.
ولكن مــا زال هناك فــرق جوهري بــين الاحتلال الإســرائيلي 
واحتلالات الدول العظمى الاستعمارية. البريطانيون والفرنسيون 
والإيطاليــون والهولنديــون انفصلــوا نهائياً عن الشــعوب التي 
سيطروا عليها بوحشــية، في حين أننا، نحن والفلسطينيين، حسب 

كل التوقعات، سنواصل العيش إلى الأبد في نفس الوضع، بيت إلى 
جانب بيــت وعائلة إلى جانب عائلة، وبحميمية ســتزداد وتتعزز. 
حتى لو قامت دولة فلســطينية مســتقلة وعاصمتها شرقي القدس 
فإنها ســتكون متعرجة بآلاف الامتدادات داخل دولة إسرائيل. لأنه 
يجب علينا التذكر أن الفلســطينيين ليسوا أقلية جغرافية في أرض 
إســرائيل، لذلك فإن الانفصال عنهم )أو حســب الصيغــة المثيرة  ـ  
الطرد( لن يكون في أي يوم جزئياً. وكذلك في دولة إســرائيل هناك 
حوالي 2 مليون مواطن فلسطيني إسرائيلي الذين هم مرتبطون مع 

سكان الضفة الغربية بعلاقات عائلية واجتماعية.
بناء على ذلك، يجب علينا إدارة ســيطرتنا على الضفة من خلال 
اعتبــارات بعيدة الرؤية. هذا وطن مشــترك بكل مــا يحمله مفهوم 
»الوطن« من معنى. والفلســطينيون يجب عليهم أن يستوعبوا هذا 
الفهــم. ليس لديهم أي مكان يذهبون إليــه، ونحن أيضاً ليس لدينا 
أي مكان نذهب إليه. الطفل الفلســطيني الذي يراهم وهم يضربون 
بوحشــية وبدون حاجة والده ســيحمل هذه الذاكرة أيضاً عندما 
ســيضطر إلى إعطائنا العلاج فــي الصيدلية أو علاجنــا في غرفة 

الطوارئ.
 عندما قالت اوشــرات كوتلر بألم »حيوانات بشــرية« تحفظت 
من هذا التعبيــر الجارف. الحقيقــة، يوجد بين الجنود أشــخاص 
كهــؤلاء الذين يتصرفون مثــل الحيوانات البشــرية. ولكن ما زال 
هنــاك آلاف الجنود والضباط الذين يواجهون صبح مســاء حالات 
معقدة يتحدونها عســكرياً، بل وأخلاقياً بالأســاس. وهؤلاء يجب 
عليهم إيجاد حلول مناسبة. تمثيل كبير لميرتس في الكنيست وتأييد 
لمنظمــات تهتم بأن لا يقــوم الاحتلال بدهورتنا جميعــاً إلى هاوية 
مظلمة يمكنها أن تعيق مســتقبلنا، تضمن لنا جميعاً، يميناً ويساراً، 
وحتى إذا تدحرجنا نحو دولة واحدة، أن تكون هذه الدولة صالحة 
للإقامة فيها علــى الأقل نفس التعايش المعقول الذي يعيش فيه الآن 
الفلســطينيون واليهود في دولة إسرائيل التي تقع في حدود الخط 

الأخضر.
 هآرتس 2019/4/5

لأن احتلالنا لـ »يهودا والسامرة« معتدل...
 سأصوت لـ »ميرتس«
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
Suite B - 2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

آمنة أحمد القلفاط ٭

هيرالد«  »نيوزيلندا  صحيفة  ذكرت  أســبوع  منذ 
خبر مفاده أن رئيســة وزراء نيوزيلندا، جاســيندا 
آرديــرن، قدُ رشــحت لنيــل جائزة نوبل للســام 
لتعاملهــا الإنســاني الرفيــع مــع أهالــي مجزرة 
chang. »المســجدين. العريضة عرضت على موقع
org » النســخة الأمريكية، كما قدمت العريضة على 
موقــع »Avaaz.org« النســخة الفرنســية لذات 

المطالبة.
أعداد الموقعين علــى العريضة في ازدياد، طفيف، 
كل يــوم مــن كل جنســيات العالم، مما يــدل على 
تفاعل وتعاطي رجل الشــارع على المستوى الفردي 
مع الأحــداث ودوره في نصرة الحــق، وقناعته أن 

الحقوق لا تتجزأ.

خبرة سياسية حافلة

جاســيندا آرديــرن، لقبــت أنها أصغر رئيســة 
حكومة فــي العالــم عندما تولت منصبها في ســن 
السابعة والثاثين، بعد خبرة سياسية حافلة بدأت 
باحثة في مكتب رئيســة الوزراء هيلين كارك، كما 
عملت مستشارة سياســية في مكتب رئيس الوزراء 
البريطاني السابق توني بلير، تم انتخابها بعد ذلك 
رئيسة لاتحاد الدولي للشــباب الاشتراكي، حيث 

شغلت المنصب لما يقارب العشر سنوات.
 تحظــى الســيدة آرديــرن بإحتــرام الكثيرين 

لجهودها في دعم الشباب ودعوتها لاهتمام بالبيئة 
والمناخ. ســبق لها أن قدمت درســا لأمهات العالم، 
باعتبارها أول رئيسة وزراء تحضر الجمعية العامة 

للأمم المتحدة مع طفلتها. 
حيــاة حافلــة ومتخمــة بالخبرات السياســية 
المتنوعــة حول العالم، لكنها ليســت وحدها، بل أن 
العالم الصناعــي يتمتعون، في  الساســة في دول 
مجملهم، بالخبرة السياسية المقاربة. ما يميز آرديرن 
كان نتيجة نجاحها في التعامل السياسي المحنك بعد 
الأزمــة التي تعرضت لها بادها ومقتل 50 شــخصا 
وإصابة العشرات أثناء تأدية مناسك صاة الجمعة 

في منصف شهر آذار/مارس الماضي.
رد الفعل في نيوزيلنــدا بعد الحادثة، كان عفويا 
وصادقا والشــعارات التي رفعت تســاند الضحايا 
وتقف في صفهم، إنها شــعارات تنبذ التطرف بشكل 
عام وتنادي بأبنــاء الوطن الواحــد، فوق الأرض 
الواحــدة، جمعتهــم الظروف ذاتها وهم يســعون 

جميعاً، لخير وطنهم وأمتهم.

نبذ التطرف

إنها من المرات القليلة التي يتفاعل فيها الساســة 
بهذه الطريقة لوصف هجوم يســتهدف المســلمين. 
ينفذ اليمينيون المتطرفــون أعمال العنف، في أماكن 
مختلفة حول العالم، أكثر مما يفعل المســلمون، لكن 
التغطيــة الإعامية تضخــم القضايا وفقــاً لديانة 
منفذ الهجوم، ازدواجية للمعايير، مع عدم الدقة في 

تحري أســباب بعض الحوادث الفردية، إذ يكفي في 
بعض الأحيان أن يكون المســلم قد مر من أمام موقع 
الحادث لتتحول القضية إلى هجوم ارهابي لمســلم 
على أبرياء. رســخ الإعام في تغطيته على صورة 
نمطية للمسلم الضعيف، المهاجر من باده، الإرهابي 
الدخيل على المجتمع المنفتح، مما رســم حاجزا حول 
الوجود المســلم، يكبله ويرســخ شــعوره بالغربة 
الدائمة. الصورة النمطية التي يســاعد الإعام في 
نشــرها، كما تساعد وســائل التواصل الاجتماعي، 
تركز على أن الإرهاب جزء مترافــق مع ديننا وأحد 
أساسياته، فكونك مسلما، يعني الإرهاب جزءا مكما 

من عقيدتك.

مظاهر التضامن

بعد  آرديرن،  جاســيندا  اتبعتها  التي  الإجراءات 
الهجــوم، هي تحصيــل حاصل في مجتمــع ينادي 
بالحقوق والحريات، والضحايــا مواطنون في هذا 
البلد لهم من الحقوق ما لجميع السكان. تعامل رئيسة 
الوزراء مع القضية، أظهــر احترامها لقوانين بادها 
وقناعتهــا بحق الجميع على قدم المســاواة بإهتمام 
الدولــة، وأن للجميــع ذات الحقــوق مــن الرعاية 
والتضامن والحمايــة والدفاع. وصفت منفد الهجوم 
أنه إرهابي ومجرم، رافضة ذكر اســمه، مما يرسخه 
في الأذهان أنه إرهابي ومجرم. وقفت مع المشــيعين 
مبتدئة كلمتهــا أن الباد تعاني كما هي معاناة أهالي 
. ألقيــت خطبة الجمعــة، التالية للهجوم  الضحايا 

باللغتين العربيــة والانكليزية. أحد مظاهر التضامن 
من قبل الأهالي، كان المشــاركة في تشــكيل ساسل 

بشرية خارج المساجد لترسيخ شعار، كلنا واحد.
ما يلفت النظر هو تغطية الإعام العربي للحادثة 
في الأيام والأسابيع التالية، وكذلك وسائل التواصل 
الاجتماعــي فــي الوطن العربــي. أغلــب القنوات 
الإعامية ســاقت الخبر منقولًا من القنوات الدولية، 
كما هو، ولم يكن التحليل: وافياً ولا مدروســا من كل 

الجوانب، مما يقلل من مهنيتها كأداة إعامية. 
المواقــع الإلكترونيــة بدورها تعاملــت مع الخبر 
واضحة  ورؤيــة  حماســة  دون  والنســخ،  بالقص 
للأحداث، بعــض القنوات العربية ركزت على مفهوم 
المســلم الإرهابي أكثر من بعض المحطات الدولية. ما 
شد انتباه الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي، 
أكثر من أي شــيء آخر، تركز في رفع الأذان وحجاب 
رئيســة الوزراء والمشاركين معها، كرســالة عفوية 
لنصــرة الديــن الإســامي، لــم تتفاعــل منصات 
التواصل الاجتماعي مع الحدث وتســتثمره لتغيير 
الصورة النمطية للمســلم في الذهنيــة الغربية، بل 
أن الأغاني الجديدة ومابس الفنانات العرب وصور 
المطاعــم وأخبار الفن، كانت الأكثــر تغطية كالمعتاد. 
التحديات تزداد يومــا بعد يوم وإعامنا ما زال على 
عهده، خطابه أحادي، يدافع عن السلطة ويذود عن 
حياضها وكأنها منزلة من الســماء. درس نيوزيلندا 

هو أبلغ، على عدة مستويات، من أن يوصف.

٭ كاتبة من ليبيا

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: وعقدنا العزم أن تحيا الجزائر! 

فشل الإعلام العربي في استثمار القضايا

تحطيم الهوية
 

في عام 1832 احتلت فرنســا الجزائر بطموح جعلها ولاية فرنسية لا 
مستعمرة قابلة لنيل الاستقال مهما طال ليل الاستعمار.

وهذا نهج الصهيونية نفســه مع فلســطين منذ أكثر من 7 عقود حيث 
)الاحتال الاســتيطاني المروّع والذي يطمح إلى استبدال شعب بشعب 
آخر، ويتعامل مع أصحاب الأرض الأصاء بوســائل الاقتاع والحديد 
والنار تارة، وبتحطيم الهويّة الثقافية والدينية للناس تارة، وبأساليب 

خبيثة كثيرة تارات أخرى(.
طموح الجزائريين في الاستقال والحرية لم يكن على طريقة )يا يما 
راح الجندي، وخا طنطوره عندي( والجندي هنا هو الجيش الفرنسي 

وطنطوره هم ضباط الجيش الجزائري المتفرنسون.
تيقن الجزائريــون، تحت حكم العســكر ،أنهم بعيدون عن شــعار 
الثورة الحقيقــي )وعقدنا العــزم أن تحيا الجزائر( ولذلــك ،وبعد أن 
طفح الكيل ثار الشــعب الجزائــري البطل من جديد وهــو مصمم على 
شعاره أعاه. وحياة الجزائريين المنشودة وكرههم للمستعمر الفرنسي 
يصاحبه حساسية شــديدة )ضد أشكال الاســتبداد والبطش المحلّية 
أيضاً( وأمامهم تجربة انقضاض الجيش على صناديق 1992 واستعمال 

بوتفليقة واجهة للقهر والإستبداد.
ع.خ.ا.حسن

الشوط الأخير 
الجزائر بخير وها هي دخلت مرحلة الشوط الأخير )بلغة الرياضة( 
وفاز الشعب بمســاندة )الجيش( وكل التوفيق للجزائر في غد مشرق 

جميل مزدهر.

سامح - الأردن

قول الصفوة 
في الفاتح مــن تشــرين الثاني/نوفمبر 1954 قالت الصفوة باســم 
الشــعب »نحن ثرنا فحيــاة أو ممات وعقدنا العــزم أن تحيا الجزائر« 
وحيت إلى يومنا هذا. اليوم ردد الشــعب باسمه ما قالته الصفوة، وها 
هي الجزائر يتبعث من جديد. فبعد أن تحررت في تشرين الثاني/نوفمبر 
من الاستعمار، اليوم تتحرر من الاستبداد والطغيان والظلم الذي حاق 

بها وبأهلها. والفضل يعود إلى الله أولا ثم إلى فخامة الشعب.

أ.د/ غضبان مبروك

الثورة المضادة
 

إن الربيــع العربي لم ينتــه بضربات الثورة المضــادة ولن ينتهي، 
فالشــعوب العربية تســتفيق من كبوتها، ولن تعود للــوراء والثورة 
الجزائرية المجيدة ســتفتح الطريق مجددا لربيع آخر في بلد عربي آخر 

نحيي الشعب الجزائري البطل وتحيا الجزائر حرة. 

محمد - سوريا

الكرامة والهوية 
يســجل التاريخ للجزائريين أنهم انتصروا على فرنســا لاســتعادة 

كرامتهم وهوياتهم ثم انتصروا على نظام كان أقسى عليهم من فرنسا.
انتصار الجزائريين اليوم هو فتح مبين على آفاق ثاثة:

1ـ سيســمح للبلد بطي صفحة الاســتبداد والاســتغال والفســاد 

والحقرة ليدخل عهد الديمقراطية والبناء والتنمية.
 2ـ سيعطي زخما جديدا ونفســا متجددا للربيع العربي الذي تحول 

إلى خريف في مناطق عدة.
3 ســيفتح الباب أمام بناء اتحاد مغاربي يعود بالنفع على شــعوب 

المنطقة التي تقف اليوم تحية وإجالا لشعب الجزائر العظيم.

أحمد حنفي - إسبانيا

ضربة للصهيونية
 

هذا النصر يشــكل ضربة كبيرة للحركة الصهيونية وللجبناء الذين 
ظنوا أنهم انتصروا على دماء الشــعوب وتضحياتهــم، المرحلة المقبلة 
يجب أن تكون مرحلة انتعاش لشباب الجزائر، وهذا لن يكون إلا بإنهاء 
نفوذ الشــركات الفرنســية المســيطرة على اقتصاد الجزائر عن طريق 
المنتفعين.. كل شــيء يذهب لفرنسا الفوســفات والنفط والمشاريع، أما 

الشاب الجزائري لا يملك شيئا.

م. محمد جبرؤوتي

إعادة التجربة
أول من قام بطلب التحرر من الأنظمة الفاسدة والمتخلفة أو ما يسمى 
بالربيع العربي هو الشــعب الجزائري في سنة 1988 ثم تلته الشعوب 

العربية سنة2011 وفشلت هذه التجارب كلها! 
وها هو الشــعب الجزائري يعيد الكرة من جديد في الرغبة للتحرر. 

وعلى العالم العربي أيضا أن يعيد الكرة أيضا.
احمد

لوبيات اقتصادية
في أحــد التعاريف المختزلــة للديمقراطية يعرفهــا لنكولن بقوله : 
هو حكم الشعب بواســطة الشعب ولأجل الشــعب... وهو مفهوم غير 
متحصل واقعيــا وعمليا في أقوى الدول وأعرقها في نظم الانتخابات... 
على اعتبار أن اختصار الشعب في طبقة سياسية تسمى بالنخبة مع ما 
ترتبط به من لوبيات اقتصادية وغيرها... وما هو حاصل هو أمر نسبي 

قد يعلو أو ينخفض حسب طبيعة المجتمع ونظامه السياسي... 
أما في العالــم العربي فإن هــذا المفهوم بعيد كلية عــن التحقق في 
الظــروف الحالية رغم مزايــدة أهل التنطع... وذلــك لغياب المرتكزات 
الأساســية في الديمقراطية وهي التطور الاقتصــادي والاكتفاء الذاتي 
طويــل الأمد..وانعدام الأميــة بأنواعها... إضافة إلــى ارتباط النخب 
الحالية في أغلبها بالإرادة الاســتعمارية التي تقــرر ما ينبغي لها قوله 

وفعله…

المغربي-المغرب

هدف في المرمى 
ما تم ليس إلا هدفا في المرمى لصالح الشعب الجزائري ولكن المباراة 
لم تنته بعد، ولن تنتهي إلا بإقصاء العسكر وبطانتهم الفاسدة وتطهير 
المناصب والإعام من المأزومين نفسياً و ثقافياً، و رجوع الجزائر لهويتها 
الإســامية. فلنفرح بما تم ولكن لا ننسى أن الصراع لم يحسم بعد، ولنا 

في دول الجوار عظة وعبرة.
فليبيا لم تتعاف بعد بالرغم من مقتل القذافي ومصر ســقطت إلى ما 

أحط من عصر مبارك بمراحل.

د. وليد خير

القمة العربية
ورأب الصدع

الدكتور منجد فريد القطب ٭

القمــة العربية التي عقدت في تونس الأحد الماضي مثل 
بقية القمم العربية خلال السنوات الماضية لم تفلح قط في 
رأب التصدع العربي وفي حقن الدماء في سوريا والعراق 

واليمن وليبيا. 
الشــعوب العربية ملت من الاســتماع لبيانــات ختامية 
تتطرق إلى الظروف والتحديات التي تواجه الأمة العربية 
والأمن المشترك والدفاع العربي المشترك وخطط شمولية 
لمكافحــة الإرهاب وحديــث عن وحدة الأراضي الســورية 
وإشــراك جميع مكونات وأطياف الشــعب الســوري في 
العملية السياسية، وكذلك الحال في اليمن وعدم السماح 
لقــوى خارجية بزعزعة اســتقرار وأمن الخليــج والعرب 
والقضيــة الفلســطينية الجوهريــة والوصاية الهاشــمية 
على المقدســات الإســلامية والمســيحية من خطر التهويد 
والاســتيطان فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وعــن 
حــل الدولتين كمــا أضيف هــذا العام موضــوع آخر وهو 
نيوزيلندا أن الإرهاب لا دين ولا عرق له وأن الإســلام براء 

مما يلصق به. 
فــي الواقع القدس أعلنت عاصمة لإســرائيل والجولان 

تحت السيادة الإسرائيلية وتطبيع كامل مع إسرائيل.  
تنطبق على جريمــة نيوزيلندا المقولــة رب ضارة نافعة 

وانقلب بها السحر على الساحر. 
لطالمــا وجدت داعــش والتنظيمــات الإرهابية كصنيعة 

غربية لتشويه صورة الإسلام بأيد عربية وإسلامية. 
و إلا كيف إســتطاع أشــخاص من تســعين دولــة بناء 
دولــة في العراق وســوريا مســاحتها أكثر مــن بريطانيا 
ويســيطرون علــى مناطق غنيــة بالبترول والغــاز وكيف 
أداروا أجهزة دولة وكهرباء وميــاه ومدارس وأمن لفترة 
زمنيــة طويلة ومن ســمح للتونســيات بالدخــول وجهاد 
النكاح ومــن الأطباء الذين كانوا يجــروا عمليات الولادة، 
وأين الأطفال وهل اســتقروا في ســوريا أم بيعوا للخارج 
واختلاط الأنســاب الذي حظره الرســول صلى الله عليه 
وســلم ومــن ســمح للبنــات البريطانيــات بالخــروج من 
بريطانيــا والدخــول للرقة عــن طريق تركيــا والزواج من 

هولندي إلخ. 
جريمة نيوزيلندا كانــت دليلا على أن الإرهاب لا دين له 
وأن المسلمين ضحايا العنف وأن الإسلاموفوبيا لا وجود 
لها بدليل أن رئيســة وزراء نيوزيلندا لبست الحجاب، وأن 
القرآن قرأ في البرلمــان والأذان بصوت عال في كل أنحاء 
البــلاد والنســاء لبســن الحجــاب تضامنا مع المســلمين 
عدا عن زيارة المســاجد والاستشــهاد بأحاديث الرســول 
صلى الله عليه وســلم والطلب من ترامب التعاطف مع كل 

الجاليات المـسلمة. 
آن الأوان لمراجعــة الــدور العربي والإســلامي ونســج 
علاقات مــع دول عظيمــة كنيوزيلنــدا أبــدت تعاطفا غير 
مســبوق مــع العــرب والمســلمين ومراجعــة علاقاتنا مع 

الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها.
 والســؤال عن تراجع الدبلوماســية العربيــة مع تزايد 
أعــداد الــدول المؤيدة لنقل ســفاراتها للقــدس وقد كانت 

بالأمس القريب حليفة للعرب. 

٭ كاتب من الأردن



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثلاثون العدد 9506 السبت 6  نيسان )ابريل( 2019 - 30 رجب 1440 هـ Volume 30 - Issue 9506 Saturday 6 April 2019

22
alquds@alquds .co .uk رأي

Opinion
www.a lquds .co .uk

علي الصالح*

سعدون يخلف*

بشير عمري*

وائل عصام* 

كوهين وأدرعي على القنوات العربية تعزيز للتطبيع لا النقاش
للخوض  اليــوم  مقال  ســأخصص 
مهمة  قضية  بالأحــرى  أو  موضوع،  في 
للغايــة، قضية قديمة متجــددة، قضية 
جرى الحديــث فيها مــرات، ولا بد من 
الخــوض فيها أيضا مرات أخــرى وإبقائها حية، لتســليط 
الأضواء على هذه الخطيئة/ الجريمة التي ترتكبها وســائل 
ومنابــر إعلامية عربية، إنها سياســة التطبيــع مع الكيان 
الاحتلالي باستضافة المســؤولين الأكثر تشددا في مواقفهم 
ضد الفلســطينيين، خصوصا والعرب عموما. والغرض من 
إعادة طرح هذه القضية مجــددا، هو محاولة لحماية أجيال 
من الشباب العربي، من المعلومات المزيفة وتحريف الحقائق، 
والأكاذيب التي نســمعها من ضيوف الكثير من الفضائيات 

العربية، والعديد من الصحف ووسائل الإعلام الأخرى.
لا اســتطيع أن اســتوعب، ولا يمكن أن أتفهــم أي تبرير 
لاســتضافة الكثير من القنــوات العربية، خاصــة القنوات 
الإخباريــة الكبــرى والخليجيــة، على وجــه الخصوص، 
لناطقين سياســيين باســم دولة الاحتلال، والأسوأ من ذلك 
اســتضافة  المتحدثين باســم جيش الاحتلال، فتح الفضاء 
العربــي لهم كي ينفثوا ســمومهم وأحقادهــم، مغلفة بكلام 
معسول عن السلام الموعود، والتحالف العربي الإسرائيلي 
ضد العــدو الواحد، والتعاون المشــترك بــين التكنولوجيا 
الإسرائيلية ورأس المال العربي، في أوساط الشباب العربي، 
الذي ربمــا لا يعرف الكثيــر من التفاصيل حــول قضايانا، 

لاسيما القضية الفلسطينية. 
فتح الفضاء العربي الواســع أمامهم كــي يملأوه أكاذيب 
ومعلومــات مزيفــة تخفي الجرائــم التــي يرتكبها جيش 
الاحتلال يوميا في الاراضي الفلســطينية المحتلة، والحصار 
البري والبحري الذي تفرضه دولة الاحتلال على قطاع غزة، 
والاعتداءات اليومية أو القتل الجماعي الذي تمارســه ضد 
المتظاهرين الســلميين هناك، وسفك الدماء والإعدامات شبه 
اليومية في الضفة الغربية المحتلة، فتح الفضاء العربي لكي 
يسمموا أفكار شبابنا ويغيروا المصطلحات في اللغة العربية.
نحن مع الــرأي والرأي الآخر، ولكن فتح منابر وســائل 
الإعــلام العربية أمام العــدو، لا ينضوي تحــت بند الرأي 
والــرأي الآخر، فهذا عــدو مجرم قاتل ومحتــل وجزار، لذا 

مرفوض أن تفتح القنوات العربية منابرها أمامه. 
الغرض من الرأي والرأي الآخر هو تقديم كل طرف حججه 
والحقائق أمــام الجمهور،  لإعطائه خيــار الاختيار بين هذا 
الرأي أو ذاك، فبماذا سيأتي المتحدثون باسم دولة الاحتلال 
وجيشــها، أمثال الصحافي اليميني العنصري أيدي كوهين، 

وبماذا يفيــد رأي الناطق باســم جيش الاحتــلال أفيخاي 
أدرعي، غير شــق الصفوف واختراقها وتلويث عقل الشباب 
العربــي وفرض التطبيع عليه بالإكــراه، وماذا نتوقع منهم 
أن يقولوا أكثر من«نحن دولة صغيرة وجاء الفلســطينيون 
لاحتلال أرضنا ومقاســمتنا هذه الدولــة الصغيرة، وتدمير 
الديمقراطية الوحيدة في الشــرق الأوسط، وأن جيشنا هو 
الأكثــر أخلاقية فــي العالم، فهو يلتــزم بقواعد الحرب، فلا 
يقتل شــيخا ولا يحرق طفلا، ولا يســتهدف مدنيا ولا يطلق 
الرصاص على جريــح، ولا يحرق أفراد أســر وهم نيام في 
منازلهم، ولا يعدم شــابا بصب البنزين في جوفه وإشــعال 
النار فيه، وهم يلحقون أشد القصاص بالإسرائيليين، الذين 
يقدمــون على مثل هــذه الأفعال المشــينة والدليل على ذلك 
الجندي أزاريا الذي أعدم جريحا وقضى في الســجن بضعة 
أشهر فقط، ولا يقطعون شــجرة، وحسب آخر التقارير فإن 
جيش الاحتلال وقطعان المســتوطنين قطعوا منذ عام 2002  
نحو مليون شــجرة من أشــجار الزيتــون وبعضها معمر، 
واللوز وكروم العنب، يضاف إليها نحو 550 شجرة قبل أيام 

في محافظة نابلس«. 
ونحــن هنــا لا نتبلى على جيــش الاحتــلال، ولا نتهمه 
جزافــا بارتكاب المجــازر، فقبل أيام توصــل تحقيق أجرته 
القنــاة التلفزيونيــة الإســرائيلية »13 »، معلومات جديدة 
عن التوجهات الإجرامية لوزير الأمن الإســرائيلي الأســبق 
شــاؤول موفاز، إلى نتيحــة مفادها أنه مجــرم حرب. فقد 
اعترف بعض القادة العســكريين الإســرائيليين سابقا بأن 
موفاز طلب منهم قتل عشــرة فلســطينيين كل يوم. ويوضح 
الضابط بالاحتياط ميخال فاتئيــل أن موفاز طلب منه ومن 
زملائه خــلال انتفاضة الأقصى عام2000 ، قتل هذا العدد من 
الفلســطينيين كل يوم، غير مكترث بما إذا كانوا مسلحين أم 
مدنيين؟ وحســب التحقيق التلفزيوني فــإن موفاز بادر في 
عز الانتفاضة الثانيــة، إلى لقاء مع قادة جيشــه للتباحث 
في كيفية الرد على العمليات الفلسطينية. ويوضح الضابط 
راز الذي شــارك في الاجتماع، أن موفاز طالب كل واحد من 
قادة الوحدات العسكرية قتل عشــرة فلسطينيين يوميا في 
كل منطقــة، وتابع في شــهادته »لم يقل عشــرة مخربين أو 

إرهابيين، بل قال عشرة فلسطينيين قتلى كل يوم«.
ويرجح معد التحقيــق الصحافي البارز رفيف دروكر، أن 
موفاز كان يــدرك أن ما يطالب به ينطوي على جريمة حرب، 
ولذا طالب بعدم تســجيل أقواله، مشــيرا إلى أن تعليماته 
كانــت بمثابة رخصة لقتل الفلســطينيين. وقالت »هآرتس« 
إن ما طالب به موفاز يســتحق وصفه بـ»سلوك نازي« لأن 

عشرة قتلى فلسطينيين في كل منطقة يوميا يعني مذبحة.
وللتذكير فقط فإن موفاز قاد عدوان »السور الواقي« على 
الضفــة الغربية عام2002 وأصدر تعليماتــه باقتحام مخيم 
جنين وتدميره، ما تســبب بقتل عشــرات المدنيين وعشرات 

الجنود الإسرائيليين. 
وما ينطبق على استضافة مســؤولين في دولة الاحتلال 
وجيشــها ينطبق على اســتضافة بعــض »المفكرين العرب 

الجهلــة والمحرفــين والمطبعــين«، بالله عليكــم كيف يمكن 
أن يغنــي جاهــل النقــاش، عندمــا ينفي وجود فلســطين 
والفلسطينيين. هذا ليس إغناء للنقاش إنما تجهيل للاجيال، 
المســألة ليســت خلافا في الرأي، فلا خلاف فــي الرأي في 
القواعد والأســس، والخيانة ليست وجهة نظر، ولا يمكن أن 

تكون رأيا كما التعاطي مع العدو. 
فالعــرب المطبعــون والداعون للتطبيــع والمتصهينون، 
يحرفــون الحقائق ويكذبــون ويحاولــون تجميل صورة 
المحتل، كي يبرروا لأنفســهم قبل غيرهــم أفعالهم الخيانية. 
وبالمناســبة فإن رائد التطبيع في السعودية هو الأمير تركي 
الفيصل، رئيس المخابرات الأســبق، الذي بــرر ظهوره في 
صورة مع رئيس المخابرات الخارجية الاسرائيلي »الموساد« 
الاســبق بالقــول إنها كانــت للتأكيد على أن فلســطين هي 
القضية الأولى، هذا اسمه اســتخفاف بعقول البشر، وكأنه 
لا توجد وسيلة في عالم التكنولوجيا، والتواصل الاجتماعي 
يمكن تأكيــد وتوضيح هــذا الموقف. ولم تنحســر لقاءات 
الفيصل بذلــك اللقاء، بل ألحقها بمصافحات و»دردشــات« 
مع مســؤولين إســرائيليين، من بينهم نائب وزير الخارجية 

الإسرائيلي الأسبق داني أيالون ويعقوب عميدرور مستشار 
الأمــن القومي الســابق، علــى هوامش مؤتمــرات دولية. 
واقتدى بالأمير الفيصل اللواء الســابق في الإســتخبارات 
السعودية، أنور عشــقي رئيس مركز الدراسات السياسية 
والاستراتيجية في الشرق الأوســط، الذي يُرجّح أن يكون 
واجهة أكاديمية لقنوات الاتصال الســعودية السريّة، ومنها 

تحديدًا العلاقات مع الإسرائيليين. 
وتطورت اللقاءات إلى زيارات ســرية لإسرائيل، قبل أن 
تنتقل إلــى العلنية لدولة الاحتلال تحت غطاء زيارة أراضي 
السلطة الفلسطينية لمســاعدة الأخوة الفلسطينيين، وسبر 
إمكانيات تحقيق السلام، وأخذت طابع العلن بزيارة عشقي 
على رأس فرقة مــن مركزه يتصدرها الدكتــور عبد الحميد 
حكيم، اســرائيل ولقاء مســؤولين كبار في مقــر الخارجية 
الاسرائيلية، الذي ســجل »انطباعاته الجميلةً« عن الزيارة 
في مقابلة مع قناة »شــهاب« التلفزيونية. فماذ اكتشف هذا 
العبقري »شــوف يا عزيزي.. تكونت صورة لدى المجتمعات 
العربية، أن المجتمع الاســرائيلي يعتنق ثقافة الموت، ويريد 
سفك الدماء، وأنه مجتمع لا يريد السلام.. هذا الكلام للأسف 
غير صحيح، المجتمع الإسرائيلي لمست فيه انه مجتمع يعتنق 
ثقافة الحياة، مجتمع لديه مكتســبات يخاف عليها.. مجتمع 
لديــه ثقافة التعايش، مجتمع يريد الســلام.. المشــكلة بين 
مساحات«.  ليست  الفلسطيني  والطرف  الاسرائيلي  الطرف 
ويضيف »الباحث« عندما تحاورنا مع الســيد دروري غولد 
مدير عام وزارة الخارجية الاســرائيلية )سابقا( وتحاورنا 
مع أعضاء الكنيســت واعضاء في منظمــة مقاتلون من اجل 
السلام )تعمد عدم ذكر مسؤول العمليات في الضفة الغربية 
يــوأف مردخاي(، لــم يكن الخــلاف على مبادرة الســلام 
العربية.. وهم في المجتمع الاسرائيلي وصناع القرار يقبلون 
بمبادرة السلام العربية كمبدأ ولكن المشكلة هي انعدام الثقة 
بين الطرفين، ولن تكون هناك ثقة من دون حوار... يذكر هنا 
أن هذا الوفد رغم زيارته الكنيســت لم يلتق أيا من الاعضاء 

العرب.
واختتم بالقــول إن التطبيع الإعلامــي العربي مع دولة 
الاحتــلال يفوق بخطورته المصافحات بين مســؤولين عرب 
وإسرائيليين، فهذه المصافحات بالنســبة للغالبية العظمى 
تثير الغضب والاســتياء والغثيان، لكــن التطبيع الإعلامي 
وتحت راية الــرأي والرأي الآخــر الكاذبــة، تخدير للعقل 

العربي وترويض له.

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

سائق التاكسي الذي انتخب 
حزب »السعادة الإسلامي« 

معارضة لأردوغان 

يمــازح ســائق الأجــرة عباس، 
زبائنــه فــي ســيارته الأجــرة من 
باللغة  بابتهاج  قائــلا  »فيات«،  نوع 
التركية »إســطنبول »أي كي بارتي« 
انتهى في  العدالة  بيتيه« أي حــزب 
إسطنبول، معلقا على تقدم المعارضة 
التركية فيها لأول مرة منذ عام 1994، 
وهو ما حصل بفضل اصطفاف أكراد 

اســطنبول بالكامل مع المعارضة كعامل رئيسي، كما يؤكد 
عباس »نحن الأكراد الذين دعمنا أردوغان في الانتخابات 
الســابقة، ونحن الذين أضعفناه في إسطنبول هذه المرة، 
هناك من الأكراد من صوّت لحزب الـ«جي هي بي« وهناك 
من صوت لحزب الســعادة المنضوي في تحالف المعارضة 

في محافظات أخرى«. 
ينظر عباس إلى اللافتات الإعلانيــة التي علقها حزب 
العدالة في شوارع إســطنبول، بعد إعلان يلديريم فوزه، 
المكتوب عليها »تشــكرلال اسطنبول« أي شكرا إسطنبول، 
قبل أن تبين نتائــج الفرز النهائية فــوز غريمه أكرم إمام 
أغلو، مرشــح المعارضة، وهي نتائج ينتظر أن تقرها لجنة 

الانتخابات، خلال أيام قليلة.
يســخر عباس من هذه اللافتات متســائلا عن ســبب 
بقائها مع خســارة الحزب المرتقبــة للانتخابات. وعندما 
تســأل عباس، لماذا فعل أكراد إسطنبول ذلك، فإنه يجيبك 
بخليط من الأســباب، تبــدأ بكراهيتهم للحــزب القومي 
المنضوي في تحالف حزب العدالة، ولا تنتهي بسياســات 
حكومة حزب العدالة التي زادت عدائية للمشروع الكردي 
في ســوريا والعراق، وآخرها عملية عفريــن وما أعقبها 
من تهجير لعدد كبير من الســكان الأكراد، بحسب عباس. 
عباس الكردي المحافظ تعود أصــول عائلته لولاية أورفة 
جنــوب تركيا، وفيها خليــط من الســكان ذوي الأصول 
العربية والكردية، يجيد عبــاس التحدث بالعربية بلكنة 
كردية ظاهرة، إذ تعلم العربية في مدارس دينية لتحفيظ 

القرآن انضم لها في طفولته في أورفة. 
لكن اللافت في موقف عبــاس، كما قال لنا، أنه وبعض 
أقاربه في أورفة جنوب البلاد، انتخبوا حزب »الســعادة 
الإسلامي«، وهو الحزب الذي كان جزءا من حزب العدالة 
قبل الخلاف بين أردوغان وزعيم التيار الإســلامي والأب 
الروحي له، نجم الدين أربكان، الذي أدى لانشــقاق حزب 
الســعادة عنه، ورغم أنه محدود القــوة الانتخابية، ولا 
تتجاوز قاعدته الشــعبية اكثر من 5% فــي تركيا وربما 
أقل، يجتذب الحــزب الآن، جزءا من الإســلاميين الكرد، 
خصوصا أولئــك الذين يريدون معارضة حــزب العدالة 
وفي الوقت نفســه يرغبــون بالتصويت لتيار إســلامي 
يمثل هويتهم المحافظة، وهكذا حقق حزب الســعادة هذه 
المعادلة للمعارضة التركية، كونه إسلامي الجذور وجزءا 
من تحالــف المعارضة المناوئ لحــزب العدالة ذي الجذور 
الإســلامية أيضــا، وهو مــا أدى لـ«تكســير« الأصوات، 
وإضعاف حصة حزب العدالة، لكن هذه المعادلة لم تنجح 
في محافظات أخرى كردية، كشرناق التي حقق فيها حزب 
العدالة فوزا مفاجئا واســتثنائيا، كما حقق الحزب نتائج 
جيدة في محافظات ذات أغلبية كردية جنوب شرق البلاد، 
وحل ثانيا بعد حزب الشــعوب الكردي الذي ظفر بثماني 
محافظات، لكن في إســطنبول وأورفة ومحافظات أخرى 
يســكنها أكراد كأيدمان وتبليس، انحــازت الكتلة الأكبر 
منهم إلى الصف المعارض لحــزب العدالة، أما بالتصويت 
لحزب الســعادة الإسلامي المنضوي في تحالف المعارضة، 
كما في تبليــس وأيدمان وأورفــة، أو بالتصويت للحزب 

الجمهوري الاتاتوركي مباشرة، كما في إسطنبول. 
أورفة في جنوب البــلاد، محافظة مختلطة بين الأتراك 
من أصول عربية وكردية، وقد حل حزب الســعادة ثانيا، 
بعد حــزب العدالة، حاصــدا ما يربو علــى ثلث أصوات 
المحافظــة، بينما لم يحصــل في انتخابات عــام 2018 إلا 
على حصــة 1% من الأصوات، وكذلك في انتخابات 2014 
و2015، وحقق حزب الشــعوب الكردي نســبة 29% من 
أصــوات أورفة في عــام 2018 بينما تلاشــت تقريبا هذه 
الأصوات من حصة حزب الشــعوب في أورفة هذا العام، 
لتذهب أصوات هذه الكتلة الكردية لحزب السعادة، الذي 
حصل علــى  36% في الانتخابات الأخيرة. الأمر نفســه 
حصل في محافظتي أديمان وتبليس، وفيهما نسبة كبيرة 
من الأكراد، حيث حصل حزب الســعادة هــذا العام على 
نسبة 28% في محافظة أديمان، بينما كانت حصة الحزب 
من أصــوات المحافظة عــام 2018 )1.5%( فقط، وحصل 
حزب الشــعوب عام 2018 على نحو 15% بينما تلاشــت 

حصته هذا العام لصالح حزب السعادة. 
أما في تبليس، فقد حصل حزب السعادة في الانتخابات 
على 18%، وحزب الشعوب على 33% بينما كانت حصة 
حزب الســعادة عام 2018 نحو 1% فقط، وحصل حينها 
حزب الشــعوب على 42%. وفي جميع هــذه المحافظات 
الثلاثة، أورفة وتبليس وأيدمان، حــل حزب العدالة أولا 
في هذه الانتخابات، لكن حصته تراجعت بشــكل ملحوظ 
مقارنة بالاستحقاقات الانتخابية السابقة، نتيجة اقتطاع 
حزب السعادة لجزء من كتلته الانتخابية الكردية لصالح 
المعارضة، كمــا وضحنا ذلك بالأرقام. في إســطنبول، لم 
تكن خســارة أردوغان غالبا بسبب تراجع أصوات حزبه، 
بل بســبب تقدم تحالــف المعارضة، فحــزب العدالة في 
إســطنبول حافظ تقريبا على معدل أصواته التي يحصل 
عليهــا منفــردا منذ 2014، وهــي بحــدود 40%  تضاف 
اليها أصــوات كتل داعمه ليصل تقريبــا إلى نصف الكتلة 
الانتخابية في إسطنبول، كما حصل في هذه الانتخابات، 
حيــث تحالف مع الحــزب القومي وحصل علــى أصواته 
المقدرة بـ8% وهــو ما رفع حصيلته إلى نحو48%  بينما 
كان حزب المعارضة التركي الرئيسي  »الجمهوري« يحصل 
منفردا علــى نتائج تتــراوح ما بــين 26% و30%، وقد 
تصل إلــى 40% بأقصى حد، حال صوتت لــه أجزاء من 
كتل كردية يســارية مؤيده كما عام 2014، وما حصل هذه 
المرة أن كتلة انتخابية كاملة وهي كامل أصوات الأكراد في 
إســطنبول، صوتت للمعارضة )المكونة أصلا من تحالف 
الحزب الجمهــوري المقدرة كتلته بـــ26% وحزب الجيد 
القومــي الذي تقــدر أصواته بنحــو 8% ( لتضيف كتلة 
حزب الشعوب الكردي نحو 13% دفعة واحدة لحصيلة 
أصواتهم، ليصل تحالف المعارضة لأول مرة لنسبة %48، 
بينما لم يحصل حزب الشــعوب الكردي حتى على نصف 
في المئة في إســطنبول، بعد انضمام كامــل كتلته للحزب 
الجمهــوري، وهذا يحصــل لأول مرة ايضا بهذا الشــكل 
الشــامل في الانتخابات التركية. وهــذا لا يعني أن حزب 
العدالة، لم يخسر أيضا نسبة من جمهوره لأسباب تتعلق 
بالمرشــحين في المحافظات، وبأســباب تتعلق بالخدمات 
وغيرها، لكن هذه النســبة ضئيلة وهــي تتعلق بأصوات 
متأرجحة، تزيد وتنقص في كل انتخابات بفارق لا يتجاوز 
3%، وهي نسبة لا تقارن بتأثير اصطفاف الكتلة الكردية 

كاملة بوجه حزب العدالة في إسطنبول. 

*كاتب فلسطيني من أسرة »القدس العربي«

الحراك الشعبي في الجزائر: قصة شعب مع الحرية

»دولة بوتفليقة« بالمنظار النقدي للحراك الشعبي

يقــال بــأن الحياة تمنح الإنســان 
فرصــة واحدة فــي عمره، لــذا يجب 
عليه أن يغتنمها قبــل أن تفوته، حتى 
لا يضرب الأســداس على الأخماس حســرة وندمــاً عليها؛ 
التاريــخ هو الآخر يمنح أي شــعب فرصاً، علــى الرغم من 
تباعدها زمنياً؛ في هــذه الحال فإن التاريخ ليس بخيلا كما 

الحياة، فدوراته تمنعــه أن يظلم الأجيال الجديدة بأخطاء 
السابقين، فيغدق عليهم باختبارات أخرى، من أجل تصحيح 
الأخطاء وتصويب المسار، لعلها تظفر بالنجاح، فتنطلق في 

سلم التقدم والرقي.
هنــاك شــهادات كثيرة عــن أحــداث 5 أكتوبــر 1988، 
باعتبارهــا ربيعــاً جزائرياً جميلا، صنعه شــباب في عمر 
الزهور، للولوج إلى عالم الحرية والحق والقانون، أحداث 
كانت ســبباً في انتقال الجزائر من نظام الحزب الواحد إلى 

نظام تعددي، ربما لــم يتحقق ما كان منشــوداً، فقد كانت 
الآمال كبيــرة والتطلعات عظيمــة، إلا أن النظام كان أذكى 
من شباب طيب وساذج، أخذته الحماســة إلى المطالبة بما 
هو مســتحيل، لذلك غيّر النظام جلده فــي الأخير، وبقيت 
ممارساته هي هي، لم تتحقق، والحال هذه، وعود الخامس 
من أكتوبر في التغيير، فالتعددية كانت، في الحقيقة، شكلية 
من الأحزاب إلى الإعلام إلــى الجمعيات إلى المجتمع المدني. 
الخامس مــن أكتوبر كان حلماً واعداً، لكنه سُــرق لســوء 
الحظ، فعادت الجزائر كما كانت، وعادت حليمة إلى عادتها 
القديمة، وعاد الشــعب إلى أقفاصه من جديد. بعد أكثر من 
ثلاثين سنة يمنح التاريخ لهذا الشعب فرصة أخرى، من أجل 
أن يصلح ما أفســدته يد النظام الفاسد، نستطيع أن نقسم 

هذه الفترة إلى مرحلتين:
المرحلة الأولــى: هي مرحلة توقيف المســار الديمقراطي 
بعدما حقق حزب الجبهة الإســلامية للإنقاذ فوزاً كاســحاً، 
ما أدى، والحال هذه، إلى إقالة الرئيس الشاذلي بن جديد، 
والدخــول في مرحلــة انتقالية، لتدخــل الجزائر في حرب 
عنيفــة، أهلكــت الحرث والنســل، حرب أهليــة ليس فيها 
رابح، لأن الخاسر هو الجزائر وشعبها. بعد سنوات أدركت 
السلطة أن الاســتمرار في هذه الوضع هو انتحار، فدخلت 
في حوار مع الجماعات المسلحة، تكلل في البداية بعقد هدنة 
ثم بتأســيس ميثاق المصالحة الوطنيــة )الوئام الوطني(، 

لتُدشن الجزائر مرحلة الأمن والاستقرار.
المرحلة الثانية: إذا كانت المرحلة السابقة هي مرحلة الدم 
والأحزان، فإن هذه المرحلة هي مرحلة الفســاد، فبعد تنازل 
اليامــين زرول عن الحكــم، واعتلاء عبد العزيــز بوتفليقة  
ســدته في أبريــل 1999، تبدلــت صورة الجزائــر، وتغير 
الجزائريون. لقد رأى الناس البســطاء في مجيء بوتفليقة 
أنه عودة إلى زمن هواري بومدين الجميل، زمن العزف على 
القومية والعداء لفرنســا والغرب، صورة بومدين المقترنة 

بهذا الشخص لم تفارق المواطن البسيط، للأسف لم يدرك، 
بأن لكل عصر خصوصيته، فالعالم تغيــر، والتفكير تغير، 

وحتى بوتفليقة ليس بومدين.
عمل بوتفليقة خلال فترته على تشــكيل نظام قائم على 
القرابــة والولاء المطلــق، أدخل إلى قامــوس العلاقة بينه 
وبين مريديه كلمات التمجيد والتقديس، فأظهر أتباعه ولاء 
مطلقاً وتقديســاً لم نعهده من قبل، عطّل عمل المؤسســات 
وابتذلت السياســية، فكّك الأحزاب وداس على الدســتور، 
وضع كل الصلاحيــات في يده، فهو من يشــرّع وينفذ، هو 
من يأمر فيطــاع ومن يرفض فيطاع، في عهده ارتفع ســعر 
النفــط، فدرّ على الخزينة أموالا طائلــة، أكثر من ألف مليار 
دولار، كانت هذه المداخيل فرصــة لتبني الجزائر من جديد 
قاعدة زراعية وصناعية وصحية وتعليمية، لكن للأســف، 
صرفت تلك الأمــوال، بل قل نهبت وبذرت من أجل بناء مجد 
سيضيع يوما، كيف لدولة تكون مداخيلها أكثر من ألف مليار 
دولار تتســول هذه الأيام على أبواب صندوق النقد الدولي 
والصين؟ كيف لدولــة تكون مداخيلها أكثر مــن ألف مليار 
دولار بعد ســنوات قليلة تصبح مفلسة؟ يقال حكمة رئيس 

وخبرة مجرب.
نهب، رشوة، سرقة، فساد هي مميزات سنوات بوتفليقة 
العشرين، ما زاد الطين بلة هو مرضه منذ 2013، مرض أدخل 
البلاد في حالة من الفوضى واللااســتقرار، الكل كان ينتظر 
ذهابه إلى بيته كما وعد في خطابه الشــهير في سطيف في 
مايو 2012 عندما قال: »طاب جناني )انتهى زمني(، وعاش 
من عرف قدره«، إلا أنه في 2014 ترشح وفاز في انتخابات، 
أقــل ما يقال عنها، إنها خدعة ســكت عنها الشــعب، وصبر 
علــى إذلال مريديه، ليس خوفاً على نفســه بل على وطنه. 
إن هذه الفترة لم يخاطب الرئيس شعبه، ولو مرة واحدة، 
ولم يظهر إلا بعد أن يقوى اللغط حول صحته، كان الشعب 
ينتظر من هؤلاء أن ينهوا مســرحيتهم البائســة، بإفساح 

المجال أمام شــخصيات أخرى، لإنقاذ البلد من الهاوية التي 
يســير إليها بخطى حثيثة، ليتفاجأ في الأخير، بترشــحه 
إلى عهدة خامســة بدون مراعاة لمشاعر الشعب ولا احترام 

لأحاسيسه.
لقد شــكل إعــلان العهدة الخامســة، ومــا صاحبه من 
احتقــار للجزائريــين، واســتخفاف بكرامتهم، بالنســبة 
إلى الشــعب صدمة كبيــرة، تجلّت في البداية في شــبكات 
التواصــل الاجتماعي، مــن خلال منشــورات رافضة لهذه 
العهدة، صاحب ذلك دعوات إلى مسيرات في 22 من فبراير، 
بذلــك انتقل الرفــض من الميــدان الافتراضي إلــى الميدان 
الواقعي، في الحقيقة ســخرت السلطات من هذه الدعوات، 
واعتبرتها مجرد صيحات في الفيســبوك لا تقدم ولا تؤخر 
شــيئاً، باعتبار »أن الشــارع متحكم فيه« كما قال الســيد 
أحمد أويحيى. لقد اســتثمرت السلطة في كل شيء من أجل 
إفشال تلك الوقفات الاحتجاجية من الإعلام إلى المسجد إلى 
الذباب الإلكتروني، مستغلة شعار الأمن والاستقرار الهش 
أصلا، باثةً الخوف في نفوس الجزائريين من مصير شــبيه 
بالوضع الســوري أو الليبي. لكن في 22 فبراير جاء الخبر 
اليقين، مســيرات عبر ولايات التراب الوطني، وإن صدمت 
السلطة، فقد أدهشت العالم بســلميتها وتحضرها، لتدخل 
الســلطة في حيرة وارتباك، أدى هذا الحراك الشــعبي في 
البداية إلى اختزال الخامســة إلى عام فقــط، بعدها يدعو 
بوتفليقة إلى انتخابات أخرى لن يشــارك هــو فيها، لعبة 
لم تنطل على الجماهير، فقد عرفت هذا الشــخص وخبرته 
فــي العديد من المواقف، ثم دعا إلى إلغاء العهدة الخامســة 
وتمديــد الرابعة بتأجيل الانتخابات الرئاســية إلى ما بعد 
عقد الندوة الوطنيــة، إلا أن الحراك بقي على عهده الأول لا 

للتمديد لا للتأجيل، عليكم أن ترحلوا.

*كاتب جزائري

هل لا يــزال الحراك الشــعبي في 
الجزائــر حراكا؟ أم أنــه في خضم ما 
تداعى عنه من سقوف مطلبية لا تنفك 
ترتفع جمعــة بعد أخرى، قد بلغ مراقي الثورة، بحســبانه 
صار ينادي بالتجديــد الوطني الكلي، وإحداث القطيعة مع 
بنية وممارسة الدولة، وفق أسلوبية مارقة عن كل التجارب 
الوطنية في الكون، من نظام لم يتعرف عليه بعد أحد سوى 

نفسه ،مذ تأسس بالقوة صائفة 1962؟
هو ســؤال يجمح كل يوم جمعة يزيد فيــه عنت النظام 
المنشــق شــطرين على مســتوى بنيته التقليدية الصلبة، 
مفضيا أو ربما متأثرا بانشقاق مسنده الخارجي الذي عليه 
صار يتغذى ويتقوى مذ اعتلــى بوتفليقة الحكم عام 1999، 
مضيفا رقما صعبا فــي معادلة التوازنات التي صارت عليها 
منظومة الحكم منذ العقود الخمســة التي أعقبت الاستقلال 

الوطني بالجزائر.
فالمعروف عن الجزائريين حساســيتهم للتدخل الأجنبي 
من أي جهة كانت، فما بالك إذا كان من فرنسا المتأصل كرهها 
في الوســط الشــعبي بخلفيتها الاســتعمارية، والولايات 
المتحدة بصفتهــا الراعي الأول للشــرطي النيوكولونيالي 
في منطقة الشرق الأوســط، ونعني به الكيان الصهيوني، 
فها هــي ذي ثورتهم تفضي بهم إلى اكتشــاف خارج قوقعة 
الخطاب الوطنــي الفارغة، الذي كان يتردد في رســميات 
الذكريات والأعياد الوطنية ومؤسسات الإعلام والسياسة 
العمومية، مــن أن منظومــة حكمهم هي قائمــة على إرادة 
الخارج، أكثر من إرادة الداخل، التي تنحصر في ابتدائيات 
الــولادة الأولى فقط، أي قبل أن ينال التزكية من لدن القوى 
الخارجية، كمــا الابتدائيات في الانتخابات بالديمقراطيات 
العظمى، مع الاختــلاف الجوهري بينهما، إذ في حين تكتمل 
الســلطة بالتزكيــة من عدمها، مــن قبل قــوى الخارج في 
الجزائــر، فإنها لتكتمل داخل الحــدود الوطنية لدى الدول 

العظمى، حيث الشعب سيد بأتم معاني الكلمة.
لكــن يظل حريا معرفة كيف تعاظم أثر الخارج في تحديد 
ملامح النظام السياسي والســيادي في الجزائر، مذ اعتلى 
بوتفليقة العرش الجمهوري، قبل عقدين من الزمن، لأن ذلك 
وحده من شأنه أن يكشــف طبيعة التطور، أو لنقل بتعبير 
أدق التحــول، في طبيعة هــذا النظام داخــل غرفه المعتمة 

القديمة. فما الذي أقدم عليه بوتفليقة حتى اختلت الموازين 
وثقلت يد الخارج على الداخل، بشكل علني سافر؟

فــي تصريح لمحمــد بلعالية الموظف الســامي الســابق 
في رئاســة الجمهورية في عهــد بومديــن، وعضو المكتب 
السياســي لحزب طلائع الحريات حاليا، روى أن بوتفليقة 
عشــية اســتقالة زروال أخذ معه أحد أصدقائه إلى مرتفع 
جبل »شــنوة« بمنطقة تيبازة شرق الجزائر، وقال له وهما 
ينظران من على قمة الجبل »أترى العاصمة وما يلحق بها من 
أجزاء التراب الوطني؟ سأحكمها إلى أن أموت وأنا بالقصر 
الرئاســي«. ما يثير في تصريح محمد بن عالية، بشــأن ما 
رواه عن بوتفليقــة في حديثه لصاحبه من على قمة الجبل، 
هو أن ذلك حصل قبل حتى أن يعلن ترشحه، ووثوقه التام 
في أنه سيســتلم الجزائر »كملك جمهوري« وليس كرئيس 
كلاسيكي على شاكلة الرؤساء الذين تم تنصيبهم وتنحيتهم 
بالإقالة، أو بالقتل، فمن أين اســتمد تلك القوة غير المعهودة 
لدى أبرز رجالات الدولة والســلطة مــن أبناء النظام ذاته، 
فــي الجزائر في حضور جهاز مخفــي، مخيف وقوي أيضا، 
يمتلك القــدرة على تنصيب وتأديب وتحييد كل من يفكر في 

الخروج عن أطره المرسومة؟
ليس يصعب على مراقب للشــأن الجزائري الخلاص إلى 
أن بوتفليقة لم يكن خيــار الداخل قط، وأكثر ما فعلته قوى 
الداخل الصانعة للرؤساء، أنها ســوقته بشكل كبير للرأي 
العام الجزائــري، ولو أنهــا رغبت في أحد غيــره حينها، 
لتمكنت من إبعاده باستدعاء ملفاته السابقة حين كان وزيرا 
للخارجية، وأبرزها ملف الاختلاسات التي حُكم بسببها في 
مجلس المحاســبة ســنة 1981، بل كان أساسا خيارا للقوى 
الخارجية المؤثرة في قوى التســيير السياســي القســري 
بالداخل، في ظل اهتزاز الأخيرة بفعل ما حصل في العشرية 
السوداء، وانهيار الكثير من مصداقية الدولة لدى الخارج، 
فالأمر اتضح بجــلاء من عنفوان الخطــاب الذي مارس به 
بوتفليقة حكمه، والتصريحــات الرادعة اللاذعة التي كان 
يجابه بها الشركاء التقليديين وصناع الرؤساء في الجزائر، 
في جــرأة غير معهــودة بالمرة في أدبيات ممارســة الحكم 
بالجزائر، كمثل قولته الشــهيرة »لن أقبــل بأن أكون ثلاث 
أرباع الرئيــس« وتصريحه بالمنتدى الاقتصادي الشــهير 
بكرانس مونتانا ســنة 1999، بأن توقيف المسار الانتخابي 

عام 1992 الذي تســبب في حرب أهلية حصدت أرواح زهاء 
ربع مليون جزائري، كان عنفا، ذلك لأن كل من تجاســر من 
قبله على الأطر المضبوطة له من قبــل الجماعة أو ما يعرف 
بأصحاب القــرار الفعلي بالجزائر كان مصيره التنحية بأي 
وســيلة ممكنة، وقد بلغت في أبشــع مدياتها حد القتل في 
شــخص محمد بوضياف، الذي انتوى تغييــر بنية النظام 

القديم وفتح ملفات من تنفعوا من حلف ستائره السميكة.
كل ذلك حســب العارفين بخبايا بيــت الحكم بالجزائر، 
كشف عن انقلاب جذري في معادلة تعيين الرئيس وأقطاب 
الحكم في الجزائر، من ألوية الداخل على الخارج إلى أولية 
هذا الأخير عن الداخل، وليست هي بالضرورة القاعدة التي 
رســمت الأزمة في الجزائر منذ مؤتمــر الصومام عام 1956، 
يوم حددت الأولويتان الشهيرتان السياسي على العسكري 
والداخل على خارج، فوقتهــا كان المقصود بالخارج القادة 
الجزائريــين المقيمين في الخــارج، أما اليــوم فالخارج هو 
القوى الاســتعمارية والامبريالية الجيدة التي تتقاتل على 
خيرات العامل فــي زمن جموح العولمة وهيمنة الشــركات 
متعددة الجنســيات، وأصحــاب البنوك علــى الحكومات 

والشعوب.
من هنــا نخلص إلى أن اكتشــاف الجزائريــين لظاهرة 
الاستقواء بالخارج، التي وسموا بها نشاط وزير الخارجية 
رمطــان لعمامرة المحســوب على قوى الخــارج هذه، كان 
متأخرا بعشرين سنة، فبوتفليقة لم يهتم يوما برضا الشعب 
عنه من عدمه، بل كان هو مــن يفصح في خطاباته عن عدم 
رضاه الدائم عن الشــعب! فهو من أســس لهذا الاستقواء، 
واعتبره الأســاس الأول لضمان ملكه هــو وأهله، غاية ما 
فعل هــو أن قلّم أظافر يد الخطر بالداخــل، بأن فكك هرمية 
المؤسسة العســكرية، وســحب إليه عقلها المدبر، أي جهاز 
الاستخبارات الذي صار مصلحة تابعة لرئاسة الجمهورية، 
بنى قوة شُــرَطية معتبرة تدين بالولاء له عبر وزير داخلية 
يختاره بعناية من الُخلص له، ويســيطر على منصب وزير 
الدفاع، ومن ثم لم يعد مجال للمناورة الســرية للمؤسســة 

العسكرية ضد الرئيس.
طبعا تبعا لذلك وضع بوتفليقة نفسه بمأمن من أي تحرك 
سياسي مؤسســي، حين فرض الطابع الشكلاني الصوري 
على المؤسســات النيابية، بأن قيد لها من يزور انتخاباتها 

ويحشو مجالسها بالأغلبية الكاذبة من المصفقين المنتفعين، 
فراح هؤلاء الذين يفترض بهم الدفاع عن مصالح الشــعب، 
يدافعون عن الحكومة وخياراتها وسياســاتها الاقتصادية 
العرجاء، التــي أوصلت البلاد في آخر المطــاف، إلى حافة 
الإفلاس، ومع هذا لم يجد المسؤول الأول عن جبهة التحرير 
الوطني، حرجا في أن يخرس نائبا معارضا في البرلمان، كان 
بصدد انتقاد بوتفليقة ويحذره من أن )الرئيس خط أحمر( ! 
الشأن ذاته سلكه مع الهيئات القانونية والقضائية، لاسيما 
المجلس الدستوري، المنوط به رصد كل حالة اختراق للنص 
ص  الدستوري، إذ حرص على أن يكون رئيسه دوما من الُخلَّ
له، وممن ينحدرون من منطقته، فبعد الراحل مراد مدلسي 
عــين طيب بلعيز الذي لاحظ الجميع كيــف كان دأبه  تمرير 
ملف الترشيح للعهدة الخامسة قبل أن يتمرد عليها الشعب. 
وفي سياق الحديث عن التدبير أو بالأحرى التدمير الممنهج 
والمقصود لميكانيزمات التغييــر الذي كانت توفره المنظومة 
بوتفليقة،  مجــيء  قبل  للبلاد،  والسياســية  الدســتورية 
يتوجب التوقف عند إستراتيجية خلق الفراغات القانونية 
في الدســتور التي من شــأنها تعطيل أي تحــرك مناهض 
لبقائه فــي الُملك، فطيلــة فترة حكمه عدّل الدســتور ثلاث 
مرات بحسب تطور حاله في الحكم، وتطور وضعه الصحي 
في الأخير، فيما سميته شــخصيا بتشفير الدستور، وجعل 
أحكامه رهن التأويل مفتوحا لفقهاء القانون الدســتوري ما 

قد يبعد السياسي عن النقاش حول ملكه لصالح القانوني.
إذن هي حقبة حكم مليئة بالتعقيدات جعلت الجزائر على 
بركان هادئ، لكن إن حصل وثار فلن تكون عواقبه أحمد مما 
مضى مــن تجارب التجاذب والتحارب السياســي والأمني 
بالبــلاد، ومن هنــا يظهر الوعــي التام الذي تســلحت به 
الأجيال الجديدة في الاستمســاك بالسلمية، وعدم التسرع 
والتمرد بعنف على سلطة منشقة مشروخة، وهذا ما يسمح 
لهذا الجيــل تلقائيا من اســتثمار هذا الوقت والاســتزادة 
في فهــم طبيعة النظام وأشــكال تقلبــه وتحوله من خلال 
بلاتوهــات وكتابات التحليل والتعليــل التي تناولته على 

مدار الُجمُعات بالمبضع النقدي الحاد والجاد.  

*كاتب وصحافي جزائري

استثمرت السلطة في 
كل شيء من أجل إفشال 

الوقفات الاحتجاجية من 
الإعلام إلى المسجد إلى 

الذباب الإلكتروني

العرب المطبعون والداعون 
له يحرفون الحقائق 

ويحاولون تجميل صورة 
المحتل، كي يبرروا لأنفسهم 

أفعالهم الخيانية
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»حماة الرفات«: فضيحة جديدة لنظام الأسد!
■ جــاءت »هديّــة« الرئيس الروســي فلاديمير بوتين 
لرئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو لتكشــف 
الانحطاط الذي وصلت إليه أوضاع نظام بشــار الأســد 

في سوريا.
بنى هــذا النظام ســرديّة تاريخية طنّانــة حول عدائه 
لإسرائيل، وانتظامه في قلب »حلف الممانعة والمقاومة«، 
وهي سرديّة عجيبة لأنها تتناقض مع إجرام وحشيّ ضد 
السوريين وشــعوب المنطقة، وعلى رأسهم الفلسطينيون 
أنفســهم )قتلت قــوات النظام الســوري قرابــة 10 آلاف 
فلســطيني خــلال ثمانينيــات القــرن الماضــي وثلاثــة 

أضعاف هذا العدد خلال السنوات القليلة الفائتة(.
لــم يجد أقطاب النظــام من حجّة للتعــاون مع الروس 
والإسرائيليين للوصول إلى رفات الجندي زخاريا باومل 
غير القول على لســان وزير الإعلام عماد سارة إن »لا علم 
لسوريا بقضية رفات الجندي الإسرائيلي على الإطلاق« 
وأن العمليــة »تمت بين إســرائيل والمجموعات المســلحة 

في سوريا«، وهما أســوأ تبريرين ممكنين للحادثة، فإذا 
كانت العملية تمت فعلا بين الاســتخبارات الإســرائيلية 
»ومجموعات إرهابية مســلّحة« بتنســيق روسيّ، فكيف 
يفسّر وزير الإعلام انتقال جثة باومل من بلدة »السلطان 
يعقوب« حيث قتــل عام 1982 إلى مقابــر مخيم اليرموك 
قــرب دمشــق، أي قبــل وجــود »المجموعات المســلّحة« 
المذكــورة بثلاثة عقــود تقريباً، في غفلة مــن النظام الذي 
يقــوم أساســه علــى الاســتخبارات والأجهــزة الأمنية، 
وخصوصــاً فيمــا يخــص موضــوع بهــذه الحساســية 

الكبيرة؟
أنور رجا، المســؤول فــي »الجبهة الشــعبية  ـ  القيادة 
العامّة« )التي اتهمت بالتعاون في تنفيذ العملية(، والتي 
تســيطر عمليّا علــى ما بقي مــن أنقاض مخيّــم اليرموك 
الفلســطيني ومقابــره التي نبشــت منها جثــة الجنديّ، 
أضــاف قليــلا من بهــارات الغمــوض على قصة تســليم 
الجثــة قائلا إن »مــن المرجح اكتشــاف الرفــات من قبل 

المجموعات المســلحة خلال عمليات حفر المقابر في مخيم 
اليرموك«، وهو تصريح أكثر إثارة للســخرية من تصريح 
وزير الإعلام الســوري فمن أين لـ»المجموعات الإرهابية« 
مختبــرات فحــص الجينــات ومعرفــة الإســرائيلي مــن 
غيــر الإســرائيلي، ومــن الــذي أخبرهــا أصــلًا أن هناك 
جثــة لجندي إســرائيلي إذا كان النظام الأمنيّ الســوري 

الشاهق نفسه يدّعي أنه لم يعلم بنقلها إلى تلك المقابر؟
ســبق تســليم الرفات حــدث كبير هو إعــلان الرئيس 
الأمريكــي دونالــد ترامــب موافقــة بــلاده على ســيادة 
إســرائيل على الجولان الســوري المحتلّ، وتبع التســليم 
تصريح رســمي روســي قد يلقي الضوء أكثر على معنى 
الحادثــة المخزيــة، تقول فيــه ماريا زاخاروفــا، المتحدثة 
باســم الخارجيــة الروســية إن »الجميــع طــوى صفحة 

رحيل الأسد« وإنه »رئيس فعلي لدولة ذات سيادة«!
 لقــد اعتبــر كثيــرون أن ردود الفعل الباهتــة من قبل 
الســلطات الســورية حول بســط السيادة الإســرائيلية 

علــى الجولان )من قبيل قول وزيــر الخارجية وليد المعلم 
إن الإعلان »سيزيد عزلة على أمريكا«( هي إذعان للنظام 
للأمــر وكدفعة على حســاب دفاع تل أبيــب عن وجوده 
)والــذي يســمّيه نتنياهــو: »الحــل الإســرائيلي للأزمــة 
الســورية«(، وجاءت قصة تســليم الجثّــة كدفعة أخرى 
على الحســاب واحتــاج النظــام بالتالي جرعــة إضافية 
مــن الطمأنة مثّلها تصريح زاخاروفــا بأن »الجميع طوى 
صفحة رحيله«، وحين تقول روسيا »الجميع« فالمقصود 

بالتأكيد أن إسرائيل هي على رأس قائمة هذا »الجميع«.
يردد الطلاب السوريون منذ 73 عاما )تاريخ استقلال 
البــلاد( كل يوم نشــيدهم الوطنــي »حماة الديــار عليكم 
سلام«، لكن البلد، للأسف، صار محتلا من جيوش كثيرة 
تقرّر مصيره، والأســوأ من ذلــك أن حكامه صاروا حماة 
لجثث جنود إســرائيل فــي الوقت الذي تحــرق أو تدفن 
جثث عشرات آلاف المعتقلين من أبنائه ولا يعرف أهاليهم 

أين صاروا. 

أهل القمة العرب واستمرار الجري في ذات المكان!

سؤال للمثقفين والإعلاميين الكبار الذين يؤيدون الجنرالات السفاحين

■ من أهم ما ورد فــي بيان قمة تونس الأحد الماضي؛ 
كانــت ديباجتــه، وتركيزها على عدة منطلقات لمســار 
الدورة الثلاثــن للانعقاد.. وبدت منطلقــات بلاغية لا 
تثير خلافــا، لأنها لم تأت بجديد، وغابــت فيها الآليات 
التي تترجمها إلى خطط وبرامج ممكنة التنفيذ، وملزمة 
للأعضاء والمشاركن. وجاء الاستهلال مؤكدا على أن ما 
يجمع العرب أكثر مما يفرقهم؛ روابط حضارية.. وتاريخ 
ومصير واحد، وعــرى أُخُوة، ووحدة ثقافة، وشــراكة 
مصالــح، والبداية كانت إشــارة إلى مركزيــة القضية 
الفلسطينية، وأهميتها بالنسبة للعمل العربي المشترك، 
مع التنويه إلــى التحرك العربي في المحافــل الإقليمية 

والدولية بخصوصها. 
وكل ذلك مفيــد لكنه غير مقبول.. فما زال »أهل القمة« 
يكررون أنفسهم، ويجترون ما ســبق الرهان عليه؛ من 
عزم »على مواصلــة الجهود لإطــلاق مفاوضات جادة 
وفعالة ضمن جدول زمني محدد، تساعد على التوصل إلى 
تسوية تحقق الســلام العادل والشامل وفق »مرجعيات 
الدولية، ومبادرة  الشــرعية  السلمي«، وقرارات  العمل 
السلام العربية كما طرحت 2002، ومبدأ حل الدولتن«. 
وهذا منطق أعوج، وموقف رخــو، لا يصمد أمام همجية 
ترامب وعدوانيــة نتنياهو وعنصريته؛ حتى أن الحركة 
الصهيونية بطبعتيها الأمريكية و)الإسرائيلية( تعودت 
اتخاذ مواقف تتجاوز الحدود؛ كقرار نقل عاصمة الدولة 
الصهيونية من تل أبيب إلى القدس.. وما تلاه من إجراء 
تسليم ترامب مرتفعات الجولان المحتل بجرة لنتنياهو، 

واعتباره حقا من حقوق الدفاع عن النفس.. 
ووجب القول لـ»أهل القمة« العرب هم من يتمسكون 
بما أشــار له البيان بمسمى »الآليات السلمية«.. فالعرب 
لا يدعون لحرب، إنما يعانون مــن ويلاتها، ويتطلعون 
لسلام عادل ومنصف.. والآليات السلمية ليست مع ذلك 
السلام الصهيوني المسلح، ولا مع قرارات تضرب عرض 
الحائط بمرجعيات زائفة للعمل السلمي، تخرج دائما من 
جراب »الحاوي الصهيوني« بقرارات رسمية لا علاقة لها 

بالســلام من قريب أو بعيد، وهي فــي حقيقتها إرهابية 
وعسكرية الشكل والمضمون.. 

ولم ير »أهل القمة« الوفــود التي لا تنقطع، وجولات 
التطبيع التي لا تتوقف، والمشروعات المشتركة التي تزيد 
ولا تقل.. لماذا لم يَتخذ »أهل القمة« موقفا سلميا جادا من 
كل هــذا؟! فدعــوات الاعتصام عمل ســلمي، والمقاطعة 
نفس الشيء، وأكثر أنواع المقاومة تأثيرا كانت سلمية.. 
وخبرات الشــعوب والدول على هــذا الصعيد كثيرة لا 
تعد..    ومن خلال المنطلق الثالــث أكد »أهل القمة« على 
وحدة ليبيا وسيادتها، وتجديد رفض الحلول العسكرية 
وكل أشكال التدخل في شؤونها الداخلية، والدعوة إلى 
الإسراع بتحقيق التســوية السياسية الشاملة في إطار 
التوافق والحــوار دون إقصاء، وعلى أســاس الاتفاق 
السياســي، وفق المســار الذي ترعاه الأمم المتحدة بما 
يُعيد الأمن والاســتقرار إلى ليبيا وإنهاء معاناة الشعب 

الليبي الشقيق.. 
هذا ما طــرح في البيــان ومَن منع »أهــل القمة« من 
ذلك.. أليســوا هم من تنازلوا وأذعنوا.. وسلموا أمرهم 
لـ»الشرعية الدولية«، التي جردتهم من أي قوة حقيقية 
على الأرض؟، والشرعية الدولية لا تنتصر لمن لا ينتصر 
لنفســه.. وكان »أهل القمــة« في زمن قريــب يبادرون 
بالحلول، التي كثيرا ما توافقت مع »الشرعية الدولية«، 
التي كانت بدورهــا تزكي ما كان يقــره »أهل قمة« ذلك 
الزمــان، وكانت الآليــات »الســلمية« عديــدة؛ كعدم 
الاعتراف، والمقاطعــة، والعصيان والإضراب والتظاهر 
والاحتجاج بأنواعه، وكانت آليات تجد من يناصرها في 

المحافل القارية والإقليمية والدولية.   
وأشار المنطلق الرابع إلى سوريا و»ضرورة التوصل 
لتسوية سياســية تنهي الأزمة القائمة فيها إستنادا إلى 
مسار جنيف، وبيانات مجموعة الدعم الدولية لسوريا، 
وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما يضع حدا لمعاناة 
الشعب السوري الشــقيق، ويحقق تطلعاته في العيش 
في أمن وســلام، ويحافظ على وحدة سوريا وسيادتها 

واســتقلالها«.. وهنــا بدا »أهــل القمــة« مصرين على 
موقفهم، الذي لم يتغير من »النكبة الســورية« وليست 

الأزمة السورية.. 
ح، ودفع بالقوافــل والجماعات  ل وســلَّ من الذي موَّ
المذهبية والطائفية والإرهابية المســلحة إليها؟.. هل هو 
الإصرار على تغيير نظام الحكم بالعمل العســكري، ولم 
يكن هناك عمل ســواه؛ لم يبادر أحد باقتراح »تسويات 
وطنية ديمقراطية ســلمية« إلا بعد التدمير والتخريب.. 
وتعامــى »أهــل القمة« عــن ما يجــري مــن تطورات 
وتغييرات، وانقلاب وموازيــن واعتدال أخرى؛ إقليميا 
وقاريا وعالميا.. واستمر أغلبهم منحازا للحلول الدموية، 
ومــا زال منهم مــن يفتح الأبــواب مجددا لاســتئناف 
الســفاحن والإرهابين والمرتزقــة لجولاتهم، وهم من 

تكالبوا على سوريا وشعبها الحبيب والنبيل.   
وربط المنطلــق الخامس بن ما جاء من »اســتفحال 
أزمة اللجوء السوري« واستمرار وتفاقم أزمة اللاجئن 
الفلســطينين المزمنة، والمحاولات المســتمرة لإســقاط 
حقهم المشــروع في العودة، ودعوة المجتمع الدولي إلى 
تحمل مســؤولياته للحد من مأســاة النزوح واللجوء، 
ووضع كل الإمكانيات المتاحــة لإيجاد الحلول الجذرية 
والناجعة، ومضاعفــة الجهود الدولية الجماعية لتعزيز 
الظــروف المواتيــة لعــودة النازحــن واللاجئن إلى 
أوطانهم؛ بما ينســجم مع الشرعية الدولية ذات الصلة، 
ويكفل احترام ســيادة الــدول المســتضيفة وقوانينها 
النافذة، واستمرار إبقاء الدعم اللازم للاجئن والنازحن 
وللدول المســتضيفة لهم«، وكأن القضيــة لا تعني »أهل 
القمة«، الذين لم يتعلموا من درس النزوح الفلسطيني.. 
والرهان علــى الزمن، لامتصاصهم في بلــدان وأمصار 
نائية تحول بينهم وبن التفكير فــي العودة.. وما بالنا 

وقد مر على ذلك أكثر من سبعن عاما منذ النكبة.. 
ومــن »أهل القمة« مــن يصطفيهم ترامب شــركاء له 
في »صفقــة القرن«، ومؤشــراتها واضحــة، مع دخول 
وجاء  النهائية..  التصفية  مرحلة  الفلســطينية  القضية 

ضم مرتفعــات الجولان المحتل 
النافــذة،  الشــرعية  ليؤكــد 
الصهيونية«  »الشــرعية  وهي 
الباطلة، وقد حازت دعم شركاء 

من بن »أهل القمة«.. وتم ترك النازحن الســورين نهبا 
للشتات وإســقاط قضيتهم بالتقادم.. بعد الاعتماد على 

»الشرعية الصهيونية«!!  
وعن المنطلق الســادس الخاص باليمن؛ استمر »أهل 
القمــة« في رهانهم على الجهــود الإقليمية والدولية من 
أجل إعادة الشــرعية اليه، وكالعادة لم يراهن أحد على 
نفسه، وراهنوا على جهود الغير لاستقرار الشرعية في 
اليمن، »وطلب الزام الحوثين بوقف إطلاق النار وتنفيذ 
اتفاق اســتكهولم في شــهر ديســمبر 2018 الذي رعته 
الأمم المتحدة، ومواصلة مفاوضات التوصل إلى تسوية 
سياســية، وفق المبادرة الخليجية، وآلياتها التنفيذية، 
ومخرجات مؤتمر الحــوار الوطني، وقــرارات مجلس 
الأمــن الدولي، بما ينهــي الأزمة بعيدا عــن التدخلات 
الخارجية والإقليمية، ويحفظ استقلال اليمن ووحدته، 
ويعيد له ولمنطقــة الخليج العربي الأمن والاســتقرار، 
والتأكيد على تقديم المساعدات الإنسانية للشعب اليمني 
لمواجهــة التدهور الخطير للوضع الإنســاني والصحي 

والاقتصادي فيه«!!
وكل مبــادرات »أهل القمة« عفى عليهــا الزمن، الذي 
تغير واتخذ مســارات لا تناسب قدراتهم المعدومة.. ولم 
يســتطيعوا اتخاذ موقف خارج نطاق هــذه المبادرات 
الميتــة.. ومعنى ذلك أنهم غســلوا أيديهم مــن القضايا 
الصهيونية«  لـ»الشــرعية  مهمتها  وأوكلــوا  المصيرية، 
بمركزيها في واشــنطن ،تل أبيب.. وبقي الوضع العربي 
والإقليمي بن يدي لاعبيه المؤثرين؛ بداية من واشنطن، 
مرورا بتل أبيب، وصولا لموسكو وبكن وإيران.. وابتعد 

العرب عن أي دور ينقلهم من الموات إلى الإفاقة.

٭ كاتب من مصر 

■ أعرف مجموعة لا بأس بها من الكتاب والصحافين 
والإعلاميــن والمثقفن العــرب المخضرمــن البارزين. 
وهم بصراحــة على قدر عال جداً مــن الخبرة والاطلاع 
والتاريخ، ولا يمكــن بأي حال من الأحــوال أن تتهمهم 
بقصــر النظر أو قلــة المعرفة، بل علــى العكس من ذلك 
يعرفــون البئر وغطاءه جيــداً ولهم مئات الدراســات 
والكتــب والمؤلفات والمقالات في شــتى أنــواع المعرفة 
والسياســة. والأغرب من ذلك أن بعضهم بلغ من العمر 
عتيــاً، وقد تجاوز الســبعن من العمــر أو اقترب منها. 
بعبارة أخــرى، لم يعد بحاجة إلى المــال بعد هذا العمر 
الطويل في الكد والعمل. لا شــك أنهــم جمعوا ما يكفيهم 
لبقيــة العمر وربما أكثــر بكثير مما يســتطيعون تركه 

لورثتهم وأولادهم من بعدهم. 
ولو كان هؤلاء المؤيدون لبشار الأسد وأمثاله في بداية 
مشــوارهم الإعلامي ويريدون أن يكســبوا بعض المال 
أو يتقربوا من الأنظمة العســكرية الفاشية كي تدعمهم 
لتحقيق بعص طموحاتهم في الحياة، لربما سامحناهم 
وقلنا: الحياة صعبة ومن حق هؤلاء المبتدئن في الكتابة 
والصحافة والإعلام والثقافة أن يستظلوا بظل أي جهة 
تســاعدهم للانطلاق، لكن الغريب العجيب أن كل الذين 
والفلسطينين  واللبنانين  السورين  من  الأسد  يوالون 
والعراقين ويدافعــون عنه في مواقعهــم الالكترونية 
وعلى الشاشــات وغيرها، كما أسلفت، صاروا أقرب إلى 
الموت منه إلى الحياة، وغزا الشــيب أو الصلع رؤوسهم 
منذ سنوات. مع ذلك ما زالوا يشتغلون بعقلية المرتزقة، 

مــع العلم أن الحقائــق أمامهم تفقأ العيون في ســوريا 
وغيرها من الديكتاتوريات العسكرية القذرة.

ســؤال لذلــك القومجــي العربي الــذي كان يطالب 
الشــارع العربي منذ عقود بالانتفاضة على الطواغيت، 
لمــاذا عندما انتفــض الشــارع وقفت أنــت وأمثالك مع 
الطواغيت ضد الشــارع؟ لا شك أنك ستقول إن الثورات 
العربيــة كانت بترتيب أمريكي إســرائيلي عربي، وهي 
لتدمير البــلاد العربية. لنفترض جدلًا أن الثورات كانت 
عبارة عن مؤامــرة على بلادنا كم تدعون، هل يســمح 
لك ذلك أن تقف مع بشــار الأسد الذي شرد خمسة عشر 
مليون سوري مســلم خارج سوريا وداخلها، وقتل أكثر 
من مليون ســوري ودمر نصف سوريا أو أكثر بطائراته 
وصواريخم ودباباتــه؟ لو اكتفى هؤلاء القومجيون في 
فضح ما يســمونه بالمؤامرة الكبرى على تدمير ســوريا 
والعــراق واليمــن وليبيــا وغيرها، لربمــا غفرنا لهم، 
وقلنــا: هذا رأي قابــل للأخذ والرد، لكن المشــكلة أنهم 
وقفوا مع الجهة الغلط، وقفوا مع المجرمن ضد الضحايا. 
دائماً تراهم يدافعون عن إيران والأســد وروسيا وبقية 
الديكتاتوريات الاســتبدادية بحجــة التصدي للغرب، 
وقلما تســمع منهم كلمة واحدة لصالح ملاين السورين 
أو  الأرض  فوق  والســودانين  والجزائرين  والمصرين 
تحتها الذين ســحقتهم آلة الحرب السورية والإيرانية 
والروســية وأمثالها. ليتكم اكتفيتم بهجاء ما تســمونه 
مؤامرة على ســوريا، ولم تنحازوا إلــى النظام القاتل، 
لربما غفر لكم الشــارع العربي الذي خسرتموه، لكنكم 

رحتم ترددون نفس اســطوانة الأســد وشركاه وكأنكم 
أبواق مدفوعــة الثمن. ليتنــي أعرف ماذا ســتفعلون 
بالأموال التي تتقاضونها من إيران كي تجملوا صورتها 
وصورة عملائها في ســوريا واليمــن ولبنان. هل يعقل 
أنكم تعتبرون نصف الشــعب السوري المشرد والمذبوح 
ثلة من العملاء والخونة؟ كيف يختلف خطابكم الدنيء 
عن خطاب النظام الذي يعتبر الملاين التي خرجت ضده 

مجرد جراثيم يجب تنظيف سوريا من رجسها. 
ســأتفق معكم  أيهــا القومجيــون بــأن الجماعات 
الإرهابية التي أرســلها الغرب والعرب دمرت الكثير في 
سوريا وساهمت في تشــريد ملاين السورين، لكن هل 

يسمح لكم هذا أن تقفوا مع النظام السوري وحلفائه؟
أتساءل أحياناً: كيف لهذا الذي يدعي أنه قومي عربي 
وكان يساند صدام حسن ليل نهار في حربه ضد الفرس، 
كيف له أن ينتقل للعمل مع الذين أعدموا صدام حسن في 
عيد الأضحى المبارك على أســاس طائفي مفضوح؟  كيف 
يســتطيع هؤلاء أن ينقلــوا البندقية بهذا الشــكل القذر 
من الكتف القومي العربي إلــى الكتف الإيراني الذي قتل 
صدام حسن وشارك الأمريكان في احتلال العراق بسبب 
توجهات نظام صدام القومية والعروبية. لقد فعلت إيران 
الأفاعيل لتدمير العراق ونظامه الذي كان يرفع شعارات 

عروبية. 
فكيــف إذاً لهؤلاء القومجين العــرب أن يدافعوا الآن 
عن المشروع الإيراني في العراق وسوريا ولبنان واليمن؟ 
ألم يســمعوا كبار المســؤولن الإيرانين وهم يتفاخرون 

باحتلال أربــع عواصم عربية؟ 
مــا هــو موقفهــم مــن هــذه 
الطومان  إن  أم  التصريحــات؟ 
الإيرانــي جعلهــم يغمضــون 

أعينهم عن المشروع الإيراني الإحلالي في لبنان والعراق 
وســوريا واليمن والحبل على الجرار؟ سؤال آخر لهؤلاء 
القومجين العجائز: أيهمــا أخطر على العرب والعروبة، 
إســرائيل التي تحتل عاصمة عربية واحدة أم إيران التي 
تعترف بعظمة لســانها أنها تحتل أربــع عواصم عربية؟ 
لســنا هنا في مجال المفاضلة بــن الصهاينة والصفاينة، 
فكلهم مســتعمرون وغزاة بغض النظر عن حجم الأرض 
التي يحتلونها ويســيطرون عليها في بلادنا. لكن عجباً 
كيف تعتبــرون هذا غاصباً وذاك محــرراً مع أنه يتفاخر 

باحتلال بلداننا على لسان كبار مسؤوليه؟
لا نريديكم أيها »المثقفــون« الكبار، ونحن نعرف أنكم 
تعرفون الكثير، أن تقفوا مــع الذين تعتبرونهم متآمرين 
على سوريا والعراق وليبيا واليمن والجزائر والسودان 
ومصر، بل علــى الأقل لا تقفــوا مع الجنــرالات الأوغاد 
والقتلة والمجرمن. كونوا على الأقل على الحياد، فالتاريخ 
لا يرحم، هذا إذا كنتم تعيرون التاريخ أي اهتمام، ولم يكن 
هدفكم فقط مــلء جيوبكم من أموال الجنرالات وحلفائهم 

الصفاينة المجبولة بدماء ملاين الضحايا العرب.

٭ كاتب واعلامي سوري
falkasim@gmail.com

د. فيصل القاسم٭

محمد عبد الحكم دياب٭

مالك التريكي٭

■ يقول بعض الباحثن إن مفهوم 
العيب هــو من خصائــص الثقافات 
التقليديــة. ولهــذا فإن من أســباب 

اتســاع هامش حرية الفرد إزاء الأهل والمعارف والمجتمع في 
الثقافات الحداثية هو أنه لم يعد فيهــا لمفهوم العيب وجود. 
ولكن رغم القيد الذي يكبل به العيب حرية الفرد في الثقافات 
التقليدية، فــإن له إيجابيــات اجتماعية وأخلاقية تشــمل 
الحياء، والتكافــل العائلي، وتوقير الكبيــر والحرص على 

حفظ ماء الوجه بمحاذرة السقوط في المهاوي.
إلا أن مــن ســمات مجتمعاتنــا العربية أنهــا دخلت، منذ 
منتصف القرن العشــرين، في طور أفقدهــا معظم إيجابيات 
الثقافات التقليدية دون أن يكسبها أيا من إيجابيات الثقافات 
الحداثية. إذ إن من أســباب عجز أي حاكم عربي، باستثناء 
عبد الرحمن ســوار الذهب، طيلة الأعوام السبعن المنقضية 
عن تحقيق خروج مشــرّف مــن الحكــم أن جميعهم صاروا 
عديمي الشــعور بالعيب، وأن تســمّرهم في كراســيّ الحكم 
النخرة، ســواء بلغوا من العمر أرذلــه أم من المرض أعضله، 

صار مصداقا للقول العربي »إذا لم تستح، فافعل ما شئت«.
إذ لو كان مفهــوم العيب لا يزال فاعلا في ثقافتنا لكان عمر 
البشــير مضى في حال سبيله منذ ســنن تائبا لربه معتذرا 
لشــعبه، ولكان بوتفليقة »قفز قبل أن يدفــع دفعا«، ولما كان 
ماطل كل هذا الدهــر حتى »يقتنع« فجــأة بوجوب الرحيل. 
لو كان مفهوم العيب لا يزال ســائدا، لما تســلم سفاح دمشق 
الحكم في مجرد بضع دقائق دستورية مرتجلة، ناهيك عن أن 

يسترسل حتى اليوم في الضحك السادي ملء شدقيه.
أما وقد انتفى العيب من حياتنا، فإن الأيام القليلة الماضية 
قد أتتنا مــن عجائب الأخبار بنبأ مفاده أن حســني مبارك لا 
يزال يتجــرأ على فتح فمه لا بالكلام المعيب فقط، بل وبما كان 
يخفيه عنا طيلــة هذا الوقت من البطــولات والعنتريات في 
وجه أمريكا وإســرائيل! ولكن زميله بن علي تفوق عليه في 
الخزي بعد أن كشــف محاميه أنه طلب منه عدة مرات تقديم 
شكوى قضائية للمطالبة بنيل راتب تقاعدي باعتباره رئيسا 
سابقا. ولأن بقية من شــعور بالعيب منعت المحامي من تلبية 
الطلب، فإن بن علي أخبره بأنه سيكلف محاميا آخر بالقضية!

ومن عجائب عدم الشعور بالعيب في أخبار هذه الأيام أن 
المتحدث باســم وزارة الأوقاف في مصر قد اهتدى إلى وجه 
شبه بن قرار السيسي زيادة الأجور والمعاشات وبن معجزة 
الإســراء والمعراج! ويتمثل وجه الشــبه، حسب رأي السيد 
جابر طايع، في أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أسرى به من 
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السموات 
العلى بعد ما اشــتد عليــه الأذى والمحن والكــروب، فكانت 
معجزة الإســراء والمعراج فرجا ربّانيا أعقب الغمّ والشــدة. 
وكذلك الشأن مع قرار السيســي رفع الأجور، أتى للمصرين 

بعد ضيق وشدة فإذا به يحلّ حلول الفرج المرتجى.
وعندما تعالت الأصوات في مصر مســتنكرة هذا التشبيه، 
الذي سماه بعضهم تسوية، بن معجزة، نؤمن نحن المسلمن 
أن الله سبحانه خص بها محمدا دون بقية الأنبياء والرسل، 
وبن قرار سياســي عادي يتخذ في جميع الدول، رد الســيد 
جابــر طايع بأن ذلك »يعــدّ تربصا من المعاديــن لمصر الذين 
يهدفــون إلى تشــويه الأمــور ويحاولون النيــل من مصر 

وقياداتها وشعبها«.
أما الضربة القاضية لمفهوم العيــب فقد تمثلت في ما ذكره 
أحد الكتاب السعودين من أن الملك سلمان قرأ 120 ألف كتاب. 
وللدقة، فإن الســيد نايف الحربي قال في برنامج تلفزيوني 
»الملك سلمان هو رمز عربي وإسلامي، محب للثقافة والمثقفن 
)..( بل كثيــرا ما يطلق عليه )لقب( المثقــف، لأن الملك قارئ: 
يقال إنه قرأ 120 ألف كتاب. تصور!!!«. وقد احتسب المدققون 
أنه لكي يكون هذا صحيحا فلا بد أن يكون عمر »الملك القارئ« 
قد تجاوز خمســة وعشرين قرنا، لأنه إذا كانت قراءة الكتاب 
الواحد تستغرق في المعدل العام أسبوعا، فإن قراءة 120 ألف 
كتاب تســتغرق 2500 عام. أما الحل الثانــي الذي اقترحوه، 
مشــكورين، فهو أن يكون محب الثقافــة والمثقفن قادرا على 

قراءة أربعة كتب في اليوم.
على أن مســألة الكتب التي يتســع لها العمر حقّا مســألة 
جليلة سبق أن تناولها البحث الجاد، فكانت الخلاصة أن من 
العيب الزعم بأن في وسع أي إنسان، حتى لو كان في عبقرية 
ابن ســينا أو الغزالــي، أن يقرأ طيلة العمــر أكثر من 5 آلاف 

كتاب. بل 4 آلاف هو الأقرب للصواب.

٭ كاتب تونسي

حكّام العجز المطلق 
عن الخروج المشرّف

دول عربية تدعم قوات حفتر في ليبيا
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حصلت النجمة
 تشارليز ثيرون على جائزة »سينما

كون كوميدي« لأفضل ممثلة كوميدية، 
وذلك في حفل أقيم في لاس فيغاس

مسيرة ولافتات نسائية في باكستان تثير جدلًا وتهديدات بالقتل 

شرب الكحول حتى بمستويات منخفضة...
يقود للسكتة الدماغية

ألمانية تطلب الشرطة لـ»كوافير« أخفق في صبغ شعرها

■ أوكســفورد ـ الأناضول: كشــفت دراســة دولية أن شــرب الكحول حتى بمســتويات منخفضة 
للغاية، يزيد من خطر الإصابة بالســكتة الدماغية. الدراسة قادها باحثون في مجلس البحوث الطبية 
فــي جامعة أوكســفورد البريطانية، بالتعاون مــع جامعة بكين الصينية، ونشــروا نتائجها في العدد 

الأخير من دورية )Lancet(  العلمية.
والســكتة الدماغية مرض وعائي يحدث بسبب عدم قدرة شرايين المخ على إيصال الأوكسجين إلى 

الدماغ، ما يؤدي إلى السكتة الدماغية أو الجلطة الدماغية البسيطة.
وتعتبر السكتة الدماغية من الأسباب الرئيسية للإعاقة في جميع أنحاء العالم، وتسبب عبئاً ثقيلًا 
مــن الناحية الإنســانية والاقتصادية على المجتمعات، حيث تصيب 15 مليون شــخص ســنوياً حول 
العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وأوضح الباحثون أنه من المعروف أن معدلات الإصابة بالســكتة 
الدماغية تزيد بســبب شــرب الحكول بكثافة، لكن لم يكن معروفاً ما إذا كانت المســتويات المنخفضة 

تؤدي إلى هذه النتيجة أم لا.
وللتوصل إلى نتائج الدراسة الجديدة، تابع الباحثون 160 ألف شخص بالغ في منطقة شرق آسيا، 

و500 ألف رجل وامرأة في الصين، راجعوا عاداتهم اليومية مع شرب الكحول.
وبعد 10 ســنوات من المتابعة، وجد الباحثون أنه حتى مع شــرب مســتويات منخفضة تقدر بكوب 

واحد من الكحول يومياً، يزيد خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والسكتة الدماغية.
وأضافــوا أنه كلما ارتفع المقدار زاد خطر الإصابة بالســكتة الدماغيــة وارتفاع ضغط الدم، مقارنة 
بمن لا يشــربون الكحول مطلقاً. وقال البروفيسور زينجمينج تشن، الباحث المشارك في الدراسة: »لا 
توجد آثار وقائية لتناول الكحول بمســتويات معتدلة أو خفيفة ضد الســكتة الدماغية؛ لأن ذلك يزيد 
من فرص الإصابة بالمرض«. وأضاف أن استهلاك الكحول يحدث تغييرات وراثية لدى المدمنين، تزيد 
خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والنوبات القلبية«. وحسب المعهد الوطني الأمريكي لتعاطي الكحول 
والإدمان، فإن الإفراط في شــرب الخمر يضر بصحة الإنسان بشدة، وأدى إلى وفاة نحو 3.3 ملايين 
شــخص في الولايات المتحدة عام 2012. وحســب بيانات منظمة الصحة العالمية، فإن تعاطي الكحول 
يتسبب في 4 في المائة من حالات الوفاة على مستوى العالم سنوياً، كما يعد إدمان الخمر من العوامل 
التي تهدد بضياع الكثير من سنوات عمر الإنسان جراء المرض والإعاقة، ويشكل التهديد الأكبر لحياة 

البشر في الدول ذات الدخل المتوسط، التي يعيش فيها نحو نصف سكان العالم.

■ لوبك )ألمانيا( ـ د ب أ: اتصلت سيدة ألمانية 
برقم الطوارئ الخاص بالشــرطة للإعراب عن 
عدم رضاها عن أداء مصفف الشعر الخاص بها 

في صبغ شعرها.
وقال متحدث باســم الشــرطة بمدينة لوبك 
شــمال ألمانيا، أمس الجمعة، إن السيدة تحدثت 
مع فرد الشــرطة بانفعال، وقالت له إن مصفف 

الشعر قام بإعادة صبغ شعرها ثلاث مرات.
وأضافت الشــرطة على صفحتها على موقع 
الســيدة  أن  »فيســبوك«  الاجتماعي  التواصل 
أوضحت أيضاً أنها توجهت إلى الشــرطة لأنها 

لم تعد تعرف مــا يمكنها فعله. وبدلًا من التوجه 
لمصفف الشــعر بالعتــاب، تم تأنيب الســيدة 
المتصلة، وأوضح فرد الشرطة للسيدة أن مكالمة 
الطــوارئ مخصصة فقــط لحــالات الطوارئ 
الحقيقية، وأشــار لها إلى إمكانيــة رفع دعوى 
مدنية للمطالبة بتعويض عن الضرر ضد مصفف 
الشعر. وجاء في بيان الشرطة على »فيسبوك«: 
»إننا نود المساعدة دائماً، ولكن الشرطة ليست 
جهة الاتصال السليمة بالنسبة لتقديم مشورات 
تفصيلية عن مصففي الشــعر، وبالتأكيد ليست 

الطوارئ الجهة المختصة بذلك«.

■ لاهور )باكســتان( ـ أ ف ب: تستمر لافتات رفعت 
في باكستان في الثامن من آذار/ مارس بمناسبة اليوم 
العالمي للمرأة، بإثارة الاستهجان وردود الفعل العنيفة 

في هذا البلد المسلم المحافظ.
ومن هذه اللافتات »كل ما تقوم به أستطيع أن أؤديه 
وأنا أنــزف«، و»مطلقة ســعيدة«، و»احتفظوا بصور 

عضوكم الذكري لأنفسكم«.
هذه الرسائل المطالبة بحقوق النساء والاستفزازية 
كانت جزءاً ضئيلًا من الشعارات التي رفعت أو رددتها 

عشرات آلاف النساء في باكستان.
إلا أن وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي 
تناولتها بشــكل واســع جداً، ما أثــار ردود فعل قوية 

إلى حد تلقي بعض المشــاركات تهديدات بالاغتصاب 
والقتل، على ما ذكرت المنظمات.

وكثرت بعد ذلك النقاشــات حول حقوق المرأة لمدة 
أســابيع في بلد لم تطله كثيراً موجة #مي تو وتنتشر 
فيــه نزعة محافظــة. ونظمت »مســيرة رجــال« في 
كراتشي، كبرى مدن باكســتان، لكنها لم تستقطب إلا 

رجلين، على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
وقد فوجئت منظمات المســيرة المتطوعات بشراسة 
ردود الفعل. وتروي لبينة راجبوي، مصممة الغرافيك 
التي اشتهرت بلافتات ذلك الحدث: »غضبوا كثيراً إلى 

حد توجيه تهديدات بالقتل )...( هذا مبالغ فيه«.
وتضيف: »هــذا الرفض يظهر تفاقــم التعصب في 

بلدنا، والقضاء عليه هو من أهداف المسيرة بالتحديد«.
وتناضل النســاء منذ عقود للحصول على حقوقهن 
الأساسية في باكستان، حيث العنف الذي يطال المرأة 
»منتشــر ولا حل له«، علــى ما تفيد اللجنــة الوطنية 

لحقوق الإنسان.
ويعيش المجتمع الباكستاني، في جزء كبير منه، في 
نظام ذكوري يســمح بقمع المرأة التــي تحاول التحرر 
من خلال اختيار زوجها من دون أن تقبل به العائلة أو 

العمل خارج المنزل.
وانتقــدت مســيرة النســاء باعتبــار أن »النزعة 
النســوية« هذه تعني الحقد على الرجال. وتقول لينا 

غاني، وهي من المنظمات: »هذا غير صحيح بتاتاً«.

والمســاواة  مماثلة  بفــرص  »نطالــب  وتضيــف: 
للجميع«.

إلا أن اللافتــات انتقــدت أيضــاً لأنهــا انتقائيــة 
ومطبوعة بالثقافة الغربية. فقد أبرزت تلك التي تطالب 
الرجال »بالاحتفاظ بصور عضوهم الذكري لأنفسهم« 
مسألة التحرش الجنسي عبر الإنترنت خصوصاً، وهو 

موضوع غير متداول جداً.
وأثارت الإشارة إلى الدورة الشهرية القرف في بلد 

تكاد تنتفي فيه التربية الجنسية.
واعتبرت لافتة »مطلقة وســعيدة« على أنها موجهة 
ضد النســيج الاجتماعــي الباكســتاني، حيث يلعب 

الزواج دوراً محورياً.

•  انتخــب الأميرالأردني علي بن الحســين، رئيســاً لاتحاد غرب آســيا لكرة 
القدم بالتزكية .وجاءت عملية إعادة انتخابه التي جرت أمس الأول، في الاجتماع 

العادي التاسع للجمعية العمومية في فندق »فور سيزونز« في عمان. 
كما تم انتخاب رئيس الاتحاد الفلســطيني لكرة القدم اللواء جبريل الرجوب، 
نائباً أولًا بالتزكية، ورئيس الاتحاد العُماني الشــيخ ســالم بن سعيد الوهيبي، 

نائباً ثانياً بالتزكية.
 

•  نظم سفير دولة فلسطين لدى جمهورية بيرو، وليد المؤقت، وأركان السفارة، بالتعاون مع النادي العربي 
الفلسطيني والفدرالية الفلسطينية في بيرو، سباق الدراجات الهوائية للسنة الرابعة على التوالي، بمشاركة 2000 
متضامن من جميع أرجاء العاصمة ليما، بالإضافة إلى مشــاركة سفراء الدول العربية والصديقة، وشخصيات 

سياسية كرئيس الوزراء السابق للجمهورية، وأعضاء البرلمان والدبلوماسيين وناشطين حقوقيين.
 

• برعاية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت، وبالتعاون بين ســفارة العراق ومتحف الآثار 

والأنثروبولوجيــا فــي جامعة الكويت، افتتح أمــس الأول في مجمــع »الافنيوز« معرض مقتنيات أســتاذ الآثار 
والأنثروبولوجيا في الجامعة الدكتور حسن أشكناني، بعنوان »وادي الرافدين... إرث حضاري«.

•  انتخبــت الجمعيــة العمومية لمركــز »عناية« في المغرب خــلال انعقادها أمس الأول الخميــس في الذكرى 
العاشرة لتأسيسه، الإعلامي والشاعر مصطفى غلمان، رئيسا للهيئة التنفيذية. 

•  المطربة المصرية نســمة محجوب، أحيت أولــى حفلات مهرجان »حكاوي الجاز« في القاهرة، وشــاركت 
خلالها الفرقة الإسبانية جليساندو، وذلك على مسرح إيوارت، في الجامعة الأمريكية وسط العاصمة المصرية.

 
•  فازت مســرحية »القبلة« التونســية لمنيــر العرقي، بالجائزة الكبــرى في مهرجان »أمانــاي« الدولي في 
ورزازات المغربية، في دورته الحادية عشرة التي أقيمت تحت عنوان »أماناي: فانوس مضيء.. وحكاية نضال«. 
وحصلت التونســية سارة حلاوي على جائزة أفضل ممثلة، مناصفة مع ميساء ساسي، كما نال جائزة أفضل 

ممثل يحيى الفايدي، مناصفة مع ممثل مغربي.

اكتشاف ضفدعة في مدغشقر في حجم حبة الأرز
■ أنتاناناريفــو ـ د ب أ: بعضهــا أصغــر من ظفر 

الإصبع، وبعضها الآخر يتوهج.
اكتشف فريقان من الباحثين في مدغشقر والبرازيل 
ضفــادع وســلاحف من نــوع غريب، حيث اكتشــف 
باحثون ألمان في علم الحيوان خمســة ضفادع لا يزيد 
حجــم أكبرها عن حجم ظفر الإصبــع، في حين لا يزيد 

حجم أصغرها عن حجم حبة الأرز.
واكتشــف فريق من الباحثين الأمريكيين ســلحفاة 

برازيلية ذات ظهر ورأس مضيئين.
اكتشــف فريق الباحثين الألمان تحت إشراف مارك 
شــيرتس، من معهــد المقتنيات الحكوميــة في مدينة 

ميونخ، ضفادع صغيرة الحجم تصنف ضمن مجموعة 
الضفــادع ضيقة الفم، وتتبع ثــلاث منها فصيلة أطلق 
عليها الباحثون في دراســتهم التي نشــرت في مجلة 
»بلوس ون« المتخصصة، اســم »مينــي« أي صغيرة، 
وذلك لأنها صغيرة الحجم فعلًا بشــكل ملحوظ، حيث 
إن أصغر ضفادع هذه الفصيلة التي تم اكتشــافها حتى 
الآن، وهمــا الضفدعة mum التــي لا يزيد طولها عن 
8 مليمتــرات و الضفدعــة  scule  التي لا يزيد طولها 
عن 11 مليمتراً، مــا يجعلها من أصغر الضفادع التي تم 
اكتشــافها حتى الآن على الإطلاق. كمــا أن الضفدعة 
ميني أتــور، التي يبلغ طولها 15 مليمتــراً، والتي تعد 

أطول ضفدعــة من هذه الفصيلــة، لا يزيد حجمها عن 
حجم ظفر إصبع الإبهام، في حــين لا يتجاوز النوعان 
الآخران من هذه الضفدعة الـ »ميني« 11 و 12 مليمتراً.

وأوضح شــيرتس، في بيان عن الدراسة، أن صغر 
هذه الضفادع بشكل مبالغ فيه يجعلها متشابهة كثيراً، 
»لذلك فمن الســهل ألا يحظى تنوع هــذه الضفادع بما 
يســتحقه من اهتمام«. كما أشار إلى صعوبة اكتشاف 
هذه الضفادع لأنها تعيش بين أوراق الشجر في الغابة 
المطيرة، إضافة إلى أنها تفضل العيش مختبئة، »حيث 
إن صيحات الذكور تتوقف عند أول إزعاج لها«، حسب 
فرانك جلاف، المشرف على الدراسة من قسم الضفادع 

مضيفاً:  الحيوانية،  المقتنيات  لمعهد  التابع  والسلاحف 
»لذلك فــإن العثور على أصغر هــذه الضفادع يتطلب 
الكثير من الصبــر«. حصل الباحثون خلال البحث عن 
أحــد أنواع هذه الضفادع على دعم مــن قوة الطبيعة، 
»حيث عثر على الضفدعة من نوع أنودونتيلا اكســيما 
فــي صباح باكر بعــد إحدى العواصــف الجوية التي 
عصفت معها بالجزء الأكبر من معســكرنا«، حســبما 
أوضح ميجويل فينســيس، من جامعة براونشــفايج 
للعلوم التطبيقية. وأوضح أن مدغشــقر تتمتع بعالم 
حيوان فريد، وقــال إن أكثر من 350 نوعاً من الضفادع 

تعيش في الجزيرة.

في إيطاليا: عمدة يعرض قرية للبيع 
■ رومــا ـ د ب أ: احتجاجــاً على اندثــار القرى 
الصغيرة، أطلق عمدة قرية إيطالية حملة غير عادية 

بعرض أجزاء رمزية من قريته للبيع.
وقال بيترو بينزا، عمدة بلــدة إزينو لاريو، أمس 
الجمعة، إن الحملة غرضها »الاستفزاز« للفت الانتباه 
إلى أزمة البلدات الصغيــرة. ويعيش في بلدة إزينو 
لاريو حتى الآن أقل من 750 شــخصاً، حسب بيانات 
بينزا. وعرض العمدة على موقع إلكتروني خاص به 
مقعداً عاماً فــي القرية للبيع مقابل 280 يورو، ولافتة 
عامة علــى الطريق مقابل 1250 يورو، ومبنى البلدية 

بأكمله مقابل 200 ألف يورو.
وقال بينــزا: »نريــد توصيل رســالة إيجابية«، 
موضحاً أن هناك تراثاً ثقافيــاً في الكثير من المناطق 

الصغيرة بإيطاليا لا ينبغي فقدانه.
وذكر رداً على استفســار حول عدد الأشــخاص 
الذين أبدوا رغبتهم في الشراء، أنه سيُجرى دراسة 
العروض الواردة، وقال: »حتى الآن لا أتلقى ســوى 

مكالمات كثيرة للغاية من الصحافيين«.
  

ثلاث رسائل من نابليون إلى جوزيفين
 بأكثر من 500 ألف يورو  

■ باريــس ـ أ ف ب: بيعــت ثلاث رســائل كتبها 
نابليون بونابرت لزوجته جوزيفين بين 1796 و1804 
في مقابل 513500 يورو خلال مزاد أقيم الخميس في 

باريس، حسب ما أعلنت دار »درويو«.
وكتب بونابــرت لجوزيفين في الثامن عشــر من 
نيســان/أبريل 1796 خــلال الحملــة الإيطالية: »لم 
أتســلّم أي مكتوب منك يــا عزيزتي، أتُــراكِ كثيرة 
الانشــغال لدرجــة أنك نســيتِ زوجك الغــارق في 
المتاعب والمشــاق والذي لا يفكّر ســوى فيك؟ ... أنا 
منعزل. وقد نسيتني. ومنذ ثمانية أيام أمتطي الخيل 

بلا نوم ولا راحة ولا ليل«.
وبيعت أيضاً خلال هذا المزاد رســالة مؤثّرة خطّها 
الصحافــي المناصر للثورة كاميــل ديمولان )1760-

1794( للدفاع عن نفســه خلال المحاكمة التي أفضت 
إلى إعدامه، في مقابل 24700 يورو.

كما شــهد المزاد بيع آلة تشــفير من نوع »إنيغما« 
التي هي من رموز الحــرب العالمية الثانية، في مقابل 

48100 يورو.

غادة السمان

لحظة حرية

كما يعرف الجميع منذ أســابيع: خمسون مســلماً لقوا حتفهم 
وســقط عشرات الجرحى في مذبحة )نيوزيلاندا(. ما الذي كانوا 

يفعلونه؟ هل كانوا يسرقون؟ ينهبون؟ يقتلون؟ يؤذون؟
لا. كانوا يصلون في »جامع النور« صلاة الجمعة.

القاتــل اســترالي الجنســية، وبفضــل )الإســلاموفوبيا( أي 
التعبئــة ضــد الإســلام، قــرر أن )يخلــص كوكبنــا!!( مــن بعض 
المســلمين دونما نــدم.. ونحن مســؤولون بردود أفعالنــا الفاترة 
حين يدخل متأسلم إلى كنيســة ويذبح كاهناً أمام المصلين! ونرد 

باحتجاج )فاتر(.

بين »السيناغوغ« اليهودي والجامع الإسلامي
مــر خبر قتل المســلمين عالمياً كأي خبر آخر، وأدهشــني الفتور 
العالمي في ردة الفعل، وأتســاءل: لو تم قتل 50 من المصلين اليهود 
فــي )الســيناغوغ( أمــا كان الخبر ســيتخذ صيغة أخــرى مكبرة 
ليســت شــبيهة بأحداث الجرائم المتفرقة، بــل ذات المدلول العام 
الذي سينســب إلى »اللاســامية« المحرمة وســيتم تجييــره طبعاً 
لمصلحة إســرائيل؟ ولماذا موت المســلم في الجامع حدث إجرامي 
عــادي كما يحدث كل يوم، والاعتــداء على مكان العبادة اليهودي 

له مدلوله المختلف والأكثر أهمية بكثير؟
وهل دم المســلم أرخص من دم اليهودي لأن الوطن القومي لأي 

يهودي هو إسرائيل، برأي نتنياهو وبدعم ترامب؟ 
بالمقابــل، لا بد مــن التنويه بردة الفعل النيوزيلاندية الرســمية 

التي تثير التقدير باحترامها لمشاعر المسلمين أمام تلك المحنة.

الإسلاموفوبيا وتقصيرنا في رفضها!
)المتأســلمون( الذين قدمــوا للعالم مشــهداً متلفــزاً عن إعدام 
الرهائن المســيحيين على شــاطئ البحر ذبحاً بعدما ارتدى القتلة 
)تحت شعار الإسلام( لوناً مسرحياً، والمقتولون لوناً آخر، تركوا 
أثــراً مروعاً إعلامياً فــي العالم، حتــى أضحى الكثيرون )ســراً( 
مرضى بـ»الإســلاموفوبيا« ولا يضايقهم موت أي مسلم.. أي أنه 
حدث أن وقع الدمج بين مجرمين يرفعون شــعار الدين الإسلامي 
الحنيــف والقتــل الســادي الإجرامي. ولــذا، قلما يبالــي الإعلام 
الغربــي بقدر مــا ينبغي بموت المســلمين في جامع مــا. فقد صار 
كل مســلم هــو )الإرهابي الممكــن( الآتي. والتخلــص منه )خدمة 

للإنسانية(!!

الكاتب »فيست«: الإسلام كالنازية!
الصورة العالمية للمســلم حامل الفأس وقاطع الرؤوس المتفنن 
فــي تعذيــب الضحايا من الديانــات الأخرى مســؤولة جزئياً عن 
»الإسلاموفوبيا« والمذبحة النيوزيلاندية، هل قصرنا في التنصل 
من تلك الظاهرة المتوحشــة التي يرفضها أي مسلم ساهم بصمته 
فــي تأجيج أفكار كهذه؟ وهل تقصيرنا إلى حد ما في الرد إعلامياً 
على تشبيه الدين الإسلامي الحنيف بالنازية كما كتب الصحافي 
الألماني نيكولاوس فيســت وســواه من مهاجمي الدين الإسلامي 
مســؤول أيضــاً؟ كتــب لاوس فيســت الألمانــي واصفاً الإســلام 
»بأنه تمكــن مقارنتــه بالنازية!!« وانتقل فيســت فيمــا يكتبه إلى 
إعــلان ضــرورة منع الممارســة العامــة لهــذه العقيــدة، وبالتالي 
مطالباً بإغلاق المســاجد فــي ألمانيا. وكان ذلك قبــل ثلاثة أعوام. 
والصحافي »فيســت« عمل نائباً لرئيــس تحرير صحيفة »بيلد إم 

زونتاغ« الألمانية الشهيرة.
ولم يرد عليه صوت عربي يفنــد أقواله، وما يزال صدى أقوال 

فيست يتردد.
ترى، أليس المســلم في حاجــة إلى »مكتب إعلامــي« عربي في 
الغرب يدافع عن ضحايانا ويتنصل من الجرائم التي يتم اقترافها 
باسم الدين الإسلامي الحنيف، بل ويشجبها كما ترفضها قلوب 

ملايين المسلمين المسالمين؟
.. ســتحدث مذبحة أخرى، يذهب ضحيتها العديد من المسلمين 
الأبرياء ولن يتبدل شــيء إذا لم نبدل من سلوكنا ونقوم بالرفض 
العلنــي الجماعــي لأي أذى يصيــب صاحــب ديــن آخــر على يد 

»المتأسلمين«.

العنف يركب حصان الحرية!
ذهبــت اليوم إلــى شــارع الشــانزيليزيه الباريســي كعادتي، 
لشــراء الصحف بعدة لغات، وكان مشــهد الجــادة التي يدعونها 
الفرنســيون أجمل جادة فــي العالم يدعو إلــى الاكتئاب.. مطاعم 
أحرقهــا متظاهــرون كل ســبت منــذ أربعــة أشــهر ونيــف كمــا 
)كيوســك( بائع الصحف على الرصيف! وتابعت المشي باكتئاب 
وأنا أرى واجهات المخازن الباريســية في الجــادة محطمة، وعلى 
بعــض المباني آثــار الحرائق كما فــي مبنى في طابقــه الأول أحد 

البنوك، وقُدرت الخسائر المادية بملايين الدولارات!..
تظاهرات »الســترات الصفــراء« عادلة المطالب، أما أســاليبها 
فقــد بدأت تصير همجيــة من إحراق للمخــازن ولطاولات المقاهي 

ولتكسير للواجهات وإيذاء لرجال الشرطة.. وترويع للمارة..

حرية التظاهر لا الأذى
القانون الفرنســي يكفل حــــــرية التظاهـــــر.. لكن ما شــاهده 
اليــوم كل عابــر ســبيل فــي جــادة الشــانزيليزيه سيشــعر أن 
»الســترات الصفــراء« نســوا الغايــة مــن تظاهــــــراتهم وتحول 
بعضهم إلى ســاديين وناهبين لبضائع المخــازن الفخمة متلذذين 
بإيــذاء كل ما هــو جميل في جادة باريســية شــهيرة تزخر عادة 

بالسياح..

سلوك عربي حضاري
أكتب بحرارة لأن شيئاً مشابهاً حدث في لبنان غير مرة، وتنطلق 
صفارات إنذار داخل رأسي أمام أي أمر مشابه.. فقد أضحى المقيم 
في باريس وسواها من مدن )العنف( يتحاشى مغادرة البيت يوم 
الســبت أو فتح )دكانه( خوفاً من أذى »السترات الصفراء« ذات 
المطالب العادلة والأســاليب شبه الإجرامية. بالمقابل، لفتت نظري 
التظاهرات الجزائرية الحضارية المطالبة بتنحي الرئيس بوتفليقة 

دونما مظاهر عنف كتلك الباريسية.
هذا السلوك الجزائري الحضاري في التظاهر )وعكس ما يدور 

في باريس( حتى لحظة كتابة هذه السطور. 
هذا السلوك علامة على الطريق. 

لو قُتلوا في »السيناغوغ«!
لقامت قيامة الإعلام العالمي

النجمة السينمائية 
الأمريكية تراجي 
هانسون حضرت 
حفل عرض فيلمها 
»أفضل الأعداء« في 
نيويورك تراجي

نجمة 
»أفضل 
الأعداء«

تشارليز ثيرون أفضل 
ممثلة كوميدية


